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دورة الحساأة العرافية 


باسععبد الحميد حمودى 


دورة الحياة تتمثل في الميلاد والوفاة وما بينهما من تفاصيل عريضة تتصل 

بأضراح الانسان واحزانه. وممارساته الشخصية المثقلة بتأثير المجتمع 
المعاش بكل صورها. 

لقد حاولنا في هذا الكتاب الجامع ان نقدم للقارىء المامة بتفاصيل دورة 
الحياة في العراق معتمدين على جهد الكتاب الذين رادوا فى هذا المجال 
واعطوا ذون منة في حقل دراسات التراث الشعبى العراقى. ‏ ' 

لقد اعتمدنا مجلدات «التراث الشعبى» فى اختيار هذه البحوث التى 
جاءت مغطية كما نأمل ‏ للمساحة الجغرافية والاجتماعية مفردين بحثين 
عامين اولاهما في دورة الحياة في الوطن العربي وثانيهما في التراث الشعبي 
المقارن سدا للضرورة الخاصة في محاور من هذا النوع . 
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اننا نعترف مسيقا ان في حياة الشعب العراقي وفي تقاليده ومأثوراته الكثير 
من التفاصيل الغزيرة التي لايجمعها كتاب مفرد وان الأمر يحتاج الى سلسلة 
بحوث ودراسات لالكي : تقربنا من الماضي القريب فهو ماضى متواصل مع 
الحاضر الغني ولكن لتستطيع ان تضع امامنا صورة التقاليد الشعبية الاصيلة 
يكاملها وماذاك بمستطاع في كتاب فرد. 

ان الهدف الاساس من جمع وتوئيق صيغ التقاليد والعادات الشعبية ليس 
الحفاظ عليها بل استخدامها كمادة اجتماعية من اجل الدرس والتحليل في 
مختلف الدراسات واطلاع القارىء الكريم على صور الماضي القريب الذي 
تكفلت عجلة التطور الاجتماعي بتغييره. 

انها خطوة على الطريق تخطوها مجلة (التراث الشعبي) تضع فيها امام 
القارىء الكريم الجوانب الاساسية من دورة الحياة في العراق املة ان يتسع 
ميدان البحث لدراسات اوسع 

اننا نجد من الضروري هنا ان نحبي روح الريادة في بحوث من اخترنا 
لهم . ومن لم نختر يسبب تشابه المادة اوتكرار موضوعها ‏ معبرين عن 
شكرنالدار الشؤون الثقافية العامة لرعايتها مشروع كتاب «التراث الشعبي» 
الذي يعتمد المحاور المختارة في هذا الحقل الجميل والشاق معاً خدمة 
للقارىء ولحركة الثقافة في القطر وعموم الوطن العربي 


ملامح ثرانية مشتركة 
فق اليد دورة الخياة العربية 


التراث الشعبي علم من العلوم الانسانية » له وظيفته الاجتماعية في. 
حياة الانسان , ولا تفهم هله الوظيفة الا على ضوء دراسة التقائيد الاجتماعية 
لها » فاذا تغيرت الحياة الاجتماعية » غابت بعض هن هذه التقائيد والعادات 
واختفت ,2 ولكن هذا لا يمنع من ظهور تقاليد جديدة تؤدي وظيفة 
جديدية . 

ان للتراث الشعبي العربي عناصر مشتركة + لها اسس حضارية 
داول هذه الاسس ٠‏ هو التشابه البيئي للاقطار العربية التي كانت قاعدة 
بناء حضاري ضخم » وكذلك التزاوج بين سكان المناطق الصحراوية وبين 
سسكان الوديان الزراعية , الذي كان له آثر بعيد في حياة المنطقة العربية 
نتيجة تفاعل مستمر في المجتمع العربي وما له من طابع حضاري متميز ٠‏ 

وعندما نتحدث عن اللامح الترائية المستركة في تقاليد دورة الحياة 
العربية أو في غيرما من مظاهر التراث الشعبي » نرجع ذلك الى التعاقب 
الحضاري الذي سارت فيه المنطقة العربية منذ عصر ما قبل الاسلام الى أنه 
تكاملت الحضارة العربية الاسلامية في مسيرتها » « وما اوجدته هذه المسيرة 
من نمط معيشي متقارب , ومن وضع اجتماعي وفكري متماثل . ومن. 
تجارب مشتركة في هيادين الحياة كلها » نتيجة للاتصال المستمر بين 
اجزاء المنطقة كلها , ونتيجة للصياغة الديدية واللغوية التي ميزت المنطقة 
عما حولها من مناطق » 


ان هذا التعاقب الحضناري يعني تداخلا بين جميع مراحله التأريخية 
ويعني بالتالئ الاحتقاطظ لامح قديمة تصاغ صياغة جديدة ٠‏ ان العصر 
الحافس الذي يشهد هذا التطور الحضاري السريمع » يحدث ١‏ تغيير! عميقا 
ف الحياة الاجتماعية في مختلف مضامينها :واسناليبها » هما قد يودي الى 
زوال عادات جح وتقاليد . وقد يؤدي ايضا الى ظطهور تقاليد وطقوس تحل 
محلها » كما حدث في العديد من المجتمعات » ان هذه العادات تؤدي بوجودهة 
وظليفة اجتماعية ٠‏ تسنقط ونتغي. بتغير الحياة الاجتماعية ذاتها 2 . وعذا ما 
مبنجده عند كلامنا عن الملامح الترائية المشبتركة موضوع: بحثنا هبذا ٠.‏ 

تنقسم دورة الحياة الى ثلاث مراحل بت 
١‏ الولادة 
؟ ‏ الزواج 

الوفاة 

لكل من هده المراحل تقاليديسما وعاداتها 2 ولغرض الوقوف عل 
الملامح التراثئية المستركة علينا. ان .نوجن ما استطعنا عرض .هذه التقاليد 
والعادءدت في بعض الاقطار العربية » على قدر مآ لدينا من مصادر 0 
اولا ‏ الولادة 

لغل من ابهج الامور التئ..تسس بها العائلة.العزبية مي ولادة الاطفاله 
فهم زينة الحياة ,» وعم في نفس: الوقت ثمرة الحياة 0 فكان الاحتفاء 
بقدومهم مناسبة عائلية رائعة وخاصة الذكور منهم ١‏ .اذ أماازالت' بقايا 
ظاهرة كرامية ولادة البتات قائمة حتى يومنا 2 : وخاصة:في المناطق 
الريفية في بعض الاقطار العربية » وقد ورثنا هذه الظاهر:ة..نذ عصر.ما 
قبل الأسسلام » ويحدثنا الاصمعي ان امرأة ولدت. لرجل . بئتا سهتهاة 
الذلفاء » فكانت ولادة هذه البنت سبنابفي هرؤب الرجل من البيت 
فقالست : 


ما لاأبسي الذلفا لا يانتنا 

يشل في البيت الذي يلينا؟ 
يحصرد ان لا نشد البنينا 

وادما ناخد ما يعطيئسا 


وت ا'لقرآن الكريم 2.واذا بشراحدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم © يتوازئ 'من.القوم من سوعء مابشر به .. إيمسكه على هون ام يدسه 
في الترانن ؟ لاساء فايحكبمون © , وفيهله الآية اوصف للحالة التي كان 
فانها:الا عند اخياره بميلاد بنت له : 
قلنا أن ظاهزة كزاهية ولادةالبنات مازالت قائمة في بعض الاقطار 
العربية » ونجد في بغض: البيئات الفلسغية ب على سبيل الثال؛ حيث يعلق 
الناش :أعمية كبيرة على :جدسسن المولود ويفضاون الذكور . تعامل الام التى 
انجبت بنتا معاضلة سيئة » فلا يقدم لها طعام جيد:, وتقايبلها حماتها بالتجهم 
وقد لا تلقى معاملة حسدة من زوجها , وفي هصر قد تعير الام اذا ما انجبت 
بنتا وقد عبر المقطع التالي من اغنية شعبية عن مشاعر الام اذا ما انجبت 
ولدا وتلك التي ولدت بنتا ٠‏ 


نا قالوا ده ولد الشد ضهرى واتستسائد 
ولا قالوا دى بنية انطبقت الدار علي” 


: ونجد ني القطر السووي , ان هذه الظاعرة: تنعكس بعدم اكرام أم 
البنت مثل اكرام ام الصبي ولا تهدى لها الهدايا ولا يحتفل بها احتفالهم 
بأم الؤلد ٠‏ وفي ليبيا نجد فتورا في مظاهر الغرح والتبريك اذا كان المولود 
١نثئ ٠‏ امااني اليمن فان انجبت. الام ذكرا اعطيت كسوة كاملة من اهلها وان 
كان المولود انثى: عطي دثارا فقط ٠‏ ونجد في العراق ان تفضيل الذكر 
على الانثى هو الاعتقاد ان الببت من بحظ. زوجها في المستقبل وانها لا تستطيع 
اان“تلعب ,دور مهما في الحفاظ على مكان. بيت أبيها في حالة وفاته بدون ان 
يخلف وريئا ذكرا » وينسحب هذا الاعتقاد على معظم الاقطار العربية 
«ونجد ان الناس يكتون الاب باسم الذكر + فان جاء المولود بنتا فائهم يكنونه 
ياسمها بصورة موّقتة الى ان برزق بولد ذكر . 
على ان هذا كله لا ينقص من مكانة البدت في المجتمع العربي ككل فنجد 
(لام المفربية , تهدعد لطفلتها قائلة : 
بنتي فوظا د لتحرير 
والذدعب في حواضيها ر 
م تباع م تشسرى 
م ينعطى مال فيها 


8. 


فهي اغلى من الذهب واعظم من كل مال ٠‏ 
ونجد في الاردن يعبر المثلان التاليان عن أهمية البنت لدى الام 
الاردنية : 
البنت عند الزينين تشرك احسن من الولد الردى 
و بنت مليبصحة ولا ولد قفشيسصسصة 
وتحظى البنت البكر في فلسطين يعطف كبير » ويتفاءل املها يقدومها 


فيقولل ون : 
اللي يسعدها زمانها تنجب بتاتها قبل صبيائها 
وكذلك 


ام البنات التي 0 وين السسايغ يا مسعدات 
ام البنات ١م‏ البنات تمشي وتبات 
وبين درب الصبِايمٌ يا لمسعدات 


ونعود الى ولادة الصبي »2 فنجد ان الاحتفاء بميلاده بشعائر تكاد 
تقترب من مرتبة التقديس » فهو وارث لاسم العائلة وتقاليدها وشخصيتها 
ومثثلها الحضارنة واحتياجاتها الاقتصادية : اذ وقول المثل الشعبي الارد ني 
« بيت رجال ولا بيت مال » وفي فلسطين يفتخر الوالد بأنجاب الذكورء 
فتقاس ثروة الاب بعدد اولاده الذكور وبذلك تراه ير بط بين عمله وانتاجه 
وعدد الذكور التي انجبها فيقول « الاب عنده رجال عنده مال » وفي مصر 
تلقى الام كل عناية من اسرتها عندما تلد ذكرا ء وفي ليبيا يطهون العصيدة 
صبيحة. ميلاد الذكر ويكرمون جيرانهم » وفي اليمن يعطى أعل الوالدة كسوة 
كاملة ان كان المولود ذكر؟ ٠‏ وفي « ابو ظبي » وممظم اقطاز الخليج العربي » 
يخيل للناء ان العائلة التي انجبت صبيا وكانها قد ولدت'هني من جديد » 
ولهننا يكدر :سم « خليفة » بين ابناء. الخليج العربي » ومو تعبير عن معنى 
ولادة الابن ٠»‏ فالولد حقا خليفة لعائلته وفي سورية يسارع أحد افراد 
العائلة لاخد البشارة.من الاب .فيئقده هذا شيئا من المال فالمولود ذكر فلم 
البخل ٠»‏ وتنفرج اسارير الاب بالحمد لله تعالى » وترضع الام وليدما الذكر 


من ثدبيها حولين كاملين او اكثر ولا ترضم البنت لاكثر من سنة 


واحدة ٠‏ 
ثانيا الزواج 


١انحدرت‏ الينا التقاليد .والعادات المتعلقة بالزواج التي كانت سسمائدة 
في عصي دا قبل الاسلام وخاصة تلك التي اثبتها الاسلام ٠‏ والقاعدة العامة 
في الزواج مراعاة علاقة الاصل بالفرع ٠‏ وكان الزواج المالوف المتعارف عليه 
عند غالبية الجاهليين » هو ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته 
نيعين صداقها اي مهرها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها , وهو زواج اليوم 
اي الزواج القائم على الخطبة والمهر وعللى الايجاب والقبول ٠‏ 


نتشسابه عادات وتقاليد الزواج في جميع الاقطار العربية ٠‏ يشكن 
عام وان كانت تختلف بعض الشيء في قليل من التفاصيل ٠‏ ففي فلسطين 
وخاصة في القرى يستطيع الشاب رؤية فتاته وهو الذي يقوم بانتقاء عروسه 
بنفسه , بعكس ابن المديئة الذي يوكل غالبا أمه أو أحدى قريياته لانتقاء 
عروسه » ونتم اجراءات الخطوبة في القرى الفلسطينية بتقدم نفر من الرجال 
كبار السن يقال لهم الجامة أو الواسطة بطلب يد العروس ‏ رسميا من 
اعلها » وبعمد مشساورة الخال والعم . وهذه بطبيعة الحال من النظم 
الاجتماعية السائدة التي تسمح بتفضيل حق ابن العم حتى على ابن الخال 
في الزواج من الفتاة » وبعد الموافقة يتم دفع المهر عادة يوم الخطبة 2 ثم 
يحدد موعد الزفاف الذي تنستمر مراسيم الفرح فيه عادة اسبيوعا كاملا 
ويحتفل الرجال بالثلاث ليالي الاخيرة منه » وتخصص احدى هذه الليالي 
للنسوة فقط حيث يقمن بتزيين العروس بالحناء » ويتم عجن معجون 
الحناء في دار العريس وياخذنه في موكب غنائي الى بيت العروس 2 حيث 
يتممن بحناء يدي العروس حتى الرسغ وقدميها حتى الركبة ثم تتقاسم 
النسوة ما بقي من المعجون ويتزين به » ويكون يوم الزفاف يوما حافلا » 
ويحتفل الشباب بالعريس عند حلاقته وعند استحمامه ثم عند زفته ٠‏ 

اما ني الاردن فلعل ابرز سمتين هن سسمات الزواج في الاردن ‏ بصورة 
0 عمي الزواج المبكر وزواج الاقارب » وبقدر ما للزواج المبكر من قيمة 
عالية عند الريفيين ٠‏ على الاقل , فان الزواج المتاخر عند سكان المدن هو 
المفضل » ويلاحعظ ان سمة 'نفضيل الزواج من الاقارب ذات قيمة كبيرة عند 


1٠ 


معظم الئاس من القرويين آو من سكان المدن ,» يبدأ الزواج بمرحلة ( الطلبة ) 
وحصي الخطوة التمهيدة التي تسبق عقد القران ففيها يتم اختيار الشماب 
للفتاة » كما نتم فيها أجراعات معينة تمليها القيم والمادات كقراءة الفاتحة 
والاتفاق على المهر ٠‏ وقبل ان نتم الخطبة تذهب ( الجافة ) وعي وفد من 
الرجال المقربين الى العريس لطلب بد العروس من ابيها أو ولي أمرها 2 
ويكون هذا عادة في المساء ء ويتم الاتفاق على المهر ومن الملاحظ ان المهر 
يرتفع عادة بارتفاع مكانة والد العروس اجتماعيا كما لوحظ أن المهر قد 
١صيح‏ في هذه الايام شيئا رمزيا 2 حتئ ان معظم الاباء لا يأخثون مهرا عند 
تزويج بناتهم , وقد يعمد بعض القرويين الى التحايل على المهر فيقومون 
بزواج ( البدل ) او ( البدايل ) عندما تتفق اسرتان على نزويج كل واحدة 
من الاسرتين ابنها أو ابنتها لابنة الاسرة الاخرى او ابنها دون ان يكون المة 
مهر ٠‏ ويعبرون عن ذلك بالمثل الشعبي الذي يقول ( واس قبال راس ولا 
نشمت الناس ) ٠‏ وعقد القران هو المرحلة التالية لمراسيم ( الطلبة ) ويحدد 
يوم القران الرسمي الذي تنجري فيه المراسيم المكملة بحضور الأذون 
الشرعي ٠‏ ويولي الناس عناية بالغة بعقد القران او كتابة الكتاب ( ويطلق 
عليه اسم الملاك ) 2 ويدعى لذلك الاهل والاصدقاء والمقربون من الجيران ٠‏ 
اما الوقت المناسب للزناف ١و‏ العرس أو ( الجيزة ) في معظم القرى الاردنية 
فهو فصل الصيف », وبعد بيع المحصولات الزراعية ٠‏ وجرت العاداة ان 
تبدأ الاحتفالات بالزفاف قبل يومي الاثنين أو الجمعة بثلاثة أيام اعتقادا بان 
يومي الجمعة والائنين قد اختصا باليركة وحسن التوفيق والسمادة ٠‏ وفي 
ليلة الحناء تعجن قريبات العريس الحناء ثم يحملنها الى بيت العروس بعد 
وضعها في اوان نحاسية , وتبدأ عملية حناء العروس ٠‏ تتحنى يداها حتى 
المعصم وقدماها حتى الرسغ ٠»‏ وفي عشية يوم الزفاف تقام في بيت العريس 
سهرة كبرى 2 وتسمى ليالي العرس في معظم المناطق الاردنية بليالي 
( التعليلة ) أو ( السسمهرة ) وبمد ان تنتهي التمليلة أو السهرة ويتقدم 
الليل » يقوم اصدقاء العريس بزفه الى عروسته ويدخل الفغرفة التي تجلس 

اما ني القطر العراقي وخاصة في الارياف فيكاد يكون الزواج من ابن 
العم هو النوع الشائع ٠‏ وهناك نوع ثان يطلق عليه زواج البدل أو زواج 


للم 


( الكصة ) أو ( الصدغ ) , والكصة في اللفظ العامي مي الجبين ٠‏ والصدغ 
معروف في اللغة اي ما بين العين والاذن والمقصو د بالمصطلحين المحاذاة اي 
التساوي » ويعني هنا زواج البدل وهو اتفاق عائلتان على تزويج ابن 
احداهما لفتاة العائلة الثانية ونزويج فتى العائلة الثانية لفتاة العائلة الاوللى. 
وهنا لا يكون للمهر اية قيمة » اذ تقرم كل من العائلتين بتحضير لوازم 
الزواج على ان يكون ما تنفقه كل عائلة مساويا لما تنفقه الاخرى ٠‏ 
اما الزواج الاعتيادي أو زواج المهر فهو الشائم الاهم في مختلف. 

الامسر العراقية , وتكاد لا تختلف تقاليد واسسلوب هذا النوع 
و الزواج بين المدينة والريف وان تفاوتت بعض الشىءه » فاختيار الزوجة 

في الريف يقع على عاتق قن > والدة الفتى » اذا لم د يكن الفتى قد وقم اختيارم 
على فتأة معينة ٠‏ والمظهر الاول بعد الاختيار هو الاتفاق على المهير بمد 
موانتهقفةعائلئة الفتاة على طلب عائللة الخاطب », والعرف. 
السائد في الريف العراقي هو ان تذهب ام الفققى او 
اخدق اقريباتة مع مع امن انسوة القرية يطلين يد البنت امن انها :+ بعد 
أن يكون قد تم الاتفاق قبلا بين ام الفتى او قريبته ٠2‏ وتطلب ام الفتاة انه 
يفاتح والد الفتاة للحصول على موافقته يفاتح هذا من قبل والد الفتى ومن 
معه من الاقارب والاصدقاء ثم يبدا الاتفاق على مبلغ المهرين المعجل والمؤاجل 
والعادة .أن “تقوم عائلة الفتاة بمتطلبات عش الزوجية الجديد بعد استلامهاا 
للمهر المعجل وباشراف الزوج أو من يمثثله ٠‏ 


واولى مراسيم الزواج هو عقد النكاح » ثم تقام حفلة الحناء وتكونه 
عادة ليلة الخميس في كل من بيت العريس وبيت العروس في آن واحد 
وينشاءم المجتمع القروي من زواج لا تكون ( حنته ) ليلة الخميس ولا يتم. 
هو ليلة الجمعة , والعادة أن يدعو أهل العروس الاقارب والممارف 
والاصد قاء الى حفلة مسائية توقد فيها الشموع في صوان وتثبت اغصان. 
شجيرة الآس خجوارها في عجينة الحداء وتحتوي صينية العروس اضافة اله 
ذلك على نسخة من القرآن الكريم واوان صغيرة مملوءة بالحلوى »> 
ديتم تخضيب يد العروس بالحناء ٠‏ 

أما ليلة الحناء في بيت العريس فهي مشابهة لحفلة حناء العروس ولكنٍ 
دون شموع وصوان وما شاكل ء ثم تبدا في اليوم التالي ليلة الزفةه 


1 


.والدخلة » حيث تكون مساء وبمد ان يتناول العريس عشاءءه في وليمة بقيمها 
له اصدقاؤه او يقيمها هو لهم؛ ثم يذهب الى الجامع لتأدية علاة العشاءء 
ثم يعودون به الى البيت ليزف الى عروسته ٠‏ 

أما في معغظلم المدن العراقية , قبعد اختيار الفتى للفتاة يذهب اعلله 
الخطبتها من اهلها , وبعد ان تتم الموافقة الرسمية عبلى الخطوبة يحدد يوم 
.معين للاتفاق على المهر » وبعد الاتفاق يعين يوم ( العقد ) ويجري عقد القران 
افي دار العريس أو دار أحد اقربائه وبحضور المأذون او وكيل القاضي الى 
.دار العريس حيث تجري المراسيم المعتادة يعد رضاء وكيل عن الطرفين » ثم 
يحدد يوم الزفة وهو المعروف بليلة الدخلة تسبقها ليلة الحناء فتخضب 
يدا العروس وقدماما بالحداء , وقد اوشكت عادة استعمال الحناء في الزواج 
.على الانقراض ومن تقاليد المدن ان يرافق العريس اثنان من اخلص اصدقائه 
يعرفان باسم ( السعراديج ) يلتزمان بمصاحبته عند الخروج من باب المسجد 
بعد صلاة العشاء حتى ينتهي زفافه بدخوله على عروسه 0 

اما في القطر المعري » فترىي سكان الريف يفضلون الزواج المبكر 
والزواج من الاقارب وخاصة من ايناء الاعمام 2 وقد عبر عن ذلك المثل 
الشعبي الذي يقول ( نار القريب ولا جنة الغريب ) ويرجم السبب في تفضيل 
الزواج من الاقارب الى الرغبة في الاحتفاظ بالميراث داخل الاسرة والاحتفاظ 
بالتماسك العائلي ٠‏ ويعد مراعاة المثل الاجتماعي في اختيار العروس ,2 
تبدا احتفالات الزواج باتفاق على الخطبة والمهر » ثم تجيء ليلة كتب 
الكتاب ويعج بيت العروس بالاهل والاصدقاء , وتجلس المروس في ابهى 
زينتها وقد وضعت قدميها فى وعاء به ماء ونعناع اخضر » كما تضم في فمها 
قطعة من السكر » وعلى راسها المصحف الشريف مفتوحا على سورة يس » 
وفي ليلة الحناء وهي الليلة السابقة عل ليلة الزفاف تحضر الحداء للعروس 
وجميع المدعرات ويخضب الجميع ايديهن وأرجلهن بالحناء ثم ينحين موعد 
الزفاف فتؤخذ العروس الى بيت زوجها ٠‏ 

وفي سووية يبدا الزواج بالخطبة » بعد ان يختار الشاب الفتاة التي 
يرتضيها لئفسه ويفضل ايضا الزواج يابناء العمومة لان ذلك ادعى للتفاعم 
واحترام المثل ورعاية التقاليد 2 وقد يتحكم الاعل بترشيح زوجة الابن 
وقد تفرض عليه بالقوة . وقد تعين منئذ الطفولة وتقرآ الفاتحة بعد الموافقة 
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على الخطوية ٠‏ تبدأ عملية شراء الجهاز ٠‏ ثم يتم تحديد يوم ( كتب الكتاب » 
ويكون في دار العريس ٠‏ وبعد هذا يحتفل أعمام العروس . وياتي امل 
العريس الى بيت العروس حاملين الحناء في طبق نحاسي كبير وحولها 
الشموع ؛ ثم يحل يوم العرس الذي يسمى بالعمدة حيث يأتي وفد من 
أعمل العريس .من رجال ونساء لحمل العروس الى دار زوجها في موكب كبير 
يسمى الفاروة ١‏ آما العريس فيعد ان تتم حلاقة شعر رأسه ٠‏ يؤخدذ الى 
الحمام في موكب حافل , وبعد ذلك يدعى العريس الى دار أحد اصدقائه 
لتقام له حفلة التلبيسة » حيث تتلى فيها' قصة المولد النبوي الشريف » 
ثم يؤخد العريس ا ار 
ويعطرونه ثم يجلسٍ في .مكان بارز ٠‏ ويسجى الشسباب الى .عدم اطالة الحفلة » 
فيؤخذ العريس بعدها في هسيرة راقصة حافلة الى ان ,يصل الجميع الىه 
دار العريس يس 2 حيث .تقر الفاتحة يليها . الدعاء بالتوفيق والالفة دين. 
العروسين ويتسحب الجميع ٠‏ عدا العريسن وأبيه واخونه فيدخل دارم 
حيث تستقيله امام الياب والدته واخواته وتنهض العروس لاستقياله ثم 
يسيران معا .للجلوس على منصة عالية وبعد جلوسهما يرفم العريس الخمار 
الابيض إلذي يحلل وجه الفتاة ».ثم يدخل العريس وعروسه الى غرفتهما ' 
وتستمر فترة العرس واقامة. الافراح سببعة آيام ٠‏ 
وف كيبيا نجد فٍ المدن ان ام. الفتى. أو أحدى اخواته او قريباته 
تذهب الى بيت الفتاة ويتم خلال هذه الزيارة التعرف السريع على الفتاة 
واسرتها , ثم.:تفضي لهم برغبة عائلتها في مصامرتهم . فاذا تم الايجاب 
ارجح :الى بيتها لتخبر والد الفتى..بما تم الاتفاق يليه , وتفمل ذلك ام 
الفتاة » وعند قبول. الطرفين لهذه الخطوبة تحدد بينهما النقاط الاولية 
ونرجم أم الفتى ثانية الى. بيت .الفتاة لمباقشة تفاصيل .مطالب الاسبرتين من 
حيث ما يجب احضاره من ملابس وجلي وتكاليفٍ المرس ٠‏ أما في الريف 
فان ام الفتى تخبر زوجها بوجوب تزويج ابئهما وتلمح له عن الفتاة التي 
اعداوييا زوجة له ٠‏ وعند اقتناع الاب برأيها يقوم بمفاتجة والد الفتاة 
بحضور اذ الذبين لهم مكانتهم ٠‏ فأذا. حصلت .الموافقة 2, يتم الاتفاق على 
المهر , ». ثم ربؤتى بكبسوة ة. إلعرس من المديبة وتلبيج الذبالح ٠‏ وفي اليوم الثاني 
يجهزون ما .اشستروه من ملاس العرس. وما. يحتإجه أمل العروس .من 
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حاجيات التي يلتزم أعهل العريس باحضارها مع الكسوة ويضعون جميع 
عذه الحاجيات على جمل ويتجهون بها الى بيت العروس ٠‏ وقي ليلة العرس 
لا يمود المدعوون الى بيوتهم الا بعد آن يدخل العريس الى عروسته ٠‏ 
جرت العادة في اليمن ان يتمجل الامل في زواج ابنائهم » اذ لا يكاد 
الفتى يبلغ الحلم حتى يبحث له ابوه عن قتاة مناسبة له » ويعود سر التعجل 
هذا ان الابوين يهدنفان من وراء ذلك الاستفادة من زوجة الابن الى جانب 
اسماده » وتبدا مراحل الزواج بالبحث عن الفتاة المطلوبة » فقان وجدت في 
العائلة أو في الاسرة نفسها فذلك إيسر واوفق وان لم تتوفر فيها كل الصفات 
المطلوبة من كل وجه . وتحرص الاسر الثربة على التزاوج من داخل الاسرة 
نفسها لكي تبقى التركة محصورة ومتوارثة فيها خوفا من انتقالها عن طريق 
الزواج خارج المائلة اما المهر.فان كان الزواج من الاميرة نفسها 
فهو أقل كثيرا منه اذا كان الزواج من خارج الامرة كما ان المهمر 
يكون أقل اذا كان الزواج من نفس المدينة ويكون اكثر ان كان الزواج من 
بلد آخر ٠‏ اما اذا رغبت اسرة الفتى ان تزوجه من خارج الاسرة / فان كان 
في المدينة فالبحث عن الفتاة المطلوبة يتطلب جهدا عظيما » اذ ان الفتاة ان 
كانت من الاسر الكبيرة المناصب تمزل عن غير افراد عائلتها منف ان تبلغ 
الماشرة من عمرها , فلا تظهر للرجال ولا تختلط من النساء الغريبات وتظل 
في البيت لا تخرج منه ٠‏ ولا يتسنى للراغب في الزواج منها ان يتبينها على 
حقيقتها . وتضطر اسرة الفتى الى ارسال من تثق فيه من النساء لزيارة اسرة 
الفتاة ومحاولة التعرف عليها » واذا لم بتيسر لها ذلك فانها تسال الجيران 
عنها » واذا توفرتالمملومات لدى اسرة الفتى عن جمال الفتاة واستقر رأيهم 
عليها . عندئذ يكلفون شخصا معروفا لدى الاسرتين للاتصال بولي الفتاة 
ويخبره برغبة فلان بزواج ابنه من ابنته ‏ فاذا كان الزوج واسرته معروفين 
لديه فانه يطلب مهلة من الوقت ليعرض الامر على زوجته وابنته ثم يبلغه 
يما استقر عليه الرأي , فان كانوا غير راغبين في ذلك الغتى فانهم يمتذرون 
بان الفتاة مخطوبة لابن عمها او لاحد من اقاربها أو لشسخص آخر ٠‏ اما اذا 
كانت الفتاة من البادية فلا بحتاج التعرف عليها الى كبير عناء لانها تظل 
سافرة الوجه . ويبدا الاستمداد للزواج بشراء اسرة الفتى ملابس المروسين 
وخياطتها » كما تقوم اسرة المروسين نطحن حاجة المروس منالحب وشراء 
السمن والعسنل والبيض والغنم من ذكور الضأن وغير ذلك من عطور وبخور 
وشمح وحناء اللازمة للعرس 2 وتنكون ليلة الجمعة عادة موعد الزفاف / 
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وتذهحب المروس في يوم الثلاثاء السابق لليلة الجمعة 'لى الحمام في موكبه 
مع مجموعة من النساء من اقاريها وجيرانها وصديقاتها 2 وبصد الاستحمام 
تعود الى البيت ني موكب حافل وتستقبلها النساء بالزغاريد وتقام في مساء 
نفس اليوم حفلة سمر بعد تناول طمام العشاء وتقوم احدى النساء بتخضيبء 
قدمي العروس ويديها بالحناء وتقام في يوم الخميس مأدية غداء في بيت. 
العروس تدعى اليها اسرة العريس ٠‏ وينصرف يعدها العريس مع اهله الىه 
الحمام » وبمد المشاء يذصب مع اصدقائه الى اقرب مسجد ويعود من هناك 
الى بيته وني المساء اي في ليلة الجمعة تقام سهرة في منزل المريس » ويذصب 
يعدما وفد من اصدقاء اسرة العريس لرافقة العروس من منزل اعلها المه 
منزل زوجها , وتذعب بعد وصولها الى الغرفة اللخصصة لها ولزوجها وندخل. 
ممها الوصيغة التي ترفم الخمار من على وجه العروس فيضم الزوج يدم 
اليمنى على جبين زوجته وهو يقرا الفاتحة ثم تنصرف الوصيفة ويبقى. 
الزوجان وحدمما ٠‏ 
نجد في المفرب ان اعل الفتى ٠,‏ بمد أن وجدوا الفتاة التي تليق بابنهم » 

يرسلون احدى قريباتهم الى أعل الفتاة مخبرة اياهم ان اهل فلان سيزورو نهم 
للخطبة ٠‏ وتخير ام الفتاة والدها بالامر فينصب هذا بالتحري عن حالة 
الفتى وحال اسرته , فان وجد ان لا مانم من قبول الخطبة اذن لزوجته 
بفتح صدرعا للزائرين , اما اذا وجد ان الامر لا يشسجع على قبول الخطبة 
يخبر زوجته بذلك فتقوم هذه بدفع الخطابة بالتي مي أحسن »2 ويكون. 
العذر عادة انها مخطوبة لابن عمها ٠‏ لان لابن العم الحق ببنت عمه قبل غيره » 
وف حالة الاستجابة يذهب والد الفتى الى بيت والد الفتاة مصطحبا معه 
جملة من الاهمل والاصدقاء وبعد اخذ الجواب النهائي يتفق الطرفان على 
مقدار الصداق ( أي المهر ) ويقتصر خبر الخطبة على المائلتين فقط الى 
حد الان ٠»‏ ثم يتم اختيار نهار الفاتحة ويكون يوم جمعة عادة 2 ويجتمم 
الطرفان مع اقربائهم .واصدقائهم بمد صلاة المصر في ضريح احد الاولياء 
ويتوسط المائلتين امام او عالم ويقرا سورة الفاتحة بصوت منخفض ويتبادل 
الجميع التهاني » وبمد فترة الخطوبة واكمال حاجات الزواج ٠‏ يختار فصل 
الصيف عادة للاحتفال بالزواج , ولا يصح ان يتم الزواج في رمضان أو 
عاشوراء ..وقد جرت المادة ان تذهب المروس الى الحمام قبل 
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ليلة الزفاف بخمسة عشر يوما مرة كل يومين ٠‏ وبعدعا تقوم وصيفتها 
بتخضيب رجليها بالحناء ٠‏ وفي اثناء ذلك نجد ان العريس قد سكن دارا 
مجاورة لدار والده ٠‏ تقام فيها الاحتفالات قبل ليلة الدخلة ٠‏ وفي مساء 
ليلة الدخلة يحمل العرمس عل اعناق رفاقه من الدار المجاورة الى دار 
والده 2 ويأتي الحلاق لحلاقته ويبلل اصدقاؤه شعر رأسه بماء الآس لانه 
خال حسن ٠‏ وفي هذه الليلة يذصب موكب كبير الى دار العروس واهل 
العريس الى دار زوجها الذيما زال فيالدار المجاورة »ويذهب اليداصد اوه 
مع عدد من الوصيغات اللواتي يحملن ممعهن الكسوة التي قدمتها اليه 
الزوجة ويعينه أحد اصدقائه على ارتدائها 2 ينتقل بمدعا الى داره 2 فيجد 
.والده في استقباله فيسلم عليه في استحياء ثم يدخل المنزل ليجد والداتسه 
فيهوى على قدميها ثم يتقدمون به الى حجرته حيث جلست العروس في 
.الصير فيجلس وراءعا وتقوم الوصيفات برفع النقاب عن وجهها ليراها 
الزوج ٠»‏ ثم يعاد النقاب لما كان ٠‏ ويقوم الزوج بوضع يمناه على كاملها ويقرأ 
آية الكرسي , ثم يفوم الاثنان بدخول الخدر ويحاول كل منهما الدخول 
قبل الاخر > اذ تحكي المادات ان السابق في دخول الخدر يكتب له الاستيلاء 
على قلب الآخر ٠‏ 

تقام اغلب حفلات الزواج في الجزائر ائناء موسم الصيف » ويبدأ 
الزواج عادة بالخطوبة التى تبمؤها النساء ويتمها الرجال » وبعد ان يتم 
الاتفاق علىمقدار المهرتتلى فاتحة القرآن الكريم بليها تقديمالقهوة للضيوف» 
وقد يمطي ذوو الخاطبمبلفا من المال الى ذوي المخطوبة ؛ثم يتفق الطر قال 
على اعلان الخطوبة » ويدخل والد الخاطب على الفتاة المخطوبة ومن معها من 
عماتها وخالاتها وقد تكون امها معها فيعطي والد الخاطب للمخطوية 
:وللجالسات معها مبلغاً من المال وسمط زغاريد النساء ء ويغادر والدا الخاطب 
دار المخطوبة بعد ان يكونا قد اتفتا مم اعلها على يوم الزفاف ١‏ تقوم اسرة 
الفتاة بتهيئة لوازم العرس فتشتري الحاجات التي تاخذها العروس الى 
دار عريسها بجزء من المال الذي اعطي لاهلها 2» وتسمى هذه المستريات 
بالجهاز 2 تقام مراسيم الحناء في بيت العروس فتحنى العروس ومن معها 
:من صاحباتها ٠‏ اما ليلة:الجحناء عند أهل العريس فتيدا بعد انتهاء الضيوف 
من تناول الطعام ٠‏ فيذعب العرهس الى غرفة اخرى مم طائفة اخرى من 
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اصدقائه فتأتي امرأة من اقاربيه ترافقها مجموعة من الفتيات ٠‏ ام يوضع 
اناء الحناء وفيه أربع شموع مشتعلة وبين شمعة واخرى قطعة من السكرء 
وتوضع جنب اناء الحناء صينية مملوءة بالحلوى وممدات القهد ى ور 
العريسش يده » فتوضع الحناء على اصبعه العالت والرابع ويوضع فوقهما 
المنديل ٠‏ وني الصباح يتحرك موكب أهل العريس متوجها إلى دار العردس » 
وبعد الوصول تدخل النسوة دار العروس مزغردات مغتيات ٠‏ بينما يبتجه 
الرجال خارج الدار » ثم تخرج العروس فيتلقاها رجل من ذوي 0 
يركيها حصانا وقد هيا فوقه هودجا ترافقها امها على ركب آخر ثم 4 2 
ذلك ركب بقية النساء »ويتبع الجميع ركب اهل المريسسمن ناء ورجال. 
وعند وصول العروس الى دار زوجها يتقدم احد الرجال ويقوم بانزالها منه 
هودجها »ويقودها الى الدار »وقبل دخولها نتوقف علىعتبته لتنشر 
من النساء التمر على راسها ويرشونها بقطرات من الحليب * تجلس العردسى 
بعد دخولها على سرير اعد لها ثم يقدسم طعام الغداء لموكب العروس 2 + 
يعرض بعد ذلك جهاز المروس على المدمعوات ٠‏ ثم يذهب العرايسن :إلى السوث» 
مع اصدقائه لشراء الحلويات وهدية من ذهب أو فضة للعروس مع يعض 
الملابس الخفيفة ثم عند المساء يقدم طعام العشاء وبعد الانتهاه هنا يتقاام 
العريس مع بمض اصدقائه الى غرفة المروس حيث بتركه الاصد قاء يدخل 
على عروسه بعد ان يآأخذ معه الهدايا التي كان قد اشستراها ويضعها ا 
ويسام على عروسسه ويكلمها 2 ثم يقدم لها قطعا من الحلوى والهدايا التي 
جاء بها وكذلك خاتما من ذهب او فضة ٠.‏ 


محموعة 


الثا ب الوفاة 

اتحدرت الينا منذ عصر ما قبل الاسلام بعض من التقاليد والعادات 
المتعلقة بالوفاة , منها لبس البسة خاصة تكون شعارا خاصة بالحزن كان 
اللونان الابيض والاسود مما اللونان اللذان تتخذ منهما الملابس في الحزث ' 
فقد لبس عرب ما قبل الاسلام الملايس البيض , كما لبسوا الملايس السو , 
وما زال اللون الاسود شعار الحزن حتى ايان ٠‏ وكان حداد المرأة على زوجها 
حدادا صعيا عسير؛ , عليها في هذه المدة الإمتناع عن الزيئة والطيب امتناعا 
تاما ٠‏ وكان من عادات الجاعليين ذر التراب على الراس وترك الشعر 4د 
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دون حلق , وما زالت بعض من هذه العادات سنارية حتى يومنا هذا + 
والولولة والنياحة على المنت. من التقاليد التي تشدد فيها أهل الجاهلية. + 
وي الشعر الجاهلي أبيات بحث فيها الشعراء اهلهم .ويوصونهم: بالبكاء 
والنوح عليهم اذا ماتوا ٠‏ فقد ذكروا أن طرفه بن العبد خاطب ابنة اخيه 
معيد بهذا البيت : 


فان مت فانعيئي بما آنا أعله 
وشضمقي على الجيب يا ابئلة معبد 

وقد نهى الاسلام النياحة عل الميست أفقد ورد في الحديث الشريف 
« ليس منا من لطم الخدود وشق ق الجيوب ودعا بدعوى الجاملية » ٠‏ وغسل 
الجاهليون موتاهم بالخطمى والاشنان" ونا شابه ذلك من مواد كما وضعوا 
الطيب مع الكفن , فقد ذكر اليعقوبي انه لا مات عبدالمطلب ه اعظمت قريش 
مونه وغسل بالماء والسشدر ٠٠‏ وطرح عليه المسك » 

ويحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الاكتاف لايصاله الى قبره , 
ويقال له ( النعش ) انضا © ويتباذل الاقرباء والاصدقاء في خمل نعشش الميت 
احتراما له وتقديرا لشانه ٠‏ ش 

ولنستعرض الان استعراضا سريعا بعض العادات والتقاليد المتعلقة 
بالوفاة في بعض الاقطار "العربية » فنجد في عض قرى أومدن فلسطين ان 
النساء يلبسن ثيابا سودا عند موت أحد افراد العائلة 'ويلطخن وجوهمهن 
بالطين ويشققن ن ثنيابهن ويرددن الحانا حزينة يترخمن بها على الفقيد ويعددن 
محاسنه وخصاله ٠‏ وتنشارك ذ الجارات والمغارف في الندذب وذلك مجاملة لاعل 
الفتقيه. 

اما قي الاردن فتتجمع كل ا أنسوة الحي أوقد تلففن بالسواد ويذهبن 
الى بيت الفقيد ليشاركن آعله في مصابهم وبكائهم » وقد يعمد البعض الى 
افراغ دلال القهوة حدادا على موت شيخ من شيوخ القبائل أو العشسائر 
ويذرفن الدموع ويمزقن: الجيؤت ويعفرن . رؤوسهن بالرماد والتراب ٠‏ 
تعقد النسوة: ( مناحات .) :قد تلوم. أربعين: يوما :: وقد .يخدششئن الخهود 
وزيغسل أجسد الميت أؤيلفن: بالكفن:واتوضع عليه الغطور والحناء , ثم يحمل 
الى المسجد 'حيث بصائ: عليه استعناذ! .لدفئه ٠‏ وعندما نتم مراسي: الدافن 
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يتقبل أهل الفقيد العزاء من الجميم ٠‏ ويذبح ذوو الميت شاة تطهى وتقدم 
للفقراء والمحتاجين والمقرئين : وفي بمض المناطق الاردنية ينحر ذوو الميت 
شاة كل يوم طيلة اسسمبوع كامل ٠‏ ويحيي ليلة الوفاة أحد المقرئين الذين 
يجيدؤن تلاوة القرآن »2 بينما يستمر العزاء طيلة الليل والليالي الثلاث 
إلتالية 2 ونتم زيارة القير صباح كل يوم ولمدة ثلانة أيام ايضا بالاضافة 
الى بوم الجمعة من كل اسيوع عصرا . حىدث تتمر في العادة اربعين يومااو 
ريما سسنتة ٠‏ 
ونجد في القطر السوري اذا حضرت أحدهم الوفاة امتنم الاهل عن 
الصياح ريثما يرتبوا دارهم ولا يتكشف حالهم سوى حال الميت وبيعد ان 
يصلحوا من شانهم اذن لهم بالعويل والصياح , فمنهم من يمزق الثياب 
ويلطم الخدود ,2 ومنهم من يكفىء قدور السمن وجرار المؤونة وقد يؤذن 
للمتوفي بالمآذن فيؤذن هؤلاء بعد الفاتحة بنشغم خاص ٠‏ سسببحان الاول بلا 
بداية . سبحان الاخر بلا نهاية ٠٠‏ فيا أيتها النضس المطمئنة أرجعي الى 
ربك رأضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ٠٠‏ انتقل الى رحمة 
الله ورضوانه واسكنه فسيح جناته المرحوم فلان بن فلان .. الخ. ويتوافد 
الناس الى دار الفقيد لتقديم خدماتهم وبعد ان يتم اعداد ما يلزم لتجهيز 
الميت كالحناءوالآس المفلحون والترابالناعم وماء الزهر وعطر الورد بالاضافة 
الى القطن والاكفان بتم غسل الميت على أنفام لا أله الا الله محمد رسولالله 
وقراءة الفوا تح ٠‏ ويسعى أهل الفقيد بتجهيزه سرعة لان « اكرام الميت 
ترجيلة » وبعد ان يسجى بالنعش يتسايق الشسباب الى حمله اكتسابا 
للثواب والاجر من الدار حتى الجامع فالمقبرة :غناك + يؤذن للجنازة وتقرأ 
لها سبع فواتح ٠‏ ويقف أهل الفقيد على بعد خطوات من القبر يتقبلون 
التعازي ٠‏ وفي المساء يأتي 0 الى الدار أو إلى المسجد حيث تتلى قراءة 
القرآن ‏ وتوزع القهوة المرة و: تستمر التعزية ثلاث امسيات متتالية ٠‏ 
'إها في اليمن فتبدأ مراسيم تشنييع الفقيد :بابلاغ. الاصدقاء وغيرهم بنبا 
الوفاة:2. ففي بعض المدن الكبرى .ترسل مذكرات صغيرة مفتوحة هكتوب 
فيها الحضور ر الغشييع الجنازة بعد .كتابة. نض الآية الكريمة « كل تقس 
: * أويقوم -الحلاق. بعوزن. هذه: الرسائل ٠‏ وفي المدن الاخرى 
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يكتفي اولياء الفقيد بابلاغ الاصدقاء عن طريق الحلاق الذي يقوم بالهممة 
شفويا بطرق ابواب منازلهم واعلامهم بالنبأ وعندما يكتمل تجهيز الميته 
يحمله اقر باؤه والمشيعون على الاكتاف بالتناوب الى المسجد للصلاة عليه ومنه 
الى مثتواه الاخير ٠‏ ويقف اقر باؤه خلف النعشس يتقبلون عزاء الملسيعين » ثم 
يوضع النعش على طرف القبر ويقرأ الحاضرون سورة يس وعندما يتم لحد 
الميت 2 يقف اهله واقر باؤه وانسابه في صف طويل لتقبل عزاء من اشترك في 
التشييع ٠‏ ثم ينصرف الجميع », ويبقى اقرياء الفقيد لسماع رأي اسرته حول 
العزاء . حل يطلبون من اقر بائهم عدم تكليف انفسهم بالمشاركة في صنمع 
الطعام ام يسكتون ٠‏ ومعنى السكوت السماح لهم والدعوة بالملتساركة في 
العزاء 2 فيصنم كل منزل من منازل اقربائه طعاما كاملا 2 ويذهب افراد 
الاسرة مع طعام الغداء لتناوله في بيت الفقيد وعلى اسرته ان تقيم طعام 
العشاء لمن شارك في صنع ملعام الغداء » ويدعى لحضوره الجيران والاصدقاء 
ومن شارك في غسل الميت وتكفينه ٠‏ ويخرج الرجال في الايام الثلاثة الاولى 
قبل صلاة المغرب الى أحد المساجد القريبة من منزل الفقيد ويشترك المصلون 
في قراءة سورة يس وبعض آيات متفرقة من القرآن الكريم » ثم الصلاة على 
الرسول العظيم 2 ثم يدعو أمام المسحد او أحد الفقهاء بادعية معروفنة 
للفقيد . ويتخلل فقرات الدعاء قراءة الفاتحة ويقوم الخدم برش الحاضرين 
دماء الورد , يتبعه شخصن آخر يبحمل مبخرة يتصاعد منها دخان طيب العود 
ليدور بها على الحاضرين ٠‏ 

وفٍ القعلر العراقي وفي بعض مناطقه يغسل الميت ويؤضع له السدر 
والكافور ويكفن © ثم تؤخل الجنازة الى المدافن حيث يصلى عليه » وتقام 
الفاتحة في دار الفقيد لمدة ثلائة أيام ويتردد اليها الاقارب والجيران ٠‏ 
والاصدقاء ونوزع فيها القهوة المرة ؛ وقد يجلب بعض المعزين السسكاير 
والكبريت أو اكياس الرز واللسكر او الدهن وفي أليوم الثالث يذبح ديك 
ان كان الفقيد ذكرا ٠‏ ودجاجة ان كانت الفقيدة انثى وبه. ننتهي الفاتحة ٠‏ 
وبعد مرور اربعين يوما على الوفاة , تصنم « حلاوة تمن » وتوزع على الجيران 
ثم يؤتى بالملة لتقر! وتندب حيث تأتي صباحا وتبدأ بالقراءة فتبدأ النسوة 
باللطم ٠‏ ويرسل أهل الفقيد الدجاج والرز والخبز والتمر الى الجامع في 
كل ليلة جمعة سبع هرات حيث يوزع على الفقراء » وبعد مرور سنة على 
الوفاة يؤتى بالقارىء حيث يبدا بتعداد مناقب الميت ومآثره وتذبع 5فيحة 
بهذه المناسبة 94 6 
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ونجد في مناظق اخرى من العراق ان الفقيد 'يحمل على نعش من بيته 
الى المسجد الجامع حيث تقام صلاة الميت على روحه .2 ثم يؤخذ الى المقبرة 
وعند وصوله يوضع النعششس باتجاه القبلة ويقوم الملا بتلاوة بعض آيات 
القرآن الكريم على مقربة من رأسه ثم يوارى التراب ٠‏ ويقام مجلس الفاتحة 
لمدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام بلياليها حيث يقدم الطعام وتوزع القهوة المرة 
والسكاير ٠‏ وتقيم النساء مجلس فاتحة خاص بهن حيث تحضر العدادات 
مرددات اشعار حزينة وتيدأ النسوة باللطم والتوح 2 وجرت العادة ان 
يبقى أهل الفقيد من الرجال بلا حلاقة للذقن لمدة سبعة ايام 2» ويعد مضي 
مدة اربعين يوما على الوفاة او اكثر يقام « المولود الثبوي » حيث تقرأ المنقبة 
النبوية الشريفة بالاضافة الى نرديد الاغاني الريفية الحزينة ٠‏ 

من استعراضنا السربع هذا تنضح اللامح الترائية المشتركة في 
تقاليف دورة الحياة العربية » تلك الني انحدر قسم منها الينا من عصر 
ما قبل الاسلام وما بعده وان اختلفت بعض مظاهرها لا اسسها في قطر 
عربي عن قطرعربي اخر نتيجة اللتعاقب الحضاري وصياغة الملامح القديمة 
صياغة جديدة فرضنها الحياة الاجتماعية المتغيرة المتطورة ٠‏ أملا اني 
استطعت على قدر ما تمكنت من اعطائه صورة تقريبية لهذه الملامحج ٠‏ 


ومن الله التوفيق وه.ه٠‏ 


مصادر البحسث 


٠ القرآن الكريم‎ -١ 

؟ - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

5 ب مجموعة البحوث التي القفيت خلال حلقة العناصر المشتركة فيالماثورات 
الشعبية في الوطن العربي , التي انعقدت في القاهرة ٠١  1١*‏ تشرين 
الال ١91/١‏ برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 

: - أعداد متفرقة من مجلة « التراث الش فغبي » ٠‏ 


- في علم التراث الشس عبي ٠‏ 


ف 


تشابه بعص عادات 
الزواج في بولئندة 
والوطن العورلي 


د. كتريستينا سكار جينسكا 


اوبمكن ان نجد تشابها بين العادات العربية والعادات الولنتدنة 
رغم مانعرفه من الاختلافات الاساسية بين الدائرة الثقافية لبلاد 
الصقالبة ل ومن بينها بولندة ‏ والدائرة الثقافية للبلاد العربية 1 

واذا وجد مثل هذا التشابه فمن اى اتجاه بنمو ؟ هذا اذا ما طرحنا 
جانبا امكانية تأثير بعضها على بعض . 

نستطيع ان نعتمد على الراى القائل بان ظروف الحياة والعمل هي 
ل تشكل رغبات الانسان وامنياته » وهي ابضا سبب ذلك التشابه غير 
المتوقع الذى اكتشفناه بين بعض العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في 
البلاد العربية ذات الحضارة الزراعية وبين عادات وتقاليد الزواج في ريف 
بولندا التي كانت بلدا زراعيا تماما في نهابة القرن التاسع عشر » ولقد 
اخترت من المراجع العربية المنشورة ( الى جانب بعض شواهد شفاهية 
ولجربتي الشخصية من رحلة علمية قمت بها الى بلاد النوبة الجديدة ) 
عدة مقالات حول عادات وتقاليد الزواج في المناطق العراقية نشرت فيالمجلة 
العراقية القيمة ( التراث الشعبي ) من عام 1977 حتى عام1971 »6 وبعض 
مقالات اخرى متصلة بنفس الموضوع نشرت بالجلة المصصربة « الفنون. 
الشعبية » اما المراجع البولندية فقد اخترت منها كمرجع اساسي » كنز 
التراث الشعبي في بولندا » وهو عبارة عن اللمؤلفات الكاملة » تحت عنوان 
« الشعب , عاداته وطريقة حياته واقواله واساطيره وخرافاته وموسيقاه 
ورخقصه » ٠.‏ للباحث الفولكلورى العظيم اوسكار كولبي » ( وهو اول 
المهمتمين بالفلكلور في اوربا من سنة 1816-.181 ) ذلك الباحث الذى 
عشق التراث الء لشعبي فاخدذ ينقبه عنه في مختلف مناطق بولندا الى ان 
جمع اغلبية التراث الشعبي البولندى »© ولقد قسمت هذه المادة الضخمة 
الى عدة مجلدات طبقا للمناطق المختلفة . فالمجلد 9 مثلا بضم وصفه 
المناطق الشرقية الجنوبية حول مدينة« سانوك و كرسنو » ويبدا بوصف 


زف 


لياسهم وماكولاتهم وبيوتهم وعملهم في الفلاحة وتربية المواشي وصيد 
الاسماك .. الخ » ثم ينتقل الى صتاعاتهم اليدوية وتجارتهم واسواقهم 
من بعدها نتقل الى عادات وتقاليد الاعياد والمتاسيات الدينية والسنوية 
المختلفة + مثل عيد المسيح وعيد القيامة وعيد الحصاد وعيد الميلاد 
القديين وما يناسيها من الاغاني الخاصة . 

ثم ينتقل فيما بعد الى عادات وتقاليد المناسبات العائلية بأغانيها 
واشعارها وخطبها , فاذا تكلم مثلا عن الافراح اعطانا امثلة دقيقة لافراح 
عثر وصفا لافراح الزواج في قرى مختلفة . 

كما نجد في نفس (إنحلد جميع المعتقدات الشعبية والقصص الشعبية 
المنتشرة في هذه المنطقة » وقد لابكفي المجلد الواحد لضم التراث الشعبي 
لنطقة ما بل قد يحتاج الى مجلدين او ثلاثة » ولقد فاز هذا العمل الكبير 
لاوسكار كولبير باهتمام باحثي الفلكتور » ولا يزال حتى يومنا هذا مادذ 
١ساسية‏ للبحوث الفلكلورية » كما بعاد طبع مؤلفاته بصفة مستمره وتقوم 
الجمعية الفلكلوربة منذ ١951‏ بتشر « الملفات الكاملة » له حتى سنلة 
5 > والتي تبلغ 49 مجلدا . 

ونود ان نضيف هنا ان المدرسة الاتنوحرافية في بواندا قد تكونت 
ف الواقع من تلاحم تيارين» ونقصد بذلك الدراسة الاتنوجرافية الجديدة : 


١‏ ل التيار الاول هو تيار الاهتمام العملي بكل ما يتعلق باحوال وثقافة 
الريف البولندى » ماضيه ومستقبله »وبرجع ذلك لاسباب سياسية 
واجتماعية وثقافية . 

؟ ل والتيار الثاني هو التيار النظرى الجامعي وهو الذى يبحث من خلال 
الثقافة الشعبية عن نماذج لنظربمات تطور الثقافة . )١‏ 

0 ولقد تم فعلا جمع المادة الفولكلورية في بولندا في نهاية القرن التاسع 

3 » كما انتهى تنظيمها وتحليلها اما الآن فأن باحثشي الاتنوجرافية 

أبولنديين يركزون اهتمامهم على المشاكل النظرية » ويقومون باعداد عمل 

حم مو تركيب الاتنوجرافية البولندية . 

«علينا ان نلاحظ ان العادات والتقاليد في الريف البولندى المعاصر 

© لخمات أو راضمحلت في بعض المناطق ولم ببق منها الا بعض عناصرها 

بعض الاحيان . ويرجع ذلك الى اسباب عدة لعل اهمها الاصلاحالزراعي 
دشار التعليم والثقافة المدنية والتعليم العالي » الى جوار انتشار 
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المصانع قرب المناطق الزراعية مما تسبب في تطور الفلاحين الىطبقة جديدة 
الفلاحسك  ١‏ 1 
00 ومن أجل ذلك مررنا في بحكنا ان لانعتمد على بقاا العادات والتقاليد 
الموجودة حاليا » بل على صورتها في نهاية القرن التاسع عشر ؛ وهي على 
كل اساس وعمدة التقاليد التي لاتزال باقية الى يومنا هذا ٠‏ 0 , 
بقول « ماتشين حرة » الماحث الاجتماعي البولندى عن فوه تاثير 
شعائر المناسبات التي لها اهداف خاصة ان الجانب الرمزى للشعائر 
عامة في تكراره « تمثيلية المناسبات » قد اعطى الفرد امكانية انسجامه 
وتضامنه التام مع ماضيه وحاضره في تفاعل اجتماعي بحكمة وقوة » .("» 
الا مير تماق ايك ارام ردقي من اقل لحان اناه 
العائلية في جميع انحاء العالم » اهدافا خاصة » وتكرار هذه الشعائر 
رالتقاليد يمنح الفرد نوعا من الطمانينة والاحساس بانسجام موقفه مع 
المجتمع واستحسالنه له . 
ويمكئنا ان نلاحظ ان صلة الفرد في البلاد العربية بمجتمعه الريفي 
اشد في وقتنا الحاضر منها في بولندا المعاصرة » بل لقد كانت هذه الصلة 
في بولندا اكثر شدة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العثرين * 
كما يبدو ان هذه الصلة سوف تضعف في البلاد العربية على اثر تطورها » 
ولذلك فان هذه اللحظات هي اللحظات الاخيرة التي يمكن فيها تسجيل 
الفلكلور بكل دقة وبكل تفاصيله عن طريق البحث الميداني الفكلورى ٠‏ 


ولقد درست باهتمام المادة الفلكلورية المنشورة في مجلة الترائه 
الشعبي العراقية ومجلة الفنون الشعبية اُنصرية ولا اظن أن ما فيها هو 
كل التراث الشعبي الموجود في العراق او في مصر . واتمنى ان يقوم باحثو 
الفلكلور في البلاد العربية بجمع وتنظيم هذه المادة الضخمة التي تمثل نروة 
عظيمة قبل ان تتلاشى وتضيع معالمها . ولعلنا نستطيع الآن ان نشاهد 
ونميز بعض اللامح المتشابهة والمتكررة في كل من مجتمع الريف البولندى 
القديم ومجتمع الريف العربي المعاصر ©» وربما كانت هذه في حقيقتها هي 
الملامح الانسانية العامة التى تتمثل في مظاهر متقاربة سواء في الشعائر 
او العادات او الرموز . 
ورغبة كل المجتمع الريفي في تأمين الحياة السعيدة للامرة الجديدة » 
ونعنى بالحياة السعيدة : 


"© 


. الحياة المادبة‎ -1١ 
. تطور الاسرة بما يعنى انجاب الاطفال‎ 

اشم سعادة الامرة النفسية » ( وان كانت هذه النقطة غر محددة 

بو ضوح باستثناء بعض الرموز ) . 

وحنتى تتحفق هذه الاهداف تسمتخدم 5 

اولا ب الوسائل المادية المعتمدة على الواقع 

ثانيا ب الوسائل الرمزية التي تجلب الحنظ السعيد وفقا للممتقدات 
الشعبية 


بظهر اعتمام اسرتي الزوجين بالناحية إنالية في الزواج في مراسم 
به ( او الشبكة ١‏ و النيشان ) » والهدف منها سواء في بولند١‏ او في 
37 لبلاد العربية د وي اهل العروسين علىالزواج والاتفاق 
لي اين الاسرتين الذي يتصل بتكوين الاسرة الجديدة . 
والصفة الثانية المتشابهة بين مجتمعي الريف فيبولندا والبلاد العربية 
لي امشما ركه المجتمع الريفي ذاته في مراسم الزواج » فالزواج امر بخص 
7 الريفي باسره لا الاسرة فقط , وهذه المشاركة الفعلية من جانب 
67 ابئان ترند مقية العرس .وترفع من شان العروسين < 
5 دن بولندا تبدا مشاركة اهل الريف عند الخطوبة » متها سيدا في 
لحك بيه عند اختيار العمروس عندما تذهببه النساء مصاحية أم الفتى 
.0 كن ” بنته الحلإل » » اما ني بولندا فان الشاب هو الذى قوم 
باختيار عروسه سوا كان ذلك في الماضي او في الحاضر » على اساس هن 
معر فته السابقة لها وعلى اساس حبهما #:تبادل ؛ اما الفرق الكبير الثاني 
لج الريف بف في بولندا وفي البلاد العرية هو ماسسمى الزواج « 
خل » راك الزواج من داخل الاسرة » حيث ان هلدا الزواج كان محرما 


قانونا من ناحية الكنيسة الكاثوليكية . 
3 كل من البلاد العربية وبولندا بذهب اصدقاء والد الفتى من شيوخ 
يه واعيائنها بصحده يصحبته الى اهل المروس عند الخطوبة ليشاركوه في 


المحادثات الخاصة بالرواج والمهر والجهاز . . الخ . وهم بذلك بمثلون اهل 
أل من تاحبة ويعادون شهودا من جانب الجتمع الريش من اتاحية اخرى 
على بن كل لي قد سيار وفق مايرام . وبالطيع فان تفاصيل واحجبات 
هل أعروسين تختلف في بولندا عنها في مختلف الدول العربية » هذا اذا 


ف 


ما اعتمدنا على مقال جميل الجيوري تحت عنوان « تقاليد الزواج في 
القرية » ( وسط وجنوب العراق ) « حيث يقول » الاتفاق على المهر ٠‏ 
.وهذا امر مهم خاصة عند الفلاحين الذين بفرضون على الخاطب أن بد فع 
المهر لعائلة المخطوبة وان بيجهز بيته الجديد » .©20) 

ونفسنى العادة للا حظها قٍ المفرب « وهئاك على المريس دقع النقد 
( المهر ) وجهاز البيت ولاس (5) »© اما في النوبة فان على العريس ان 
إيدفع المهر والجهاز وهدايا العروس ومنها الاساور وعقد من الذهب(6 » 
وهذه العادة منتشرة في كل البلاد العربية . 


ناذا ما انتملنا الى بولندا قي منطقة « سانوك وكروسئو » © وهصي 
المنطقة الشرقية الجنوبية ‏ نجد أن ابوى العروسين بدخلان فيمناقشة 
وعادة ما يعطون ابنتهم ملاسها كاملة داخل صندوق احمر(؟) 2 لحاف 
وبعض المخدات وبعضي المواشي , بقرة مثلا او بقرتين او عجل أو , بعض الفثم 
والدجاج والاوز 555 الخ ) » وعلى المر بسن ان يكون مالكا لقطعة من الارض 
ولبعض المواشي كذلك وان بكون مجتهدا في عمله بالفلا<ة ورشيدا في ملكيته 
كي بستطيع ان يوّمن مميشة زوجته واولاده في المستقبل »2 ولا بكتفي ابوا 
المروس فيما يختص بهذه النقطة بما يموثه من الراى العام لابد ان يذهبا 
بنفسييما بصحبة خمسةمن اعيان الفلاحين ( اى يصيحون سيمة اشخاص 
لانهم 0 بهذا الرقم ويعتقدون انه تحمل الخير لزبارة دار وحقول 
م ادعة ومباني 0 واشي والدار والاثاث فاذا ما اطمانو! على كل ذلك وافعوا 
على العرسٍ 5 


فاذا ماحدث ان الفتى هو الذى سيسكن مع اهل الفتاة » وهي التي 
تملك ارضا » فان التفتيش يتم عكسيا اى ان اهل الفتى هم الذين يفتشون 
على ممتلكات الفتاذ , ثم يأتي الفتى الى بيت العروس بمواشيه وبالجهاز 
والمال . 


ونتطيع ان نعدد الامثلة على اهتمام اهل الريف بالناحية المادية 
للزواج ذلك الاهتمام الذي نجده سواء في ريف بولندا او في ريف البلاد 
العربية » واذا كان ن الفلاح العربي يهتم بتأمين مستقيل ابنته عن طريق المهر 
المقدم والجهاز وعلى الاخص المهر المؤخر اذا ما وقع الطلاق 4 فأن الفلاح 
البولندى ( الطلاق لم يكن مسموحا به قانونا في القرن التاسع عشر ) كان 
بهتم بتطور الاسرة الجديدة بما يعني تطور ملكيتها » واهم هذه الملكية هي 
الآرض والمواشي والنقود » وهنا ترد نقطة هامة وهي أن اللجتمع الريفي 


بف 


بشارك بدوره ني ذلك عن طريق الاسهام في مصروفات العرس بواسطة الهدايا 
النقدية التي يقدمها المدعوون سواء كان ذلك في الدول العربية او في بولند1 
( بواسطة الهدايا العينية كالدقيق واللحوم والحلويات »© ولن نتوقف طويلا 
عند هذه الوسائل المادية بتفاصيلها بل سوف ننتقل الآن الى الوسائل. 
الرمزية القادرة حسب معتقدات اهل الريف ‏ على التأمين المادى والروحي 
للاسرة الجديدة . 


ثانيا : الوسائل الرمزية : 
ولسوف نتناول هنا تلك الرموز المختارة الموجودة في كل من البلاد 
العربية وني بولندا , والتي لها معتى واحد وهدف واحد © ولقد نستفيض. 
في مرد الامثلة البولندية حيشه ان المادة الفلكلورية في بلادنا اكثر توفرا» 
دبما لاننا لم نصل بعد الى كل المواد الفولكلورية في البلاد العربية . 
ونلخص هذه الرموز المختارة في الآتي : 
الخبز ؛ وهو يتمثل في خبز الفرح او خبز الزواج وترتبط به حلة العجين. 
الخشبية » الشلالة » والحبوب » والماء والسكر والحلويات » والشخصوع > 
ثم بعض الافعال ذات الدلالة كربط اليدين بالمنديل . 
ويبدو انهم يعتقدون ان تامين حياة الاسرة الجديدة من الناحية المادية 
قائم على رموز الخبز والحبوبه والماء واللبن » بينما تأمين السعادة والحب. 
قائم على التيجان والسكر والحلويات والشموع . 


ونبدا من اعداد كعك الفرح او « الزواج » »© ولقد وجدنا هذه العادة 
كنا المسيحيين في منطقة الموصل « وقبل يوم المرس يخبزون عند امل 
لختن خبزة الزواج » ولهذا العمل ترتيبات خاصة واعراف وتقاليد » .(8> 
دمع الاسف فان الموؤّلف لم يصف لنا هذه الترتيبات او التقاليد . 
ولقد وجدنا نفس هله العادة عند اليزيدية في بحزاني « تقوم عائلة الفقى, 
مه كبيرة من الخبز ‏ وني هذا اليوم ياتي المطربون وصاحب الطبل 
دالزدناى ويعزفون الافاني المتنوعة » ومن كل عائلة من العائلات التي دعيت. 
لى حفلة الزواج تخرج امراة او فتاة وعلى بدها صحن من السكر أو بطل 
( ثادورة ) عصير تاتي الى بيته الفتى وتشارك كثيرا او قليلا نسساء البيت. 
حبز بين التصفيق والهلاهل » .680 
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ولم ترد هذه العادة في وصف مراسم الزواج في القرى العراقية 
الاخرى » ولا في مقالات اخرى متصلة بماداته وتقاليد الزواج في البلاد 
العربية . 

اما في بولندا فأن عادة خبز خبزة الزواج عادة منتشرة في كل المناطق 
اليولندية وف اغلبيتها تثشارك في هذا العمل نساء وفتيات . ففي منطفة 
« سانوك » مثلا » فانهم يقومون بخبز خيزة الزواج في بيت العريس قبل 
الزواج » وتقوم الخاطبات والمدعوات الى الحفل بعملية الخبز تحت اشراف 
شيخ الفرح » ويتم هذا بين ترديدهن لاغان خاصة بهذه الخبزة ورقصهن » 
على حين يقوم شيخ الفرح بادخال الخيزة واخراجها من الفرن ٠‏ 

ويصنع هذا الخبز من دقيق القمح ويزين بجدائل من العجين » 
وتمائثيل حيوانات .صغيرة تصنع من العجين ابضا » واضافة الى هذا قانهم 
يزيئونها بنبات الآس او نبات « الحي العالمي »6 وبالفواكه والزهور اللملونة . 

وف اليوم التالي للعرس يحمل المريس معه هذا الخبز »© اثناء ذهابه 
وسط موك ب المرس الى بيت عروسه لاصطحابها الى بيته)ثم يقوم بتوزيمه 
على المدعوين مع هدايا اخرى في نفس الوقت ٠.601١‏ 
قوم بتوزيمه على الضيوف بعد العرس2١0‏ . 

وفٍ كربة « يوبركا » في منطقة « سانوك » فان صديقات المعرزروسمسس 
.ياتين بالدقيق ويخبزن الخبز ني بيت العروس وهن يغفنين وبرقصن .0152 

ولم تذكر لنا المكالتان الخاصتان 2 بحفلات الرواج الموصلية 0 
«ومراسيم الزواج عند اليزيدية»متى وكيف تؤكل خبزة الزواج التيتخبز 
.مع ترتيبات خاصة وبمشاركة الصديقاته والصاحبات » اما الخبزة عند 
الشعب البو لندى فانها تنفرد بنظام خاص في اكلها » فهي اما ان تؤكل بعد 
عودة العريس والمروس من الكنيسة عقب عقد الزواج » واما في يوم 
' الصباحية بعد ليلة الدخلة » وفي الحالة الاولى كما في قرية « ليشجوفاته 6 
إيقوم شيخ الفرح بتقسيم الخبزة ويوزعها على كل المدعوين والحاضرين 
.شيخ الفرح بارسال قطعة له .259 

اما في الحالة الثانية كما في قرية « هولوشكوف » فانهم ياتون بخبزة 
الزواج من منزل المريس الى منزل العروس في موكب صغير يتقدمه شيخ 
الفرح حاملا الخبزة على راسه والكل من ورائه يطربون ويغنون .200 ثم 
.ياكلون الخبزة في الصباحية . 

5 


وف قرية « فولتوشوفا » ( منطقة سانوك ) فان ام العروس تخ 5 
الخبزة بمفردها , ثم تخرجها في المساء من الفرن » وتزين سطحها بصورة بد 
احد » وفي يوم الصباحية تخرجها وتحملها الى بيت العريس وتوزعيا على 
اهل البيت مع بعض الهدايا كلمناديل الملونة والعقود والشرائط 
والتقود )2 

ويشير هذا المثال الاخير الى معنى رمزي لخبزة الزواج * فاليد 
اليمنى المرسومة على سطحها ليست الا بد الزوجة الجديدة صاحبة البيت 
الجديد ومعها السكين لتقسم الخبز على عائلتها » اما الام فقد قامت بخبز 
الخبزة ني المساء حتى لاتراها اعين الحساد » والخبز هو رمز طعام 
الانسان الاساسي 0003000٠‏ 


الجديدة بمنطقة كومومبو بمصر حيث كنت اشترك في رحلة علمية نظمها 
مركز الفنون الشعبية فى القاهرة © ودعيت الى هذا الحفل 4 وعند العشاء 
قدموا لنا خبزا ابيض ناعما على انه عيشى الفرح الخاص ببركة العروسين» 
ولقد اكلنا منه كما اكل جميع الضيوف بعد ان دعونا الله ان يبارك فيهما. 


ولقد شاهدت في عام ١955‏ حفلة زواج في قرية توشك في النوبة 


ومن هذا نرى ان الناس تعتقد في الدول العربية مثلها مثل بولندا 
ان في اعداد خبز الزواج بركة للامرة الجديدة وتامينا لمستقبليا من 
السحر , وهم يعتقدون في بولندا عامة » الى جوار بركة خبزة الزواج : 
فعندما يعود العروسان مثلا الى بيتهما عقب عقاد القران الرسم 
أو الديني في الكنيسة يباركهما ابواهما برغيف من الخبز وملح يقدمانه 
لهما على عتبة البيت »؛ ولا تزال هذه العادة قائمة الى يومنا هذا ليس في 
بولندا فقط بل حتى في المدن البولتدية عامة . كما انه من بين العاداته 
القديمة ايضا تلك العادة التي نجدها في قربة « جارين 21906 » حيت يقود 
يح الفرح العروسين عقب عودتهما من الكنيسة » الى مائدة وضع عليها 
ديفا من الخبز وسمك يضعان يديهما عليه ويقبلانه حتى لاينقص من 
عددهم ابدا . 
واثناء عودة الزوجة الجديدة فى « منطقة بوزنان » بالموكب الى بيتها 
ع انين والشباب على ظهن الخيول الى القرية » ثم يعودون الى 
الوق مره اخرى حاملين معهم حلة العجين الخشبية »© ورغيفف وملحا 
وشلالة ( شلة ) وماء مباركا , فيوقفون اوكب ؛ ثم ياخذون العروس من 
العربة ويجلسونها على ظهر حلة المجين الخشبية © التي صنعت فيهها 


“7 


نم يعطونها الرغيف والسكين »© وعليها ان تقسم الخبز بين الحاضرين كي, 
لاينقص من عند احد > ثم تقوم النساء المتزوجات برشها بالماء المبارك كى. 
يباركها اللد فيعملها المنزلي . اما الشلالة فانها ترمز بدورها الى اهتمام 
الزوجة الجديدة بملابس الاسرة .(18) 

وف قرية ( سيلاوى ) بمنطقة بوزنان بأتي الاشبين للعروس في الموكب. 
رفيقة طيبة للشلالة ولا تنتركها » ثم بشرب في صحتها من حرة الماء .(15) 
المباشر »؛ اما المعنى الرمزى الخفي وهو الاكثر عمقا فهو رمز بداية الحب. 
الجنسي وخصب الطبيعة ريه 


الصلطسوب 

ان بعض العادات في كل من بولندا والبلاد العربية متصل بالاعتقاد. 
الشعبي بان العروس هي بنت الحلال التي تاتي بالخصب والخر والبركة: 
الى بيت زوجها . وقد لاحظنا هذا في دورها عندما تقسم الخبز » وسوف. 
نرى ذلك ايضا ف العادات المرتبطة بالحبوب . ثم العادات المتصلة بلماء . 

ونبدا العادة المعروفة ف بولندا في منطقة سانوك بقرية « بوبركا ». 
حيث تذهب العروس ف موكب الى بيت زوجها بعد الزواج وحفل العرس» 
فتقدم لها امها حلة مملؤهة بحبوب القمح تقف في منة منتصفها شمعة مشتعلة .٠‏ 
وتزين كل من الحلة والشمعة بنبات يسمى « الحي العالمي » » وتحمل. 
العروس هذه الحلة الى بيت زوجها حيث تخفيها الى ان بحل الربيع » 
وعندما تبدا في زراعة الارض تخلط البذور بحبوب القمح هذه حتى شُمو 
الزرع جميعه نموا طيبا »© لما في هذه الحبوب من البركة التي جلبتها! 
العروس .52) 

وفي قرية « جولوشكوف » بنفس المنطقة تقوم العروس بعد دخولها"' 
الى بيت» زوحها حاملة هذه الحلة بالماء الحيبوب ف الغرفة قوة4 

اما في بلاد الثوبة فأن العروس تقوم عندما يدخل زوجها الى غر فتها"' 
ا ل 0 ١‏ 


وحدوب الفمح والشعم تترة' البركة طبقا للموتمل ات ف أقر نف 1 
الشمالية .(2"1) وحبوب الذرة تمثل الخير والخصب وفمقا لما جاء الو 
الرموز(59) . 


نض 


وقريب من تلك العادة ما كان يتم في بعض قرى المنوفية بمصر » 
حيث كانوا يضعون ستابل القمح على راس العروس على هيئة اكاليل 
لو تاج .(55) 

ويبدو ان هذا راجع الى اعتقاد اهل الريف بان الحبوب القمح 
والشهعم والذرة ‏ ليست محدودة على خصوبة المزارع فقط » انما تتوسع 
لتشمل خصب الطبيعة عامة وخصوبة المراة خاصة ؛ بانجابها الاطفال 
للامرة الجديدة . 


ود - نسخطيع حتى يومنا هذا ان نلاحظ في بولندا عادة القاء الحسوب 
على كل من العروسينعند خروجهما من الكنيسة بعد عقد القران . 

هذا يحدث حتى في المدن حيث لا يفكرون بطبيعة الحال في خصوبة 
المزارع بل في نسل مبارك للاسرة الجديدة » وهم ان كانوا لايزالون يفعلون 
ذلك فانما يفعلونه على سبيل المزاح ودونما اعتقاد ما . 

وفي قرية « ليشجو فاته » في منطفة سانوك توجد عادة اخرىمشابهة: 
'فعندما تخرج العروس في الموكبه من دارها الى دار زوجها , تستقبلها ام 
ف بالعاء البذور عليها ع القمح وغيره 0 وعلى من معها يو الموكب ثم 
تقوم برض الماء المقدس عليهم 2 


اللسساء : 


وربما كانت اهم العادات هي تلك المتصلة بالماء » فهو في العالم كله 
رمز للحياة » وفي معنى اخر وسيلة للتطهر »© ويعبر الماء في الشرق الادنى 
على النمو والحياة » وهو رمز الخصب ايضا » ومن العادات المتصلة بالماء 
كرمز للخصب سواء في البلاد العربية او في بتعض مناطق بولندا. ما 
تستخدم بفرض جلب الخير والبر للاسرة الجديدة بواسطة العروس »© وهو 
امر مشترك بين بولندا والبلاد العربية » كذلك العادات المتصلة بالاستحمام 
شي ماء البثر او النهر بقصد التصفي ويقصد ان يستمد العريس والعروس 
عن الماء عن طريق الاستحمام قوة الاخصاب .(582) 


ويتم هذا الاستحمام عادة قبل وبعد ليلة الدخلة . 


ولنبدا من العادة العراقية » « عند وصول العروس الى بيت العريس 
تعلو الرغاريد وتطلق العيارات النارية للاكرام » وعلى مدخل الدار تجد 
العروس قدرا كبيرا مملوءا بالماء فترفسه برجلها وتدخل الدار » وسكب 
أناء من الماء على عتبة الدار بعنى ان البركة جاءت في اعقاب الزوجة , 


"2 


حيث تذهب مع جمع من النساء » ( نساء القرية ) الى نهر أو بشراوعين 
لتملاء جرتيا وتأتي بها لتسكب ماءها على عتبة لبيت .(55) 


العة كردي وام عنب دكول الفر يس" ال شرن مزويهه كن دحل البزية 
والحب بين العروسين .(60) 


فوبولللدا: 


وف يولندا ”نفك النطبة الخرتيه الحتويية 2 يراكرية بوبراكنا 
المروسان بطر في المنديل »© ثم يقودهما الشيخ الى النهر او الى جدول 
ما حيث برسم الاشبين علامة الصليب بالبلطة على سطح الاء » ثم ياخدذ 
بها قليلا من الماء ويقطربه على كفى كل من العروسين ,» حيث يفسلان بتلك 
القطرات وجهيهما وايديهما . ثم تقوم العروس بعد ذلك يمل جرتها بالماء 
حيث ترش عقب عودتهما كل زوايا الدار وكل الغرف » ثم تضع الجرة 
فوق المائدة » وفيٍ هذه اللحظة تبدا عادة اخرى 7 عن ها بلدا له 
وهي وضع قبعة الزواج فوق راس العروس » بما يعنى انها اصبحت امرأة 
متزوحة » وانها قد ودعت حياة العذارى<5") . 

ونفس هذه العادة نجدها ف كرية « ليشجوفاته » حيث ترشسن, 
العروس كل المبنى والحظيرة والثار مفو 

اما في قرية « بروتيسنه » فان العروس عقّبه رشها الدار وامباني. 
وحظيرة المواشي وصحن الدار تدخل الى الفرفة حيث تسكب الماء على. 
يدى والدى العريس » فيفسلان وجهيهما وايديهما » ثم تسكب بقايا الماء 
تحت المائدة داخل الفرفة .() 

وهذا المثال الاخير قريب جدا من العادة العراقية بمظهرها وبمعناهه 
الرمزرى » حييثه تمثل العروس نفسن دور صاحية الدار والزوحة وام. 
المستقبل التي تأتي الى بيت الزوجية بالبركة والخصب . 

اما الاستحمام ف بولندا فهو يبحمل معنى رمزيا فقط على ماذكرناً 
أنفا عندما تاخد العروس الماء من النهر © الا أن هذه العادة ‏ عادة 
الاستحماءع ى اكقر اتتشارا في البلآد العريية .. 


نف 


ففي ليبيا تذهب العروس قبل الزواج بصحبة صديقاتها الى البثر 
لتستحم »© ثم تضع قليلا من الحنة على بديها. 2540 ومن المعروف ان للحنة 
ايضا معنى رمزيا »© فهي وسيلة لتطهر والدقفاع ضد عيبن الحسود(55) . 

ويبدو ن استحمام العروس بلماء الى جاتب مايعئيه منالتطهر يحمل 
ععنى آخر وهو حصول العروس من الماء على الخصب عندما تستحم قبل 
ليلة الدخاة . 
١‏ وتوجد عادة الاستحمام ايضا في بلاد النوبة » حيث يستحم العريس 
النيل ثم يعود من النير بصحبة اصدقائه ليقدم هدايا من البلح وحبوب 
القمح والذرة » ويقرا القرآن لسبعة من اصدقائه الجيران يدخل بعدهما 
الى بيت العروس .(55) 


000 وتبدو هذه العادة غريبة بالمقارنة مع ماذكرناه انفا من الامثلة » حيث 
ترتبط صفة البركة والاخصاب هنا بالذكور لابالاناث . فالرجل هنا هو 
'محور الاهتمام ومركز المسئولية في الاسرة الجديدة » اى المسئول عن 
'تلورها ونموها » وجدير بالذكر هنا ان نضيف ان العريس في بلاد النوبة 
.داهب أيضا بعد الزواج للاستحمام في ماء النيل سبعة ايام متوالية مبتدا 
يوم الصياحية عقب ليلة الدخلة .29970) وهذا الاستحمام يتم بغرضن 
التطهير من جانب الانس او الجن .(28) 


:السكر والحلوبات 


5 دحي ترمز الى البر والسعادة في الحياة الزوجية والى الحب بين 

الازوجين * وتنتشر هذه الرمزية في البلاد العربية اكثر مما في بولندا , وان 
سجد لها مثالا ايضا فى هذه الاخرة . 

| ففي القرى العراقية مثلا نجد انه(55) في ليلة الحنة تضع النساء امام 


دمرآة ومصحفا مفتوحا » وبعد ان تخضب العروس بالحناء » يضعن في 
ثمها قطعة من السكر » ثم يرسلن هذه القطعة الى الزوج ليرسل بدلا منها 
“اغا من النقود هدية لعروسه © وتبادل الحلوى مع الزوج يرمز الى 
الانسجام الحلو المنتظر . 

0 فاذا ما انتقلنا الى بولندا في قرية « ليشجو فاته » نجد أن العروس 
كوم عند خروجها من الكنيسة عقب عقد القران بتقسيم قطعة من الخبز 
'مقطاة باتعسل والسكر الى نصفين تعطى احدهما للمريس ء ثم ياخذان في 
اكل قطعتيهما سويا .(20) 


"1 


وبدو مذلير هذه العادة ومعناها في بولند! قريبا جدا من المادةة 
العا قالسكر والفسل اللدذان ياتبان من عند العروس الى عريني 
برمزان الى السعادة واللذة والحب في حياتهما الروجية . 

وهناك عدة عادات مشابهة مرتبطة بالصباح الاول بعد الزواج اى. 
بعد ليلة الدخلة © قَه ففي النوبة مثلا يقدمون للعريس في الصباحية لبنا 
بالسكر .412) وف سيوة تخرج العروس في الصباحية لتنثر حولها البلح 
الحاف والتقل والحلوى كرمز للسعادة والبركة .52)) وعند اليزيدية في. 
بحزاني<45) قبل ان تدخل العرس الدار يرمي العريس على راسها بالحلوبات. 
وبالجكليت »© :وتتدئ.هذه. العادة مرا لاستقيال المزوس بالحب والمودة . 


ومن الاشياء البسيطة التي تحمل معنى رمزيا في كل من 0 العربية 
في المواكب التي لعب فيها العروس الى يبت وجا سواء ف ولت د في 
الحناء جيك يفون امام العووس سينية ميلذة بالسمرح ١‏ آما فى ولد 
فيستخدمونها بطريقة خاصة عندما تدخل صديقات وصاحبات العروس 
الى غرفتها ممسكات بالشموع وبقمن بنزع التاج الاخضر من على رأسها. 
الذى يرمز الى العذرية ليضعن بدلا منه قبعة الراة المتزوجة . 

كما تستعمز الشموع ايضا في بولندا ساعة عقد القران في ١‏ لكئيسة .). 
قاذا ما ارتقفع لهميها في ذلك الحين ٠»‏ اعتقدوا أن الزواج سيكون. 
سعيدا!ا .(55) 


وف البصرة(ه1) » تشعل الشمعة في ليلة الزفة وتبقى مشتعلة حتى, 
الصباح » ويجب الا تطفأ بالماء » وتوضع في مشربة حتى. لاتنكسر لان كسر 
الشمعة ينذر بالشوّم . 

وليب الشمع هو رمز الحياة الجديدة التي تتقدم وترتفع » وهو 
قٍِ ذات الوقت رمز الصفاء والحبه الروحاني<1؛) « ويمكئتنا ان نذكر في, 
هذا المجال نبات الاس أو باس أو المرسين الذى يستخدم لزينة الاشخاص. 
والاشياء بمناسبة احتفالات الزواج » ففي العراق يضعونه في صينيةة. 
الشموع بينما يستخدم في بولندا في عمل تاج للعروس وباقات صغيرة 
تعلق و ( تشبك ) فوق صدر العريس واصحابه ©» ويبدو ان هذا النباته 
يرمز الى الفرح والسعادة والنمو لخضرة اونه . 

قاذا ما انتقلنا بعد ذلك الى العادا!ت المتشابهة » وجدنا ان من اهمها 
عادة ربط بدى العريس والعروس في بولندا » اما في العراق فقد وجدنا 
عادة متشابهة وهي شيك بد العريس بيد وكيل العروس » يجلسن العريس 


«6 


'أو وكينه قبالة وكيل العروس ويبدا رجل الدين بتلقينهما محتوى عقد 
الزواج بعد ان يكونا قد شبكا يديهما ( يد العريي على يد وكيل 
العروس ) .2 

وف مصر يتم نفس التقليد الذي يتم في العراق الا انهم يضعون مثندبلا 
.يقدمه العريس فو ق بديهما المتشابكتين ثم يقدم هذا المنديل عقب انتهاء 
الاجراءات هدية الى رجل الدين ( المأذون ) .(44) 

وهذه العاده منتشرة فىانحاء عديدة من بولندا , ففي قربة «فزدوف» 
مثلا يشبك العريس والعروس يديهما فوق المائدة حيث تربطهما الخاطبة 
.بمنديل ابيضش قبل ان بتوحها الى الكنيسة لعقد القران .(45©) 

ويضع العريس والعروس فى منطقة « مازوفثشا » بديهما المتشابكتين 
على رغيف من الخبز » فيقوم شيخ الفرح بربط يديهما بشريط(:05) وتوجد 
.ذات العادة فى منطقة « كراكوقف » .(51) 

وجدير بالذكر هنا ان نضيف ان القسيسسن في بولند! كلها يقوم بربط 
.لدى العروسين بشريط ابيض عند عقد القران ©» وهذا جزء هام من 
1 ائر الدينية زه أاء 

١‏ والمعنى الرمزى لربط اليدين »© هو تامين العقد واعطاؤه القوة 

'القانونية للارتباط وتحمل المسؤٌلية052) والكفاح الشترك من اجل مستقيل 
«الاسرة الجديدة . 


وتشترك كل هذه الرموز التي وجدناها في مراسيم ١ازواج‏ في انها 
-جميعا لها معنى رمزي بسيط وقريب من واقع المجتمع الريفي الزراعي . 

ولا جدال ني اننا اذا ما واصلنا البحث سوف نجد عادات وتقاليد 
لدى الامم الاخرى باستثناء بولندا والبلاد العربية متشابهة الى حد كبير 
أذان هذا التشابه ليس الامولودا طبيعيا وشرعيا لأمنيات الانسان واهدافه 
'الطيبة ؛ والانسان هو الانسان في جميع انحاء المعمورة مهما بعدت الشقة 
.ومهما اختلفت الجنسيات او تنوعت اللفات . والامنيات والاهداف الطيبة 
:قريبة دائما الى قلب الانسان . 
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انا موتشييا بويناروفا (( الاتنوجرافية البولندية بعد ثلاثين عاما » الجمهورية البولندية 


ماهد مم و انل 


الشعبية »© مجلة الاننوجر افية اللبولندية مجلد 15 © عداد ؟" سنة م/ا15ا ©» ص59 . 


ب مارنسين نشم فينسكي » السحر والوهموالخيال » وارسو هلا19 » ص49 
التراث اكه لشعبي » 1971 »© اكتوبر عدد ؟ »اص لم" 

ب التراث الشعبي ©» 1554 > عند لم > ص 1١١.‏ 

ل الفئون الشعبية » .1955 » عبد ؟ 6 صصيلام 

ولق وجعنا نفس الصندوق الاحمر عند العروس المسيحية في الموصل انظر : ١‏ 


عيسكو (( حفلات الاعراس المسيحية الموصلية )) التراث الشعبي » الإ9١ا‏ »© عند لالم 
صضص.؟؟١‏ . 


لاس اوسكاركولبرك »© المؤلفات الكاملة » همجلد 124 سنة 4/!ا9! ©» والزواج في قرية. 


« بروتيسنة ) ص١١"‏ ل 71١5‏ . 


م ب اسحق عيسكو : حفلات الاعراس المسيحية الموصلية »© التراث الشعبي ©» الا9ا » 


عدد لارام ص ١١‏ . 


4 ل ممتاز حسين سلمان الخلو : مراسسيم الزواج عند اليزيدية في بحزاني » التراث. 


الشعبي وباةا »> المند الرابع صهةل/ا . 

ب كولبمك ©» مجلد 19 » صلا.ه 

كولبرك ©» مجلد ١1‏ »> ص ١7‏ 

ب لولبرك » مجلد 149 ص 129" 

كولبرك » مجلد 144 > ص 5؛6؟ و509.) 

ب كولبرك » مجلب 15 » ص .414 

ب كولبرك ©» مجلد 145 » ص 60١‏ 

ب قاموس الرموز » م . برليوى باديس 15164 ص 28؟ 

لولبرك ©»“*مجلد 195 »> ص 6ل" 

ب لولبرك » مجلد 5 » .ا » ١15١‏ 

”ب كولبرك » مجلد 8 > ص ١9.‏ 

قاموس الرموز » م . برليوى باريس » 19!6 ©» جزء 4 > صللا 
كولبرك » مجلفد 156 » ص 25" 

ب كولبيرك » مجلد 5 >» ص 219 

س عادات وتقائيد الاسرة ف النوبة » الفتون الشعبية »© القاهرة .1556 عند " 2) ص. 
عم ب 116 


- 12 0225 9عصططه 21ج 2268ة لتنا ,كاءة ممطعاوء 24/977 


5 28م ,1935 رقاعو2 ,طقاع سم طهم دملغة قتاتكه 
5 ,194 وأتاصو2 ,0169 لزع و06 101 ,2611071 .25/11 
.2 عع28م ,للا .1م 
ب على اساس شهادة الاستاذ احمد عيد المال المصري . 
ب كولبرك » مجلد 15 > ص 14١.١‏ 
5 ,194 ,23218 ,0163 ط تزه و06 عمتقصدماع1ط ,8671691 .28/84 
.158 ععع2 ,1 .1701 
ب جميل الجبوري » تقاليد الزواج في القرية العراقية » التراث الشعبي 2» ”19 ,» 
عدد ؟ اكتوير » ص "؟ 
ب حسن الافناوي © عادات وتقاليد الزواج عند الليبيين »© الفلون الشعبية » .,55] 6. 
عدد »؟ » ص ثم . 


ذا 


10 ل كولبيرك » مجلد 154 ص إم؟ 

:ع" ل كوليرك » مجلد 4 » ١6‏ 

56 ل نفس المرجع » ص 9م 

1 لس حسسن الاغناوى ©» عادات وتفاليد الزواج عند الليبيين » الفتون الشعبية » ١531.‏ »> 
عند ؟ »ع ص 6م 

6 - .6 88م مأك .وه عله مدع وه 35/777 

51 ل عادات وتقاليد الاسرة في الثوبة » الفتون الشعبية .197 2 عبد ؟ ا ص 11١-4806‏ 

07> - امرجم السابق 

- ,70 خا عناوتععف'1 مصقق دمنوناءم غء مأع 312 ,عأناه38/100 

ععهدم ,1909 حعج له 

ل جميل جبوري ©» تقاليد الزواج في القرية العراقية ©» التراث الشعبي ©» عند 5 ©» 
"155 2 ص "١‏ 

6.١ كولبيرك » مجلد 18 » ص‎ - ٠ 

١؟‏ ل عادات وتقاليد الاسرة ف النوبة » الفئون الشعبية .>ة| »> عبد " > صه86م اكه 

415 ل تسجيلات من مرسي مطروح وسيوة » الفئون الشعبية بههم9! > عدد ١‏ > ص49 - 11 

“4 لس مراسيم الزواج عند اليزيدية في بحزاني » التراث الشعبي هلاوا » صل/الا 

1 نس كولبيرك » مجلبد ” » ص ١6‏ 

10 ل بثينة الحلفي »© لمحة عن تقاليد الزواج الشائمة في اليصرة » التراث الشعبي 05ا19ا» 
عدد " 2 ص 1١81‏ . 

ات 1 معنم .1 .701ا ,ود أوطصحدزة دعق عسمتقصطدم 46/1016 

57 لس جميل الجبوري » تفاليد الزواج في القرية العراقية : التراث الشعبي عفد ؟ اكتوبر 
* 065 ص 1 

148 ل على اساس شهادة الاستاذ احمد عيد المال المصري 

4 كولبرك » مجلب 654 » ص 685 

6 ل كولبرك ©» مجلبد 14" » ص """ 

". لس كولبرك » مجلفد 5 »> ص‎ ١ 

عمد مع38هم ,11 .1701 ,وة[متاصصية عل ع «اتمصصمعءلط/52 
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تفالمد 


سحيد الديوه ري 


دورالخطبة ومايعقها 


دور الاستعداد 


الابن ‏ البنت 
١‏ الابن 
اول ما تهفو اليه الام هو (ختان) ولدها المدلل , فاذا ما كان يوم 
الختان , فان المباركين(١)‏ والمباركات يدعون لها : الله يحفظ المدلل , 
ان شماء الله" يوم" التفرحين" بزواجه ,2 !نت وابوه وكل العائلة » واشوفين 
اولاد اولاده : مال" ونمثال” ٠‏ 
ثم ان الام بعد هذا تلمني” نفسها باليوم الذي يبلغ ولدها فيه 
ميلغ الرجال 2 فتخطب له وتزوجه , وتفرح باولاده ٠‏ وعلى هذا فانها اذا 
ما رقكصسّت" طفلها غنت له : 


جينتا عشي الكختطا نحت" حايطنا كن" لطا 
ياناسش* ١حفظلوا‏ بلتكم' عين' إبنًا بلطل هه" 


فهي توهم نفسها ان ابنها قد بلمُْ سسن الزواج » وصار يتردد تحت 
حيطان الدور 2 يترقب رؤية من تقع بقلبه لتكون زوجته ٠‏ 


أذن 


ونرى الأم ايضاً نتوقع اليوم الذي : تجثبل” الحنبء وتلحتضكر* 
الكل ري سد لليلة نمه .. جوول د 1 رع 0 5-5 
قربان طيرك" داشتترى كلو واوي(0) 
وأجثبل” الحجني”2 وأد'عبك” الحلااوي 
وتنغني له مترقبة” جلب عروسه : 72 
قربان' طيرك' داشتترى للو جننجل" 


واجيب' عروستك' عل" الفرس" تهتنتكل*00 


واذا استصحبت الأم طفلها الى حفل او زيارة » فانها تمزح معه بان 
يختار له بنتآً من البنات اللاتي يراهن , ٠‏ 

واذا زارتهم امرأة » ومعها بنت او اكثر , فان الام تحث ولدما ان 
يمعن النظر فيها , علها تكون منيشنته(97) ٠‏ 

وهكذا اكثر ما يكون كلام الام مع ولدها عن الخطبة والزواج » 
والدعاء له بان يسهل الله له بنت حلال" .م تلمه وتر بحه وتسعده وتكونت 
له سترآ في الدنيا فيكون نعم الخلف لنعم السلف (يبقى باب دار والله 


»5 ل البئنت 


وسعادة في زواجها . وان لها من الجمال والدلال ما جعلها فريدة العصى ء 
'فاذا ما بكت رقصتها وغنت لها : 

لاتبنكين' لا تبكلين بلا زوج*' ما تبلقفين” 

لوا اشتريئلوا مششتراةة | لواديئلو بالدين 

فينتها من الجمال والدلال والاصل والفصل ما جعلها مطمح الانظار » 
بحيث ان شيخ شمر تقدم لخطبتها , فابى ابوها ان يزوجهامنه 


فتغنى لها : 
بشان' من حلاها تمذايللهها وراه8١)‏ 
خطهها شيخ شمرا | ابوهاها عطاها 


هذا الجمال الفائق » والدلال التي عليه 2 جعلها مطمح انظار ابناء 
البلد » بحيث ان بعضهم طلق زوجته عندما رآها , علثّه يحظى بزواجهاء 
ختغني لها : 
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والعبلكة وصيفه"' والعب ده فر كياد 

للويد'رري الباشا بحستها وز'اتبئوهما حصان 

وعلى هذا فان خطبتها ليست سهلة فتقد يتقدم اليها عدد من الوفود 
ولكن اباها لا يوافق على زواجها , حتى التجار فانهم لم يتزوجوا بهاء فتغني 
لها أمها عندما ترقصها : 

كن* جلو التجتار' 9 .. م 5-5 د ليل لو لو توما 

وو بيت" الأبو وت مث 3 : الددلال 

عشنسم خطبوها وعشثره' طلبوها 

وعشره” وإقغلوا عل" اكباب لمكن جنا اوها 
- 5ه 

ود الوالدان 0 اولادهم ونوجيههم 8 

فاذا شلب المضن ا ملا , 'ليتعلم القراءة والكتابة » والقرآن 
الكر بم 7 ومباديء الدين » فاذا شذ!ا صار تتردد الى عمل والده » ايخلت 
ااه في عمله 2 ويعتمد على نفسه في كسب الرزق ٠‏ فاذا استقل في عمل» 
وصار يعتمد على نفسه في المعيشسة , وكان حسن الاخلاق » طيب المعاشرة, 
متمسكاً بدينه ,2 فان الناس ينظرون إليه بالاحترام » ويرغب الكثير منهم 
ان يتقدم خطبة ابنته , (فانه ولد متسلتور" , ملتد"ين” > إبين اواد.م ,2 
حخلاق” زوددى' )0١١١.,‏ مترفع عن كل ما يشسيئه »٠‏ 

وان امه نطلمح الى زواجهء لملها ترى اولاده قد ملأوا الدارء فتتبامى 
نهم وتلاعبهم ٠‏ 


72 جه 

اما الينت : اذا بلغت سن الخامسة ارسلتها امها الى 
: الملاية تعلمها القرآن الكريم 2 ومباديء الدين 2 ثم بعد هذا ترسلها الى 
(الاستتتادي  )‏ الاستاذة ‏ مع بنات المحلة فتتعلم عندها الخياطة والنقش 

- والتطر يز والتخر يم وهذه الامور تؤعلها إن تعد جهاز زواجها بنفسها ٠‏ 
واذا عادت الى الدار فان امه توجهها إلى كنس مرافق الدارءوشطف 
السرؤ'ب(17) + ومسح: الصصبابيك ,ثم إلى العحن .والخبز ٠‏ ومساعدة امها 
في الطبخ , بحيث تكون في الستتقبل (ام بيت) : عجاني خبازىٍ 
طبتاخه* » غز*الي_ خيتاطه" نقاشي, » تتقن كافة اعمال الدار 2 فتسعد 

زوجها وتعينه ف تيهيئة اثاث البيت »2 وثياب العائلة ٠‏ 
سه © مه 

يفضل المَواصلة” البنت” العاقلة المٌد“برة » الاصيلة المصنصلةعلى 
غيرها(؟7) , حتى ولو كانت فقيرة الحال - كما أهل البئنت يفضلون 
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الاصيل الفقير الحال على الغني غير الاصيل , ويقولون : خذ الاصيل” ء 
ونام على التصصير" ٠.‏ 1 ّ 

فهم يطلبون الكفاءة في الزواج ولا ينظرون الى حاله . بل الى مكان 
اسرته في اليلد » وحسن سمعته واخلاقه » ومعاملته مم الناس , 
١‏ ويفضلون ابن البلد على الاجنبي ل حتى ان بعضهم كان يغالي, 
قي حمذا خلا يروج ابنه من محلة بعيدة عن محلته ‏ وقلما كنا نجد موصلية 
تزوجت من غير موصلي 2 اللهم الا اذا كان سكن الموصل مدة طويلة ,2 
وعرف بحسن الخلق والدين , ومن اسرة معروفة في بلده 2 ولها صلات 
مع احمله ‏ كان هذا قبل اليوم ٠‏ 

ويفضل المواصلة ابنة العم على غيرها , فاذا ما ولدت اينة لعم ء 
ورغب اخوه بها فانه يسميها باسم احد ابنائه 2, فلا يتقدم احد لخطبتهاء 

وقد تكون المرآة بديلة بين ابناء العم » او بين رجلين + فيتزوج كل,. 
منهما اخت الثاني وسمى هذا الزواج ا(كلصكّه بكصكّه9 ))١‏ واكثر ما 
يكون هذا في المحلات التي ممي (قرب الى البداوة منها الى الحضارة ‏ وقد 
تكون عند أعل المدينة ب ايض 

م ذه 

اما الزواج من الارملة فانهم كانوا يتشاءمون منه ويقولوت : 
أعزب' داهير' , ولا ارملة' شسهر" ٠‏ أي كن اعزبا مّدة الدصص 2 ولاتتزوج 
بامرأة قد ترملت قبل شهر ٠‏ ا 

على ان بعضهم كان يقدم على الزواج بارملة, اذا كانت غنية,» جميلة.. 
وكان مو عاطلا عن العمل» لكي يستفيد مما عندها , ويقولون عن هذا : , 

خلد الارملة' واضلحتك” عليها 2 واخدرج" من جيبهنا » واصرف. 


تا ايد 
اذا استقل الولد في عمل وضار ‏ غجكال" ‏ أي رجلاتءفان الام تفاتحدقي. 
الزواج بصورة عرضية , فتصف له بعض البنات , وما هن عليه من. 
«الحياء والخفة والعدالة » وحسن الادب والطاعة ء, وانها ددنت بيت 6 
ما تطلع الا ومع امها , لا تزور ولا تزار الا لضرورة , فهي. دخاتون بتمته 
خاتون » وكل من ياخذها ينسعد ‏ يسعد ‏ فيها ء لانها تريح قليهء 
وترتب بيته 2» وتلمه بحسن تدبيرها » خاصة وانها بنت قلانة 2 وصيي 
معروفة بين العشيرة بحسن الخلق والتدبير 2 كما انها أم بنين ب 
وزوجها مسعودن بها 7 يقول المثل : وإككسس”" البتصللي واشتتلمتهاة 
- شمها - ؛ والبيئيت" تبطلم” على أمها » , عيني ويقول المثل ايضا : 


بف 


«خذ بنت العمتّال",ولا تأخذ" بنت* إلال“» ٠‏ لان بنت العمال ‏ العمل 
تعمل ونعمر , وبلت المال تكسلبز وتيذر ٠‏ كل هذا تصف به بنتا مسن 
اهلها 2. 

اما الاب فانه يفضل بنات اخوته واهله, فابوها ف واشجن 
يقول : الين* من هلل“ الطين* . والكعلكي مين عل عي 

والمستور مهمو الذي لا يريد إن يتعب نفسه فيأخذ من المجربين , 
رأسنا ه لا روح ولا تعال" ولا دوخة" راس ولا طق تغال ٠‏ 

ولدى تعرف انت ؟ البنت” تريد لها بَخت » والرجل يريد لسه 
سبع" بلخلونت*217, لان الرجل لا يعرف شيئاً عمن يتزوجها » فاما ان 
: : 2 '(14) مفضوحة ٠‏ 
تطلع ع اوادرم مسنتوره او 0 ا 

هذا الكلام من الام والاب يكون في اكثر الامسيات 2 أل واحد يجر 
النار الى قرصته ‏ خاصة اذا زارتهم احدى البنات مع - ٠‏ وقد زينتسها 
امها وعطرتها , لعلها تقع في قلب (الشاب" الفَشسيق'117) واذا دخلت 
البنت الدار , انزوت في زاوية من الغرفة مع احدى اترابها ٠‏ وتكلمست 
بصوت خافت وهي ملتفة بازارها ‏ كما إن الشاب يفعل هذا ويسترق 
النظر اليها , عله يسمع صوتها , او يحظى بنظرة منها . , 1 

هذا الفصل عن الزواج يندق فى اكثر الامسيات»فاذا كان الشابقدقنع 

بالزواج من «احدى قريباته , فانه يصغي إلى حديث امه او ابيه ولا 
يعترض , وان هو لن يرغب باحدى قريباته , فانه يقاطع كلامهما , 
مبدياً عدم ارتياحه من هذا الكلام الذي يتكرر في كل امسسية , وانه 
لا يرغب بالزواج من التي يصفونها له ٠‏ فتثور ثائرة الام » مبينة له 
خطأه وتقول له : ابني (تلعككز(١2)‏ على مغة االوحشيء» ولا تقف على غوس 
الإملاج لان الاملاح عندنا مجهولات السيرة والسريرة »2 واما بنت خالك 
حمده 2 (او بنت عمك) فانها معلومة عندنا 2» فهي بنتنا » هن دمئا ولحمنا 
يقول المثل : 
واكنا ياخذ' من ملتلو يموت" بغير' علتو”١٠(51)‏ 

واذا صرح لهم انه رأى بنت فلان : وهي جميلة جداً وإنه يرغفب 
أء فعندئنف يصير همْوسسّه 2552 في البيت ٠‏ يعاون الام بناتها واخواتهاء 
ديثون هجوم قويآ على الولد : هذه بنت من ؟ بنت فلان ؟ لاتناسبنا ولا 
نناسنبها . من هي ؟ لا أصل ولا فصل , جماقة أم ازقاقات!؟") , خرطافة 
0 قا 3 تزوجت شندلت حال42) اهل زوجها . كل. سوم 
تصل )ء وتتعلب الدني على رأسهم » واخيرا اضطر زوجيا ان ه 
من عند أهله , هذا نتيجة اليأخذ مامن أهله بلا أصلء اما سمعت الرائى© 
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الماعند'و أصل" ء كل يوم يصير* بالبيت' فتصل" ٠‏ 

هذه لا تصير لنا ابدا 6 

ولا تيأس من تزويجه من احدى قريباتها » تعرض عليه احدى 
بنات عمه وتقول له : «بنت' العم' تتلم' ء وبنت الغريب غم* . وصكذا 
يدور الدولاب ولا ينتهي الغزل ٠‏ 

-8ات 

وبعد هذا تلتفت الى الجيران والصديقات اللاتي يدارينها 2 ويتقر بن 
اليها , وتستدعي البنات الى دارها لاشغال مختلفة » وهن متزينات بما 
عندحن من ثياب جميلة , ويساعدنها في اعمالها المختلفة مثل : يوم تنقطيع 
الرشتة 2 سلق البرغل ,» عمل الكليجة » فرش البيت في الخريف , شلمع 
البيت في اواخر الربيع » وغير ذلك , فيتسابق البنات في المساعدة 2 وكل 
واحدة تحاول ان تظهر عدالتها ومهارتها امام امل البيت ٠‏ لعل صذا 
يكون شفيعاً لها عند اينهم ٠‏ فاما انا (تتصيد” اللملصليده"*(55)) اول ٠‏ 

وان الام في المساء تردد على سمع ابنها ,. ما كان لفلانة من خفة 
وشعحلارة 3 وحمي التي شالت(517) الشغل على رأسها « ولا عحب ف هذا فهي 
بنت فلانة جارها 2 ونحن نعرف اهلها وعشيرتها , فهم مثلنا في الاصل 
والفصن والستر «يا مةلنا تعالو'١‏ عند ناه ٠.‏ 

يا ولدي ماسمعت المثل يقول : «دحق' بعباتهاء واخطب 
بلاتهلل (6) قامها معلومة عندنا في حسن الاخلاق واتقان العمل ٠‏ 

0 

وهكذا تستمر المساجلات حول فلانة ,2 وفي اكثر الايام يأنيها ابنها 
بخبر جديد عن أهل البنت : عن امها واخواتها وعماتها وخالاتها 
واخوتها 2» وكل من له صلة بأهلها 2 وأمه تفند ما يقوله ابنها وتقول له : 
عيني هذ! الحك, ما من عندك ٠»‏ هذا ما قالته لك فلانة جارتنا 2 لانها 
تريد تحشك(55) بنتها عندنا 2 ما سمعت : البغكضة" بالاهل* والحتستد 
بالجيران' » والله تطلم روح هل أم الفتن , ما آخذ بنتها » واخليهيا 
تدخل دارنا ,2 تريد تلسوكي حيطاتها مم حيطانن(١)‏ , هذا شيء 
ما يكون ما دمت بالحياة, بنتها مثل: امهاء ما أحد يعرفها اشثون"* وحدي؟ 
تشستغر جنلطه* بتصن؛ئطبة*5817) اكوتين”" مطبئق"' واكو'"' جلوز 
مس072 , 

وه ٠‏ هده 

واذا فشلت هذه المحاولة , فان الام تستعين بالدلالة تفتشش لها عن 

منت تكون «بسنت" اوادام*50*) 0 تناسينا وئئاسيها 2« مستورة 2« معدلي 


1ظ 


كناظ هبتنن ويك + اهن تداين الدار » وتعين زوجها » واللمهم ان 
شن م م0000 1 لو" ل , وكل يوم قوغهءوالناس 

والدلالة مجربة 2 تسهل الصعب , وتقرب البعيد » وتجعل من 
العبدة كر جية(257) »م ومن الحقة وقية ومن الجيفة معدلة 2 جماقة تلق 
ابواب : وتجمع راسين على مخدة واحدةه ٠‏ 

هذى الدلالة تحمل معها وسامل التجميل للنساء : مشط ء حكاكي, 
نكا كي (528, حمرة واخطاط , اسسببيناج »2 درم 50, كحل ومكحلة , 
ملقطل ... الخ وتقصد البيوت لبيّعها على النساء اللاتي قلما رايسن 
السوق , وخلال ترددها تتصل بالامهات , وتسألهن عن البنات . مل 
يرغبن بتزويجهن , اذا ما سهل الله ابن حلال 2 وتقف على رأي لام 
بالزوج الذى تبغيه لابنتها , اذ( كتب الله لها النصيب 2 وهل هي مجهزة 
مكملة اذا ما نقدم اليها شاب يريد ان يتزوج ؟ 

عندئنذ تنسط الام لهذا الكلام , وتنبسط للدلالة » وتقدم لها 
«غد'وايّة دهينة مع ماء باررد(40) ,2 وتطلب اليها ان تنستريح عندما ,2 
تشتري منها ما يلزمها وما لا يلزمها , وتؤكد عليها ان تكثر التردد ,2 
وتنسر اليها ان ابنتها مجهزة ومكملة , اذا ما جاء نصيبها , وان الامر لا 
يستغرق اكثر من اسسبوع واحد ٠‏ وهكذا تجري المفاوضات الاولية مع 
الدلالة . 

نقصد «الدلالة الدور التي فيها شباب يريدون الزواج “ وتسرد لهم 
ما عندها من بنات ٠‏ وتنسب من تراها ديليق به » من حيث الغنى والسن 
والاصل والفصل ٠‏ وتهيل وتكيل!١4)‏ باوصافها ومناقبها وانها هضرب 
كل في كل شيء وقد تقدم الكثير لخطبتها ولكنهم ردوا » لانهم لم يكونوا 


-. 1١١ ب‎ 

ااما الام فانها لا تصغي الى هذا الكلام ٠‏ بل تجمع الاهل والاقارن 
وتعرض عليهم الاسماء كلها 2 وتقول لهم محذرة ان يطعن ببنت لان هنم 
من اكبر الخطايا 2 وتقول لهن ‏ على ما نقلته لها جدتها ‏ ان امرأة دخلت 
النار , لانها كانت قد خطبت بنتا لابنها وقالت له : كان عقجينها وسغ 
- اي قلنسوتها وسخة ب فان هذا مما ينقص قيمة البنت فاتقين ال 
وقولن الصدق ٠‏ وبعد ان تنقلب الام الاسماء تبدا بالسؤال عن م . 
واحدة : اصلها » جمالها , عدالتها خلقها ٠‏ وتبدأ بعرض الاسماء واحد؟ 
بعد الآخنى , وتنتوقف عند كل اسم , تسأل الجالسات عنه ٠‏ 
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فتنهال الاجابات المتباينة من محبات ومبغفضات وحاسدات 
ومنافسات ُ 
ها رأيكن في فلانة ؟ فتجيب احداهن : كنيها جاكئون'(2)429, ضعيفة 


ل سن ا نو عيني هذه ما تصير لك  -‏ وتقرأ 
مم نغفسها : 


فوهي دانام' ياكوهة' العظام حسرات' قلبي على البيض" والاسمان”" 

فتقول الام : وفلانة بنت فلان ؟ فتنبري امرأة اخرى وتقول : 
هذه كنيها بر'مّه' » عرضها اكثر من طولها » بطيخة للقوثقه” , ما تبحيط' 
ولا تشيل' 2 ترفيش' تمشبي و'تفشص“7!؟؛) . 

فتقول الأم : وفلانة بنت فلان ؟ فتجيب ثالثة : ما أعرف اشن 
جبتي لنا ؟ هذه مثل امها جَمّاقة' أم إزقاقات , ما تستقر بالبيت»ء ياباب 
اشسكع" وياباب' اركتم' » ويابيت' ما تسأل' عليها؟(؛؛) وفلانة بست 
فلان ؟ تقول رابعة هذه لما تزوجت امها شَنْدٌ لت(45) اهل البيت” 2 كل 
يوم قتال وصياحات ٠‏ وبالتالي جعلته يطلمع ويتبرا أهله منه ‏ عيني هذه 
فضاحة ما تصير لكم انتم مستورين ٠‏ 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول اخرى : هذه كنيها قبكم” الشيطان , 
علوراء والعياذ بالله * 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول اخرى بهدوء : هذه اخلاق اهلها ما 
املااح ل استغفر الله م 1 

'وفلانة بنت فلان ؟ فتقول احداهن علوع' عليها كنيها شادي 
برو(47) ,2 ما اعرف اشلون خلقة » والله انت اتكسبينا خطية بهل المساءء 
وجعلتينا نبين عيوب" الناس" ٠‏ 

وفلانة بئنت فلان ؟ فتقول احداهمصن : هذه امها كبثلت" 
زففغتئها4/72؛) , وطاشتّت" بعد الكدى(448), وتشرب من الغيم ماي ,2 
مدحوش' وما شاف" اكروش" ؛ والمثل يقول : العياذ بالته من جوعان”" 
شيع" » وراعي اكتسى - كورمش” كور" هاميش” عجبا اولمليشى'-450) 

وفلانة بئت فلان ؟ فتقول احداهن هذه خالها فلان 2 وانتن تعرفن 
'افماله القبيحة ٠‏ 

وفلانة بئنت فلان ؟ فتقول احداهن امها تجيب' بئات" » ونخاف 
لله يبليئه بمثلهم , كل سنة وتتكندر علينا واحدة » وتعال ياعم دابر”٠‏ 

وفلانة بدت فلان ؟ فتجيب اخرى : هذه خاتون” امها ام اليبنينل 
حبالي جيابي ٠‏ اذا قامت زينت" » واذا قعدت نينت" هذه تمام على 
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رأسي ‏ ولكن عجيا يرضون بابنكم؟ فتجيب عمته : عيني ليشي ابنا 
اشى بينو ؟ امدكتل وابن همل الكترم” . وامه هل“ الخاتون , اش مسا 
تعرفين © تحكين . اسسكتي اسلكتي »2 اكرمينا بسكوتك احسن" , ابنا غني 
وجميل' وعاقل' ومتدين' وكاسب وما به لولا 2 بنت الياشا تعشضشقه 
وتموت” عليه ٠‏ 

فتقول الام : نرسسل الغَسئثّالة ونأخنذ' رأي اهلها في الولد" ٠.‏ 

ولما نفاتح الغتستالة امها , فان امها تقول للغسالة : كثيرون مم 
الذيز خطبوها وردواء فالينت خزمة يابء2(:") كل من يجي يدقتهاء ولكن 
الباب يفتح بتسهيل الله للناس الطيبين امثالكم 2 ونحن نفضل تزويجها 
بشاب من اسسرة معلومة , بان يكون كاسسباً 2 يعتمد على الله وعلى نفشسه, 
لان المثل يقول : زوج بنتك بصاحب صتتئتة , لا بصاحب* 
لمعه" ١هة).‏ 

صاحب الصنعة يعيش من تعب الكتف' وعرق الجبين' «والصنعة 
خاتم' ذهب" بيد صاحيها ٠‏ 

الكفانحة باك لبة 
5 اا 


امحل الينت بالامر » وان يعلموا والدها واعمامها بما عزمو!ا عليه , 
اليهم الغسالة 2 وتعلمهم بالقبول ٠‏ يذهب اهل الولد بزيارة عرضية 5 
ويدخلون على اهل البنت من غير موعد ٠‏ كأن يسألونهم عن بيت ما 
عن دار خياطة ٠‏ ويحاولن خلال هذا رؤية البنت ويمعن النظر فيها, 
ويسألن الام كأنهن لن يسمعن عتها ‏ فيما اذا كانست مخطوببة او 
منيشنة,(؟0) فيكون الجواب بالنفي ٠‏ 

فقاذا عدن الى الدار ‏ وقد رضين بالبنتت - وصفنتها لابنهم وجعلن : 
رقبتها كيلبئْدان” »2 وعيونها عيون الغزلان وفمها خاتم سليمان, و 
قيطان , وانفها لوزاية , وخدودها جنبد » واسنانها لؤْلؤْ ٠‏ وقوامما 
شطب" ريحان وشعرها يخط الارض ونهداها شسِمّام * تسدرف 0 
بيض نعام 2 اذا تكلمت تناثر اللؤلؤٌ من بين شفتيها , داذا مشت فانها 
5" تؤلم الارض 9 لفتاتها لفتات الريم وحياذما قد جللها مسن فوق الى 
تحت مآ تشسيل رأسها اذا حكت ,“ولا تكاد تسمع صوتها إذا نطق" , 
تتعثئر باذيالها من كثرة حيائها وحمي بنت من نعرف اهلها بم ١‏ 
'لخلق , وطيب الاصل في البلد ١ ٠‏ 

فان وافق الشساب على خطبتها , فان أهله لا يباغتون أل الست 
هذا , خشسية ان يطمعوا! بينا , فيتعززون علينا » فيرسلون إل لالة 


5 5 
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او الدلالة فتذكر لاممل الينت : ان بيت فلان يريدون زيارتكم , لان لهم 
نية تزويج ابنهم » فهم يفتشون عن بنت مناسبة كبنتكم ٠‏ 

0 يرحب اهل البنت بهذا : ينظفون الدار 2 ويعدون غرفه للاستقيال 
فيها اجمل المفروشات ,2 كما يحضرون ‏ شراب” الحرير ‏ 7*دا إن كان 
الفصل صيفاًء وتليس البنت أجمل ثيابهاء وما عندهامن ذهب وقتصتب ٠‏ 

ولما يحضر أهل الشاب , فان الينت تكون في غرفة لها تث 55 
بالخياطة او النقش والتطريز ٠‏ وتنشر بجانيها بعض القطع الع . جتهاء 
فقاذا استقر بهن المجلس 2 جاءت البنت تمشي عللى استحبياء حاملهة 
«تتيشة” الشربّت'»047) وتقدم لهم مطرقة راسها ولا تتكلم ٠‏ فاذا تناولن, 
المشارب منها ,2 وقفت في العتية » ولا تجلس الا بعد ان تأمرها امها 2 
فتجلس منكسة رأاسهاا تنتظر المشارب ‏ وتدعو الله بالفرج ٠‏ 

وفي خلال هذا تأخذ بعض القريبات بالثناء على الفتاة : كل وقتها 
بالنقش والخياطة والتخريم , مكبوب' راسها على الشغل ليل و"نهار » 
قد اراحت امها 2 كل شغل البيت عليها ,. مع العدالة والترتنيب 2 قفهي بنمت 
امها , وانتن تعرقن امها وعقلها وثقلها ولكن في هذا الزماق : نساوت 
القغعاء وام الشعر ‏ اي ذات الشعر مع من لا شعر في رآأسسها . اما البنت 
قتبقى مطرقة ساكتة ٠‏ فيحاول النساء مفاتحتها بالكلام,فيسالنها عنعملهاء 
وان تطلعهن على نماذج مما انتجته » ولكنها لا ترد الكلام وتبقى مطرقهة * 

وبعد ان تلح عليها امها نأتي ببعض القطم التي «انتجتها , ويسألنها. 
خلال هذا عن كيفية العمل ومدانه 2 وممن تعلمته , يحاولن حملها عل 
الكلام , ليتاكدن من حمسن منطقها ,. وطلاقة لسانها 7 ونحاول بعضهن 
الاظر الى بيديها . وما فيها من حلي لتتاكد سلامتهما من امراض جلدية *2 
وفيما اذا كانت سمينة او ضعيفة , لان السمن كان من اهم مظاهمير 
الجمال » فالضميفة عندهن : كومية' نظام" , واما المرآخثرتخة" السميئئة 
فهي المقبولة 2» واخرى تفحص رجليها وسساقيها كانها تنظر الى الحجل, 
الذي فيهما . وثالثة تمعن في صدرها , وهكذا يتم الفحصفيدقائق معدود 
ويكون التقرير النيائي عنهاا اذاماعدن الى الدارء فان رغبن فيها ب وكانتك 
ضعيفة الجسم مثلا ‏ فانها بعد الزواج والحتبّل" والجتلب تنتلي 
لحم ٠‏ , (008) ويعتدل جسمها وتصير مثل امها , وفلانة يوم خطيناها كانت 
«سئوساي077)» والان صارت غتفيص0790) , ما تطيق نتحرك من السمن 
كنيها عطرج ريس مس 5 1 050 يكون امام 

وهكذا يبررون كل نقص يرينه فيها 2 والشرح المت 8 
الشضاب وابيه واخوته » وتشتد المناقشة , وتكثر الاسئلة عنها ‏ وبع- 
ايام يرسلن جماعة اخرى من نسشاء الحلة العاقلات المحايدات ويعصاى 
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قريبات الشاب , فيقمن تفلن #الفمق -:وودق الحامن: في إعضانها واحدا 
بعد الاخر , خاصة الاعضاء التي لم يتفق الاهل في وصفها , وربما استمر 
ارسال الوفود عدة هرات »2 حتى يكون التقرير النهائي » را الببات 
على فتاة لم يرا , وقد ملا أهله دماغه باوصافها , فهي ربة الحسن 
والجمال والاصل والكمال فريدة بين اترابها ٠‏ 
1١3 -‏ هه . 

يرسل اهل الشاب الغْتسالة الى بيت !هل البنت ٠‏ ويعلموعم انهم 
يرغبون بخطية اينتهم 2 فيضرين يوماً للحضور ٠‏ 

يهيء اعل البنت الدارءويحضر عندهم القريبات العاقلات المعروفات 
ا ا سس ا 

نه وخالاته وبعض الصديقات , فاذا وصلن ثأن 

والايتسيام طافح على افوامهن ٠‏ 

فاذا فاتحن أهل البنت بالخطية , يكون الجواب : والله بعد 
ليت عق ازواجيا. > الانها ست :لسن هدللة . :ويضعب علدنا تراقها + 
عي شمعة الدار وعموده 2 وان لامها تتعطل , لانها قد اعانتها 2 فهي في 
الحقيقة ‏ على صغر سسئها ‏ الكل راض عنها ..٠‏ والزواج نصيب . 
د“تسون" أشس ااذه * كتب" يصير" » وان شاء الله مايصير الا الخير 

وتاخنذ آم الختن وممن معها في ذكر مناقب الشاب : شاب رشيق, 
اخجه تعشقه لجماله وخلقه ودينئه »2 ابن حتذائة" سني (908), عين القلادة 
ومفتاح ياب الدار , لمن جانا شابت الحانا » على غاس كومة' بنات'(05, 
أمربى على الدلال وهو ريحان العشيرة ٠‏ نريد له بنت مثله » وتقدم الكثير 
من الاصدقاء الى ابيه وقدموا له بناتهم , ولكن النصيب يعرف ء ولا يكون 
الا هاا كتب الله ٠‏ 

فتعود أم البنت وتعدد منزلة ايبنتها : أن بيت فلان وبيت فلان 
تقدموا لخطبتها . وبذلوا الاموال ,. ووسطوا الرجال »2 ولكن ابوماما 
وافق . وما احد هعرف فكره لمن سيعطيها ٠‏ فترد عليها احدى قريبات 
الشاب : عيني بيت افلان وافلان مثلنا ؟ نحن وين" وبيت فلان وين'05١6)‏ 
كل اصابعك سلّوى ؟ يا مثلنا تعالوا عندنا » كل" تخم' يعرف" تخمه.(11) 
ولازم تعرفون الذي يروح' لا يعود' 2 نحن بيت" معموراء ودار" مشهور.٠‏ 
وتذكر ماهم عليه من الترف والنعيم بغر حسابءوعلى هذا قالوا : اكئذر" 
من خطلاية ٠‏ 5 

وينة الكلا : عبني نحن ننتظر الحواب النهائى , وال 
يي و لك والتسهيل بيد 

فيجييهن أهمل البنت : عيني مع الالف" سلامي » حلت" البركة(7, 


15 


على عيننا ورأسنا جيتكم » نسأل الله ان ,يهدي ابوها لما فيه الخير ,. وما 
ذيه السرور جميعاً , بعد كم يوم' نخبركم' ١ن‏ شاء الله ٠‏ 
وبعد ايام تأنتي الغسالة ٠‏ فتلاقى باكرام وحفاوة .2 وبعد ان يستقن 
بها الامجلس ,2 تذكر لهم ان فلانة تزوجت من فلان و00>٠٠.‏ ولا ندري اى* 
و بزواج ابنا بهذه الحبابة 2 فيبدي اهل العروس بعض التمنم 
المصطنع . وانهن قد اخبرن والدها بالامر . فلم ينطق بكلمة ٠‏ انتظروا 
لعل الله يجعل الفرج قريبا ٠‏ 
يتكرر نردد الغتسالة او بعض قريبات الشاب الى بيت أهل البنت» 
وني كل مقابلة يعلمونهن بالتسويف », واخيراً يعلمونهم : انكم طولتموها 
يا تعطوها ياما تعطوها ونريد ان يكون بعد غد الجواب ٠‏ 
وربما تقول لها إاحدى القريبات عياي اش “صار" » فلانة لما 
خطبناها تقتطعت' بوابيجنا » وسافت' جزمنا وتشققت ازرنا0) ونحن 
نروح ونرجع وعلى كل ان شاء الله يكون الخير ٠‏ 
وبعد ايام تأتيهم الغسالة فيعلموها بالموانفقة فتعود الى اهله بالبشرى. 
35ت 
على ان بعضهم كانوا يترفعون عن تزويج بناتهم 2 ويريدون زوجآاً 
نزل من السماء » فاذا مضى عليها سنوات وجاوزت سن الزواج 2 ورات 
اترابها قد تنزوجن وسعدن عند الزوج » عندلد تتدم على ما بدر منها , 
وعلى هذا يقول عنها الناس : لمن" خطبوها تداآلكّكّت” , غاحوا ‏ راحيو! 
٠“وخلوها‏ تندمت ,2 وصارت تقول : 
واحنيني غدايهى' بتكي بريدوني1"7) 
ونستدعي الدالاالة وتكرمها وتحثها أمها على ان تذكرها عند من 
يناسبها ممن ينوي الزواج ٠‏ لعل الله تعالى يحل عقدتها , ويجعل الفرج 
على يدها , ونحن ما ننسي تعبك ٠‏ والمضى مضى , ونحن نعض يدا ونشمر 
اخرى ٠‏ واذا سالوا امها عبن" سيب عدم تزويجها قالت : تتندللنا تدللنا « 
ضيعنا المليح وما. رضينا ٠‏ ابو جِبه' ما نلقاه, وابو عيّايه ما 
نر'ضاه 0097 ولاذا لا تزوجيها اليوم ؟ فتقول : حصل بيدنا زوج وما 
زوجناما ؟ نحن ضرآبنا عبيلي ٠‏ واليوم نرضى بكل من يتقدم لخطبتهاء 
عيني ما سمعت : زوج هن عود' ولا بالبيت" قعود" ٠‏ 
السياغات 
6اه 
كانت بعض الاجتماعات معرضا للبنات اللاتيلميتزوجن مثل :حمام 
العليل" ٠‏ والسياغات' ‏ المنتزهات التي حول المديئنة ‏ والحفلات 


المختلفة ٠.٠.‏ الخ 

فحمام العليل ‏ حمام علي يقصدها الناس في الصيف للاستشفاء 
يمائهة المعدني 2 ويسكئون في «العرازيل» ‏ العرائشس ل وتطلق لهسن 
بعض الحرية في التنزه الى ساحل النهر , والذهماب الى الحويجة 
الغابة ‏ ء, والصعود على تل السسميت وغير ذلك ٠‏ 

يجتمع النساء والبنات في الاماسي قرب ساحل النهر » ويعتقدن 
حلقات سمر وغناء اذا كان المكان خالياً 2 ويقصد الشبياب هذه المواقم 2 
ويتطلعون عن يعد 2 يسترقون الانظار الى البنات » فاذا راق لاحسمم 
بنع » اقتفى أثرها عند عودتها الى عريشس اهلها 2 ثم يتردد قرب العريثشس 
لعنه يحظى منها بنظرات , وريما بادارته هي الايتسامات ,» فيكون مذا 

وبعض الينات يصعدن على تل السبت المشرف على حمام العليل » 
فيتنزهن ويغنين , فان كانت قد جاوزت سن الزواج » فانها تقول لقتل 
السبت : ياتئل” السسسبات” , جيناك' اليوم بنات' » ونجيئك” في السنة 
القادمة* متزوجات” 2 وترمي عياءتها او إزارها في الفضاء » فان انفرج 
تفاءلت خيرآ بان الله سيسهل لها ابن حلال ٠‏ والا تشاءمت وعادت كسلفة 
3 ِ 

ومن لم يساعدها الحظ بيسفر اهلها الى حمام العليل » اوصت 
صديقاتها المسافرات الى الحمام : اذا ما ذهبن الى الاستحمام بالمين 
صباحاً . 'ان يرمين بصلة فيها ء فان هذا ريبما ادى الى سفر اعلها , وعلى 
عذا يقول سليمان بك مراد يك الجليلي من قصيدة فكاهية : 

باقه" عليكي” يالخسلق ‏ سللمثوا على حتمشام' علي 

وان كان" رحتم” ا للسيبح ومن الصبح” ونعجيي” 

والعين"*' بالعين" التقت"* بالعين زتتثوا بتصتلسي072 


ميدان” الاخضر 2017 2 الضيخ فتحي ‏ الفتح الموصلي ‏ قضيب" البان* 
وأرضفى الصينية«(68, الغزلائنيا5) ٠‏ بشر البننات(0700) ا, 
اليد حة(01), وادي الدير(05), ٠.٠‏ الح 

يخرج النساء بعد الظهر حاملات معهن «الز'ملة” والجرز'» فترى 
ظتمر المدينة ‏ في الربيعم ‏ يموج بالالوان الزاعية 2 ويبدين زينته ٠.‏ 
ومرحهن , وهذ! ما يدفم الشسياب ان يتطلعن اليهن » وريما كان داعي؟ 
لزواج بعضهم ببعض 


الى 


كما أن حفلات الافراح 8 الختان جلب العروس ٠‏ نعل الحمالة » 
ليالي الحنة ٠‏ الموالد النبوية » كل هذه من دواعي اظهار الزينة والتطلح 

فاذا زارت الت 7 مثلا” _ و3 ١‏ 9 نفذدرت له 
ا لنبي يونس وقد عسسير أمر رزواجها نذر 

انب حيتت لك * زائره* 5-5 كتهت * عباتي طائره” 

كن البنات' ازوجت" وآنىي ظليت' حائثره 
هاذا سجرت التنور لتخيز فيه . فانها تعلق شمعة بالتنور يعد ان 
لفت عور ارته وتخاطب التنور : 

ميات .2 يان 4 ٠.‏ 03 ا 5-5 وع" باليبستان” 

اريدا منك* شاب الليح | فللان' ابن فللان" 

عل عجيي عل' عجري 


كل هذا إيفعله الينات اللاتي تآخر زواجهن ٠‏ ولم يتقدم اليهن ايبن 


الَف 4 ع 
.. #بمو من الايام المذكورة عند الطرفين ٠‏ في هنذا اليوم يحدد مهقدار 
التقلديئة والنيشان 
ٍ والنقدية : هي الصداق 2 كانت 'تحدد يعدد الاكياس » يكون ي 
اس الواحد خمس لرات ذهب عثمانية (والليرة الواحدة تساوي ٠٠١‏ 
كرش صاغ) 1 
٠‏ والنيشان : هو حلي ذهبية تلبسهاا العروس » لتغرقف ان فلان قب 
مدن عليها , فلا يتقدم احد لخطبتها » ويحضر مجلس القلطلوع 
ا مجلس > : العاقلات والصديقات من الطرفين 2 ويعد ان لوسرل 
و 1 ا أمالابن, اوجدتنه وتقول لام العروس : عيني انت تلفصلكدين 
ا سس ,2 لسانلك معيارك, + الحمدشةحالنا طليكي" والله المسهل” ٠‏ 
60 العروس فتذكر لهن ما اخذته هي ٠‏ وأختها . وخالتها وعمتها من 
ارق وبيشان وهي ياعيني مثلتا مع ان الزمان تبدال « والاشياء قدت 
21 سعرما » ومع هذا فالذي اراه ان “'تكون النقدية والتيشان مثل متت 
© ابي مثلها في الاصل والغنى ٠‏ 
بعد جدال وقيل وقال 2 تحدد النقدية والنيشان ٠‏ 
.م بدأ أمل الختن فيذكرن ما بدارهن من اثاث وحلي وجواهر اء 
#مكيف من هذا ان تكون (الحّمالة) تناسب ما عندهم , وهو ما يجب عل 


اف 


الينت عه ات حيلف لت امنها . وبعد جلسة عنيفة يستقر داق 
اطرعض على <- 'سغدية والنيتسان والحمالة - 
اما النقدية : فكانت لا نتجاوز يضعة أكياس , الا الغنيات المترفات 
فان نقدييها قدا تصل لل امثة لبوة ذعب اء وهذا يكون مضمب المثل ء 
ع ”بال كت 5 ات ١‏ اه ع لتمشسار 
ني فلانة كانت نقديتها عشرة اكياس ء قابل نحن متلهم ؟ اما النيشاق 
فيكون قطعة 'و اكتر من حلي ذهب » تصاغ حسسب رغية أهل العردس * 
مثل : حجل , قايش "07*0) حر او ا كر_دانة' ٠‏ منتشوى ‏ م سحوادا 
حيبل الجسر , مكطلم 7 كقامي » مفردات ٠٠+‏ الخ انظر الملحطى 
اما الحجل : فهو اهمم الحلي التي كان النساء يعنين يه ويستحسن 
ان يكون ثقيلاء ‏ ثقيل الوزن - وتلبسه العروس بعد النيشان 2 ولا 
تنزعه ما دامت متزوجة 5 ويتشاءمن من نزعه ٠‏ فان نزع الححل درودي 
وج ل وان بعضهن اذا ما اصبن بمصيبة تستدعي حزنهاء, 
فان الحجن لا بنزعه الا بموت زوجها ٠‏ 
الحماله ‏ الجهاز ‏ 
ب ل/ا١ا‏ .- 
اما الحمالة : وهي ماتحمله الزوجة الى دار زوجها ب فتعقد 
جلسات في تحديد مفرداتها فأم الابن تطلب كل شيء حتى المستحياات ؛ 
كما ان أم البنت تريد ايضا ان تظهر حمالة ابنتها بمظهر يناسبها , كاملة 
بل متفوقة على غيرها . خاصة اذا كان لها اخوات اصغر منها , فان حمالة 
اختهن تحمل الناس على خطبة اخواتها ٠٠‏ 
واكثر مفردات الحمالة نكون البنت قد «عدتها قبل هذا : فكانت 
لها : مناديل سمحادات ,2 احرامات , خام شاكلكئته ستائينل » 
ريزا ٠٠٠‏ الم 
ثم تعاني نقشى مفردات حمالتها وثيابها : منادين حريير 2 
والسجادات . واطراف قمصان النوم ,2 وفتحات الثياب »2 والتكك وغير 
ذلك .. 
ثم اذا تقدمت في السن اخذت تعاني النقش بالتيل والسسيرمه, 
غختنقش غطاءات المنامات 2 والمخاديد ,2 والحافات وغيرها . 
00 وتحششي المنامات هن الخام الذي نسجه الحائك وههمي : مطارح , 
لحافات , مخاديد , جودليات ٠‏ وتكون هذه فوق الصندوق ٠‏ 


الى موت الم 


- 


م 


وتقتني امها بعض قطع من الاقمشة الجميلة الحريرية التي كانت 
ترد الموصن من حلب » ومناديل حرير ء وطاقات ابريسم مثل : الجيبلية. 
والبتة » والبيش' رئئك”' . وكتان' جيني ٠٠٠‏ الخ ١ما‏ الثياب الداخلية 
والغلالات » فانها كانت تنسج من غزلها الدقيق الذي تفاخر بيه 2 وكان 
النساج يعني بدقه وتنظيفه من كل شائية » وقصره , لانه سيكون في 
جهاز بنت أخيه , اذا ما كتب الله لها نصيبآ ٠‏ وهكذا كل هذه الاشسياء 
تكون جاهزة , بعضها في الصندوق , وبعضها في الصندلية مجموعة في 
«بقج» مختلفة الانواع وبعضها منقوش او مطرز .2 وتوضعم 'لمنامات قوق 
الصندلية, وهكذا تكون البنت قدهيات اكثر ما تحتاجهمن مواد الحمالة 
ومو من انتاجها 2 ويقولون عن مثل هذه البنت «ملحمّلي ملكتمثلي 
اي كاملة من كل شيء ٠‏ 

ومعدل ما يكون في الحمالة : 

المنامات : اربعة لحافات وأربعة مطارح ,2 وثماني مخاديد ‏ وقد 
تكون اثنتان منهما محشوة بريش القطا , ومطرحان صغيران للجلوسس 
عليهما خارج الغرفة » ويتبع المنامات : جواجيم واحرامات«؛4") 
وجودليات!*") وجراجف ل وان كانت غنية حملت معها محفورة 
طنفسة ‏ او اكثر لغرفتها ٠‏ 

5- صندوق من خشب الجوز , مزخرف بمسامير نافرة في 
ظاعره » يوضع تحته تختة من خشب الجوز , يكون في الصندوق ثياب 
العروس » وان كانت غنية حملت معها صندلية لغرفتها ٠‏ 

" ل هيز ب منضدة ل : يوضع في عتبة الغرفة 2 وعايه هرآة 
كبيدة » وبضعة مشارب قاعدتها من فضة وفناجين: قهوة » ومزهر يان 
وكلبدانان!7!) ومبخرة وقد تكون هذه الثلائة الاخيرة من فضة .٠‏ 

؟ - ابريق جميل مع طشت وصافلوي للوضوء ١ ٠‏ 

6 ادوات المطبخ والآكل : قدور مختلفة . صحون مختلفا 
عميقة ومسطحة ‏ ويكون مع بعضها قيغات ‏ أغطية ‏ سكاكين » 
صافوي » لكن() , طشوت مختلفة ! لحجوم . ملاعهق ٠‏ شوبك » 
نشايه ...٠‏ الخ 

ج - لوازم الحمام : مناشف , قتَعتّادى » سلبجه:, طاسات مختلفة 
الحجوم » معدسي , كيس وقد يكون مذهبا » قبقاب , فوط , بعضها من 
حرير مفرش مع بساط , ...٠١‏ الخ 

- لوازم التجميل : مكحلة , حكتاكي » ملقط .2 عقدة صغيرة 
إفيها : حمرة , اخطاط , اسسبيداج , ديرم ٠0٠٠‏ الخ 
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م حبل يعلق فوق العتبة توضع عليه الازر والعبايات ومتاديل 
الوضوء ٠.0٠‏ الخ . وقد يكون هذا الحبل زنجيلا من فضة او حبلا من 
قطن وحرير ٠‏ 

.ل عدة سلال منسوجة من قصل » مزخرفة بالوان متنوعة ء 
توضع فيها التياب عند النسج ٠‏ واحدها يسمى «اللشلخح,, ٠‏ 

آ وكان بعضهن يعملن «نشرة» وهي عيارة عن شبكة مستطيلة 
عرضها يزيد على القدم قليلا" 2 تخاط فيها اشياء مختلفة مصغرة عن كل 
ما في الحمالة مثل : ابريق ,» سطلة , بابوج » مثلث , قبقاب , سسن الذيب» 
ودع »2 تمائم مختلفة , لعابات صغيرة لحيوانات مختلفة 2 عفصه ,2 
خضرم وودع ٠٠الخ‏ 

تحف هذه النشرة باعلى الغرفة من ثلاث جهاتها تكون تحت «الشسبثة» 
اي محل استناد السقف على الجدران ٠‏ 

١‏ ادوات النقش والتطريز والنسج : وهي الادوات التي كانت 
4 لها في بيتها 8 

 ةيهذم وتحمل للزوج : قوطية للسكاير  وقد تكون‎ ١٠ 
وسجادة للصلاة مع عدة مناديل » ومرآة صغيرة » وفرشة للثياب 2 وقد‎ 
2, تكون مذهبة  ابريق للحلاقة مع كأس من بلول 2» ب مشط للحيته‎ 
٠ ان كان عنده لحية‎ 

٠‏ ب الخلع : وهي الهدايا التي تقدمها لافراد اسسرة زوجهاء 
وللخدم , وللغسالة » وللسقاء ٠٠٠١‏ لخ , كل واحد تحمل اليه ما يناسب 
سنه ومقامه ٠‏ 

هذا مجمل ما تحمله العروس من الحمالة » وقد يستغرق تحضير 
بعضها وقتاً طويلا" , لان 'الاشياء لا تباع الا بعد ان يوصي عليها 2» فترى 
اهل العروس في ذهاب واياب »2 وتردد ولوم وعتاب , مذه تذمب الى 
الصائغ , واخرى الى الصفاغ ‏ الصفار ‏ , وثالثة الى النجار وغيرها الى 
الحائك والنقاشة والخياطة حتى انتم الحمالة ٠‏ 

واهل الختن يترددون الى اهل العروس كل يضعة ايام . ويفحصون 
ما قد اعدوه » ويقترحون تعديلات وتبديل » على ما يرغب به اهل الختن, 
او ما يرغب به الختن نفسه , اوما يناسب مقام العائلة , وتكون مناقشات 
حادة بين الطرفين , ويقول اهل العروس ٠‏ ليش ها خبرتونا قبل هذا ٠‏ كل 
يوم حدثل" بدثل واحد ايروح واحد يجي ٠‏ 

وبحث اهل الختن اهل العروس في الاسراع بتكميل الجهاز ٠‏ لان 


الختن «قد شّملئناء»كل يوم يتقاتل , يدخل زعلان ويخرج زعلانءونحن 
نعرف سيب هذا كله . 

فتجيبها أم العروس : اختي » اش داعتورى . اش صار”" ؟ 

فتقول لها ام الختن : قالوا له عروسك ميارك , قال الا الليله > 
دنحن نقول له : ياولدي لا تستعجل طول الليل عشاء ٠‏ ولكن ما ينتفع 
الحكي » فهو مستعجل في كل اعماله ٠‏ 


حفلة النرشان 
ثم جهاز العروس والعتقد* 


الب : ان 
١8‏ هس 
وحمو اليوم الذي يحمل فيه أهل الختن الحلي الذهبية والتياب 
النمينة » التي يقدمونها لعروس ابنهم , وقد يحمل معها النقدية ايضآ , 
او ربما حملت فمما بعد ٠‏ 
ويعنى الطرفان بيوم النيشان , لانه اول يوم يجتمعون فيه ء على 
خير قدره الله ' ويظهرون فيه الفخامة في المظهر » والترف في الصارف 
«الالفاق , نخاصة اذا كان السات نان , د لال" وكانت: النعت. اول “بنت 
يزوجونها » ولها اخوات اصغر منها ,2 ومن المستحسن ان يظهروا يما 
يستهوى الغير » ان يتقدم لخطبة بناتهم 1 
بعد ان تحضر «الحوائج»087) عند الاهل , فانهم يعرضونها على 
الاثارب والاصدقاء , وكل من يشاهدها يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويدعو لهما بالخير والسعادة , وراحة البال , وطيب العيش ٠‏ 
0 وربما ارسل اهل الختن الحوائج الى ال العروسء ليطلعو! عليهاء 
ثبل يوم النيشان , لعلهم يبدون ملاحظات عليها قبل 'تقديمها ٠‏ ' 1 
يتفق الطرفان على اليوم الذي يكون فيه النيشان 2 ويقدم أصل 
الختن اسماء عدد المدعوات من جانبهم , لكي يستعد اهل العروس لما 
يلزمهن ٠‏ 00 
دثبل ايام يعب اهل العروس لتنظيف مرافق البيت 2 وتنضي 
اثائه » وتجديد القديم منها » وربما طلبوا من الجيران والاحل ما يكمل 
مظهر دارهم » ويعدون الواناً من الطبيخات : دولمة »م كباب ارد 00 كيلب 
برغل , علي بلختارا 2 قبيسبي ,2 محلبيتة , كاعبي ,» سنبوسك” وغغير 


إلى 


ذلك من المخضرات التي تكون في موسمها , ومن الحلويات : بقلارة , 
حجي باده » شكرللمه » حلاوة من السماء وغير ذلك ٠‏ 

يشارك في اعدادها الجيران والقريبات , المعدلات المعروفات يالاناقة 
والترتيب , ويشتغلن عدة ايام في اعداد ما يرغين به » ويعهد الى كل ما 
تحسسن او تقترح عمله , من «الا'كلات'» التي تباغت بها اعل إلختن ٠‏ حتى 
يعرفوا عدالتنا وشطارتنا ٠‏ 

خالي أمثونه'25(7) : انتر تعملين الشكرلة 2 لانك مشهورةفيهاء الله 
يخليك كتئرى فيها الهيئل , وماء الورد » حتى تصير طيبه ٠‏ 

عمئي عشئثو(620) : تعمل الحجئّي بادا » بشرط تكون احسن من 
التي عملتيها .يوم نيشان ابنتك . اثشقد اكلنا عند غيرك , ما رأينا اطيب 
منها ٠‏ 

أما الكبب فلا يدعبلها احد مثل أسسومه 2 كتلرى فيها اللوز 
والكشسمش , واجعليها رقيقة ٠‏ 

اما فطثومة(١5)‏ : فعليها تحضير القيسي », والعلي بخار , ولا تنسي 
اللوز المقشور فيه ٠‏ 

!ما خديجة : فهي معدلة بعمل المحلبية ٠‏ بالله عليك كثري فيها ماء 
الوارة + 

وهكذا يتقاسمن عمل الاطعمة التي تحضر قبل يرم او اكثر ٠‏ 

اما المقلاوة فان هذا من شغل رشدادة المقلاوة(١؟ ١‏ : وحمي اكثرما 
تكون من اعل تلكيف , ويرسلون اليها امرأة توكد عنيها ان تحضر قيل 
ثلاثة ايام على الاقل 2 حتى تتمكن «شدادة» البقلاوة من اعدادها قبل يوم 
النيشان ِ 
يتوجه أعل الختن الى بيت اهل العروس قبل !نغداء , ويكون 
المدعوات عند اهل العروس والصديقات قد اخذن مجالسهنء وني كل بضعة 
دقائق تخرج احداهن الى باب الدار » وتنظر فيما اذ!ا كان إهل الختن 
قادمات , فاذا مابدا لها اول الموكب » بركضت الى اعل الدار , واعلمتهنان 
ان يستعدن لاستقبالهن فتتقدم ام العروس»ومن هي في درجتها من الال 
والصديقات الى الباب , فيدخل اهل الختن في زغردة وهلاعل , ويجاوبهن 
اعل العروس بمثلها , ويأخذن ازر اهل الختن 2 وتمشي الام امامهين الى 
المكان المعدة لهن , وبعد ان ياخذن مجالسهن ويتبادلن الترحاب , ويقدم 
لمن شراب الحرير , يسألن عن العروس » وهي ني غرفتها مع مثيلاتها من 
الصديقات » فتدعوها امها , فياأتي بها الصديقات في غناء وملامل , وبعد 
ان تقبل يد ام الختن , ومن في سنها يجلسنها على كرسي بجانب ام الخعن 
ء فتلبسها وحوائج النيشان» وسط هلاهل متتالية » فتجلس العروسيس 


0م 


مطبقة الرأس لا تلتفت يمينا ولا شمالا" , والعرق يتصبب من وجهها ٠‏ 
ثم يكون الفصل الادرل ‏ قيل الغداء ‏ فياتين بالنتقاره” والر قنّاصةه 
ويقضين وقتأ بالغناء والنقر والرقص ٠‏ 


وقد ياتئ امل بالحكن مدي بدقازة: وقد علوي هد ]ذا لم يتمكن. 
أمل العروس من احضارهما ٠‏ وقد يشارك بعض صديقات العروسي فيه 
الرقص » لانه يوم النيشان لصديقتهن ٠‏ وبعد ان يستمر هذا ساعة الى 
بعض ساعة ٠‏ يكون امل العروس قد هيأن الطعام ٠‏ فتتقدم ام العروس المي 
ام الختن وتعلمها ان الطعام حاضر ٠‏ 
فتاخذ العروسة ممها , وتجلسها يجانيها وتطعمها , والعروس تظهر 
الاستحياء ٠‏ وتأكل قليلا قليلا" » والنساء يمزحن معها : ان يحض معني 
الاكل » حتى تسمن , لان الختن يحب السمينة ولا يريد امرأة ضعيفة ٠‏ 
دبعد الانتهاء من الاكل يتناولن الحلويات » وتعود ام الختسن المه 
مكانها ومعها كنتيا ٠»‏ فاذا ما استقر المجلس بالمدعوات بدأ الفصل الثاني 
قٍِ القصف والغناء والرقص ٠»‏ وريكون مدة هذا اطول من الفصل الاول » 
ديرقص النساء بالتوالي , وقد ترقص ام الختن ابتهاجآ يزواج اينهاء 
كذا عماته وخالاته واخواته » حتى انهن يكلفن العاجزات «دولو تقوم جدانة: 
د تفنئها فنئه 687 واحدة » فتقوم جدانه وتهز جسمها » وبيدها كفيية 
توميىء بها الى العروس وتشتد الهلامل والراقصات حولها فتعود المده 
ون دتد انهكها التعب وذكرها بيوم زواجها يوم رقصن لها ٠‏ 1 
داكثر من يغني ويرقص ويهلهل هن : الغسالة , والدلالة » 
والخادمات » فكلما فتر الغناء فان احداهن تبدا بالغناء والرقص وتهلهل 
وتصيح باعى صوتها : سامع”* الصوت على من يهلهل!54) « اليوم نيشانت 
المدلل والمدللة ؛ وعكذا يستمر الهرج والمرج الى قبيل المغرب » فيتهياً اهل 
الختن للعودة ديتقدم اعل العروس لتوديعهن » وتقول ام الختن لام. 
العروس : اعطيناكم محمد , واخذنا منكم حمدية . والحمد لله على حمذا . 
ونتقدم ام العروس رمعها ابنتها تودع المدعوات » وانعتذر لهن فيما اخاين 
منهن تقصيد » وام الختن تثني عليهن وتدعولهن بالخير والبركة ٠‏ 1 
وبعد العودة من حفلة النيشان 2 يرجع اهل الختن ياحاديث طريفه 
عم شامدن واكلن في بيت العروس - وقد يكون الخقن بانتظارهن ‏ 
فتبادر الام بوصف الحفلة وما سادها من مرح وطرب © وكرم اهلها م 
دجودة طبخ طعامها ...٠‏ الخ وتقص عليه ما عليه منيشنته من جمال > 
فانها كانت تضصسوري عي كل البنات , مثل الشمعة , عقل وثقل , وحسن, 
هندام » وجمال قامة ,'وكناسق إعضاء » ما احلاها اذا رفعمتة اللقمة بيدهاء 
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ووضعتها فى نمها الصغير » فاذا التفتت رأيت جيد ردم . وزندها قرع 
اسملاحي6200) »2 واذا نظرت سحرت الجالسين , والنساء يمعن النظر 
فيها 2.» وكل منهن تدعو من الله ان يسهل لها كنة مثلها ‏ الحمد لله على هذاء 
عيني الله يعطي كل واحد على نيته ‏ اي سلامة قلبه ٠‏ 

ثم يأخذن الى وصف المدعوات وما يرتدينه من ثياب وحلي ٠»‏ وينتقلن 
اللى وصف الحفلة , وما حرى فيها من دعايات ومساجلات ٠‏ وغناء ودق 
ورقص » وفلانة كانت تغني من كل قلبها , لانها «دخلوش” مَغاء» اي امرأة 
طيبة ٠‏ وفلانة كانت تنظر شزراً الى من ترقص »ء لا يطيب لها هذا ء لاننا 
لم نأخذ ابنتها ٠‏ وفلانة كانت تلوآشئورش"' - تتكلم بهدوء ‏ فلانة » لانها 
ام د'ودى077) ما نقعد راحة ٠‏ شللبرت" دود تنها » خل تموت بعلتها ٠‏ 

ويجتمع اهل العروس بعد انتهاء الحفل » ويثنين على عقل ام الختن» 
وهدوء أحله ووقارهن, لم يدوخونا بكثرةالمعزومات ‏ المدعوات ‏ والحقيقة 
كانوا يمدحوننا على ما قدمنا » ويدارون المعزومات . كأنهم من امصل 
العروس : الاوادم' تعرف" الاودام” » نعم الجدود ونعم ما خلفوا ٠‏ 


اعداد الجهاز 


3:2 

تجهيز البنت : هو ان يعد اهلها ما تحمله معها الى: بيت الختن »من 
ناث وفرش وادوات طبخ وادوات زيئنة 2 ولوازم حمام » وكل ما يكون 
في الدار 2 وثياب مختلفة , وخلع تقدم لاعل الختن ومن معهم ٠‏ 

كما ان اهلها ركرمونها! بصياغة بعض «الحوائج» الذهبية ب حلي ب 
اضافة الى ما عندها , حتى : لانطلع مثل المكادى ء, ما اكو باذنئها الا 
المتغاود ‏ الاقراط ‏ ويقولون لمثل هذه : طلعوك اهلك بطراك 
المغاود' تلقل" باذانك_ ‏ وابوك الله يرحمه ب ويكون هذا معيارآ لها 
ولاهلها ٠‏ 

ويضيف اهلها اليها انواع الثياب المتنوعة ٠‏ والتي تحتاجها في 
اختلاف الفصول , بحيث يمضي على زواجها بضعة سنين , ولا يشتري 
لها زوجها شيئآ , لانها جاءت «مكملة» من بيت ابيها » ويقولون لمن يقصر 
اهلها في تجهيزها : طلعت. بطرك الفيِسئتان"' والايزار , والبابوج' يصفق» 
برجليها ٠‏ وعلى هذا فان اهل العروس كانو! ينفقون على اينتهم اضعاف 
«النقدية» ‏ الصداق او المهر ‏ ويحرصون على ان تخرج من عندهمم 
«محملة مكملة» لا ينقصها شيء ٠‏ ويجعل رأسها مرتفعآ عند اهل الختن ٠‏ 

كانت الغسالة تتردد الى بيت اهل العروس , تحمل هقترحسات 
واضافات وتعديلات , مما يرغب به الختن واهله 2 وريما استمر صذا 


4ه 


عدة اشهر , كما ان بعض نساء اهل الختن كانت كتردد الى اهل العروس 
وتطلع على ما اعددنه . وربما اعترضت على تبيديل بعضه او تعديلبه » 
وهكذا حتى تكمل الحمالة والجهاز ٠‏ 

وان امل العروس يعرضون على الصديقات الحمالةلكييبدين رأيهن 
في مفردانها » وما ينقصها وغير ذلك ٠‏ فاذا تم الجهاز ارسلوا خبرأ الى 
اعل الختن ان الحمالة حاضرة , وعليهم ان يعينوا يوماً لنقلها ٠‏ 

وقبل النقل بيوم واحد يحضر البنات والصديقات في بيت اصضل 
العروس. »2 ويجرثون المطارح واللحافات وا امخاديد اي يثتبتونت عليها 
الاقمشة الجميلة المنقوشة بالحرير , او التيل , او السر'مة . وقد يكون 
لحاف العروس والختن منقوشاً وجهه ‏ اعلاه ب بقطع ذهبية صغيرة نثقبت 
فيه » واكش ما تكون على شكل نجمة يحف باعلاها هلال ٠‏ ويسمونها : 
نجمة وقمر 

وبعد ان يكمل البنات ما ينقص الحمالة من خياطة بسيطة ٠‏ يبدأن 
بتنضيدها , ويعرضنها في غرفة كبيرة , او فى إيوان 2 بحياث يسهل 
الاطلاع على كافة اقسامها , فتأتي الصديقات والقريبات ويشاهدنها 
ويقدمن التبريكات والتهاني لهم ٠‏ 


أيام الجكتبات" 
وما بعقبها من أيام نقل الحماله 
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يكون نقل الحمالة الى بيت الخمن في يوم الاثنين او الخميسسن » 
ويحضر اهل الختن الحمالين » والجمال المزينة اعناقنا بقلالد حر يسن 
واجراس مختلفة ف رقابها 2 وفوتى اقتابها جواجيم ملونة 0 وقطع قماش 
جميلة 2 ويكون مع القادمين : شباب المحلة 2 واهل الختن والصديقات » 
والغسالة والدلالة والجنتجانات'(07) والخدامات والمغنية ٠‏ 1 

يرتدي الشباب اجمل ثيابهم , ويحملون الرماح والسيوف 2 و9- 
زينوا خيولهم باجمل الرخوت ‏ السروج ‏ وعقدوًا مناديل من حرس في 
رقاب خيولهم 2 وهم يسيرون امام الموكب وحوله ٠‏ اما النساء فتتكدمهن 
المغنية والغسالة .والدلالة , فاذا اقتربن هن بيت العروسي اخذن في 
التصفيق والغناء والهلاهل ؛ ويلهمو“سسش الشباب برماحهم وسيوقهم »2 
فيستقبلهم اهل العروس بهلاعل , ويدخل الشسبان والنساء ٠‏ فتتقدم 
احدى النساء العاقلات مع الغسالة » وتسلم الحمالة الى امل الختن * 

فيحملون المنامات على 'الجمال ويجللونها بقطمع حريرية ملوئت” » 


5٠ 


ويعقدون في عنق, كل جمل قطعة من قماش ٠»‏ وفي عنق احدها طاقة ثمينة 
من حرير 2 هدية للجمال الذي تبرع بنقل الحمالة . وتكون القطع 
الحريرية الاخرى هدية لاولاده او من يشستغل معه لان الجمال لا يتقاضى 
اجرة على نقلها ‏ بل انه كان يترقب يوم زواج ابن اخيه لكي يقوم بهذه 
الخدمة الواجبة عليه 2 ويضعون الثياب في «بقج» حرير جميلة تحمل كل 
بقجة امرأة ممن قدمن مع اهل الختن ٠‏ اما القطع المحلاة بالذهب فتنضد 
ف صينية جميلة ,2 بحيث يسهل مشاهدتهاء وتحملها الغسالة او الدلالة٠‏ 

اما لوازم الحمام : فوطة ٠»‏ قبقاب 2 مشسط 2 حكتاكي 2 كيس" 
حمام , فاكثر ما تكون هذه القطع مزينة بقطع ذهبية 2 وتوضع في صينية 
خاصة ٠‏ 

وكذا ما يوضع فوق مهيز غرفة العروس من اكواب ومشارب ماء 
وفناجين الشاي فانها تكون كل قطعة منها داخل قاعيدة مفضضة 
وتوضع في تبسة ل صينية من فضة او غالية الثمن ٠‏ وهكذا يحمل 
من قدم مع اهل الختن كافة مفردات الحمالة 2 بحيث يسهل رؤيتها 
على من يمرون عليه ٠‏ 

ويسير الموكب بهدوء يتقدمه الشبياب وهم يهزجون ويصفقون ٠‏ 
والتساء يهلهلن وبغنن, وكلما؛ مرو بدار صديق او قريب فانهم يسكبون 
عليهم ماء الورد , ويشاركونهم في الغناء والتصفيق » يستمر السير بهدوه, 
وتوقف عند كل معارف يخرج اليهم ويشاركهم في الرقصنى بالسيوف 
والخناجر , الى ان يصلوا دار الختن » قفيدخلون بالحمالة ويضعونها في 
فناء الدار ويأخذ الشسبان بالرقص والغناء حول الحمالة 2 يشاركهم بهذا 
النساء » فيتقدم اهل الختن اليهم شاكرين لهم اخلاصهم لصديقهم 
ويقولون لهم : يلوم الذي نجيب"' حمالتكم' ان شاء الله نجازيكم 
بالخير والسعادة ٠‏ هذا ما كنا نتوقعه منكم ! هذا يوم اخوكم 2 وان شاء 
الله نجازيكم بمثله ٠‏ 

وبعد هذا ينتهي الهرج والمرج » ويخرج الاصدقاء , فيتقدم امل 
الختن بنقل الحمالة وتوزيعها في اماكنها ٠‏ 

وبعد يوم يأخذ اعل الختن بتفقد مفردات الحمالة , فاذا وجدوا 
فيها نقصاً , اعلموا اهل العروس بذلك ٠‏ فيتدارك اهل العروس النقص 
صسرعة ٠‏ 

على ان بعض الامور لا يمكن تداركها ٠‏ لان اهل الختن لم يفصحوا 
بكلام واضح في طلبها » او ان الغسالة نسيت هذا ,2 او تكون التي قد 
اشرفت على الجهاز قد قصرت لذا تقول المرأة التي يعهد اليها بتجهيز 
بنت : امنشي في جتنازه" ولا أمشسي في جهازاه' ٠‏ اي ان السير وراء 
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جنازة » اسهل من السير في اعداد جهاز , وما سيتيعه.من لوم وعتاب 


و دقر بع ٠.‏ 
5١‏ مه 

0 ا يعد النيشان يقدم اهل الختن هدايا للعروس وإاملهاا يمناسيات 
في المواسم والاعياد , اما المواسم فيعنون بها ما ينزل الى السوق من فواكه 
وانمار او لبن وخّشس وغير ذلك مما يستجد فى فصول السنة ,2 ويسمون 
هذا ددشن 18(2) » فاذا كان الر بيع اعدوا ىق اوله زقا او زقين من اللين» 
هع طبق كبير من القشفه ‏ القشطة ‏ واذا كان وقت الخّشٌ قدمو١‏ لاهل 
العروس سربالاة ‏ سلة كبيرة ب من الخس ء ويجعلون في مؤخر كل 
رأس من الخس «جنبدة» وردة من الورد البلدي ذي الرائحة الزكيةء 
ومعه باقة كبيرة من هذا الورد ٠‏ 

وعكذا يهدون من التفاح والخوخ والكناضن واللوذ الاخضر والتين 
والعنب ٠٠‏ الخ كل-فيموسمه ٠‏ وفي جمعة الخضر 2850 يهدون اليهم حلاوة 
تعرف «بحلاوة: الخضرء يحسونها بالجوز واللور , ويزينون اقسامها 
بقطع ملونة من السكر ٠٠٠١‏ الخ 0 

اما قن الاعياد : عيد الاضحى » وعيد الفطر. وأول وم م رمضان : 
فكانوا يقدمون الى العروس حاجة ذعبية تليسها اياها ١م‏ الختن * 

| واذا طالت مدة النيشان 9 فان الهدانا تكش عن العروس واهلها :3 

وكلها ليس لها علاقة بالنقدية ب الهن توق هذ كانوا يقولون : الف 
هدريته' ما تلوفي” نقديثه' , لان الهدية لا تدخل في حساب النقدية ٠‏ 


0 ١ 


قد يكون العقد بعد النيشان بعدة ايام » وبعضهم يؤخره الى ما قبل 
اخذ العروس بأيام » واكثر ما يكون العقد في يوم الخميس »> تهنا بليلة 
يوم الجمعة 2 او يكون يوم الاثنين ,. وجلب العروسن يوم الخميس»وهذدان 
اليومان من الايام التي يكثر فيه : جلي الحمالة والعقد وجلب العروس ٠‏ 

يدعى الامل والاصدقاء الى دار الزوج . بد اصلاة الغضي ٠‏ والانتهاء 
من الاعمال 2 ويحضر اهل العروس «الوكيل”» عن وينتهم وشامدين ٠‏ 
وربرساونمعهم منديل حرير منقوش ل وديا كتبوا حوله ايا الكرسي 3 
وبعد (ن يستقر المجلس , يقدم لهم شراب إرويين د اكات الفصبيل 
صيفاً ‏ ثم تقدم القهوه . ١,‏ 3 509098 

ويحضر القاضي في غرفة قد جلس فيها وجهاء المحلة والاتريسناة . 
ويتقدم وكيل الزوجة ويجلس امام القاضي » يتابله وكيل الندج » وقلما 
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كان يحضر الختن بنفسه عند مسك العقد . بل كان يجلس مع طائفة من 
اصدقائه في غرفة 2 ويوكل عنه احد اصدقائه يقوم مقامه 2, فيتصافح 
الوكيلان امام القاضي داو العالم الديني» ويضع عل بديهما الكفية التي 
قدمها اهل العروس ء ويبدا القاضي باستماع الشاهدين : ان فلانة بنت 
فلان 2 قد اوكلت عللى عقدها فلان ابن فلان » على صداق قدره كذا ملقتّدم” 
وقد قبض »2 وكذا مثاقيل ذهب نيشان وقد قدمت »2 وعلى ههر مؤخر قدره 
كنا 2 ويعترف الوكيل بذلك ٠‏ ثم يعترف وكيل الزوج بما قرراه ويشهد 
على ذلك شاهداه ويتلو القاضي دعاء العقد 2 وشهيد الله والجماعة 
الحاضرين على ذلك ٠‏ فاذا انتهى من هذا اعقبه النساء بالهلاهل ثلاث 
هررات 2 ويعقب هذا تلاوة عشر من القرآن الكريم 2 كما انهم ستفتحون 
العقد قبل حضور الوكيلين بتلاوة عشر من القرآن الكريم ٠‏ 

ويقدمون للقاضي الكفية التي كانت على يدي' الوكيلين 2 مع بضعة 
كفافي داخلها سكرءثم يوزعون على المدعوين ما حضروه للعقدءفان كان غنياً 
قدم لكل شخص كفية حرير » داخلها ظرف مملوء بالسكر . وان كان 
حاله دون هذا , كانت الكفافني من غزل ,2 وربما اقتصروا على ظرف داخله 
سكل 

ويرسل اهل الختن بعد هذا عدداً من الكفافي التي وزعرهما على 
المدعوين الى اعل العروس , لكي يوزعها امل العروسى على اقربائهم 
و محبيهم 3 

كما كانوا يرسلون عدة رؤوس من سكر الكلتّة ب سكر القند ب 
ويكسرون احدها , ويقدمون قطعة منها للختن فيأكل منها , ويذهبون بما 
يتبقى من هذه القطعة إلى العروس » ويطلبون اليها ان تقضم بأسنانها 
من المكانالذي أكل منه الختن ‏ حتى تكون حلوة في عينه ب 

وان بعض العرائس كانت تستحي من قضم السكر , فكانو! 
يتشاءمون من هذا , ويقولون لها : فلانة امتنعت عن الاكل فكانت غسير 
حلوة في عين زوجها ٠‏ وفلانة طلقها زوجها ٠٠٠‏ الخ 

الحلنات 


- 59 اه 
يعئنون به يوم جلب العروس ‏ نقلها ‏ من بيت اهلها الى بيت 
الختسن ٠‏ ويسوونه ايضآ« يوم الزافتاف' » ٠‏ ويسميه اهل 
العروس «يوم اللقتشسي ب النقسة» اي انهم يبيؤون العروس ويزينونهاء 
ويسمونه ايضا «يوم التقلل » اي انها تنقل من دارعا الى دار زوجها ٠‏ 
ويسيق هذا اليوم عدة مناسيات : 
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فقبل ايام نتسابق صديقاتها بدعوتها الى الحمام » ولكل صديقة 
يدم ء تدعو اهل العررس وصديقاتها الى الاستحمامفيحمام المحلة 2 ويكونت 
هذا فيالضحى' ويستمر الى ما بعدالظهر.ويقولون عنالحمام : ان بيتفلان 
قد ضمتوًا الحمام هذا اليوم , فلا ترتادها الا من دعيت ٠‏ وعقتلد 
الاستحمام يغسلن العروس تصابون ليكب 2 اى فيه طيب ‏ كاته 
يؤنى به من حلب - وريما خلطوا معه ماءالوردء وقليلاة من ورد 
الجتيد(*1) المجفف 2 لكي ككون رائحتها طيية 8 يتخلل هذا نعر ورخصي 
وملامل ٠‏ وانجلى العروس باغاني مناسبة ٠‏ 

وبعد الاستراحة هن الاستحمام ,. يقدم لهن الطعام ٠‏ فيتناول سن 
غداءمن في الحمامءثم يوزع البخنشيش * ووسمونه(91)ايضا باليخيشس 
- لقود الوذع على من في الحمام ‏ : الحمامية , والقائمة » وطواية الازر : 
والغسالة » وخدم الحمام , حتى الو”قتاد م وز “يال 9506© وعطاى 
لماي 9 اي الذي يدير الماء على الاحواض » والسقاءء 559) وغيرهم ممن 
يعمل في الحمام ٠‏ 

ويعقب هذا دعوة | 


٠ الدعرات‎ 


ليلةالحشنة 
- 55 ده 
: ول لحنة ل 
كي الليلة التي تسبق يوم الح لجليات .» وتكون التي كد 
ليت اهل العررس لل 5 5 رقف بيت اهل الختد" للرجال 


ففي بيت إهل الم و -- وإلشا سات ويأخنن في 
0 َ لعرو نه نجتمع الصديقات والقن د تلاوة 1 تق 2 


14 » وريما هنا وف “لديّة» اي 
النبوية ٠‏ يعقبها الغناء والرقص 33070007 

. *كا نحت أحل الختن تتلى المنقبة النبوية اد _ 
يكون «الفتصمل» اي الغناء والرقص الحو 9 


الغسكالة ٠‏ تحمل اناء؟ 1 نة وح لة » وطا ة ماء قد نثروا فيه 

زهر الجنبد ‏ الو 27 2 امير 2 ٠»‏ وتحني اكفاه 
1 رد البلدي ب# وصينية فمها عدة شمو 

الهج 1 5 5 5 ص 9 00 د دكات واصوات 

2 كن ليمنى » تسود هذا مل - لة , واغاني 559 1 


.اكه النمء دبالو 'ر د حاق 2.10 ثم تتعدم الغسالة 3 3 سة ةه 
كفهم لعمنى » دكلما حنت واحدآ رمى كمية من النقود © فلك 2 

701 لا ل ١‏ أن حا ل وبو رين ليله دف > ا ا 
وبعد انتهاء هنم الفصل 00 قاء من زحل الختن 8 عدد من 
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فيها عدج شموع ٠»‏ ومقداراً من الحنة المجبولة »م وعدة اكياس من الحنة » 
وحمن يصفقن ويغنين,فاذا قربن من دار اهل العروس , هلهلن فيستقيلهن 
اغل العروس يهلامل ٠‏ 

وبعد ان يحجلسن سوبعة يشاركن في الغناء والرقمس 0 يكلفن 
«مشعودى» 'احدى المسعودات ,2 ان تتقدم وتحني كف العروس تيمناً 
بسعادتها , لعل الله يجعل العروس مثلها + واما الاكياس التي اتين بها 
فان ام العروس , توزع ما فيها من حنة على الصديقات والمحبات ٠‏ لاجل 
«المراد» حتى .يكون بركة لمن تتحنى ولم تكن متزوجة - بللكيي الله 
يعطيها مرادها وانتزوج - 

وبعضهم يُبد”لون للعروس في هذه الليلة 2 ويلبسونيا ثياب 
الزفاف » ويكون التبديل على يد احدى المسعودات ايضآ 2 وكلما غيرت 
قطعة دعت لها بالبركة والسعادة وراحة البال 2» يعلو هذا غناء وهلاهل ٠‏ 

ويأتون مع الحنة «بالنقلوط* » وهو مبلغ يناسب مقاماهل 
العروس ٠»‏ يعطي منه : للخياطة التي خاطت ثياب العرس , وللنقاشة »2 
ولحشاية المنامات ‏ المنجِّدة ‏ وربما قدم بعضهم حلي ذهبية مع الميلغ ٠‏ 

ويرسل اهل العروس عدة صواني من : الشكرلمه , والحجي بادهء 
والبقلادة » ومن" السماء , وذلك قبل ليلة الحنة بيوم واحد »2 لكي يقدم 
منيا الى المدعوين ف ليلة الحنة . والى الحفلات التي ستقام ف ست الختن ٠‏ 

الزذفاف 
58 لس 

قبل يوم نقل العروس يهب اهلها في الصباح الباكر 2 ويعنون كثيرآ 
في تنظيف كافة مرافق الدار 2 وتنضيد محلات الجلوس بأجمل قطلع 
الاثاث 2» ويضعون كرسياً كبيرآ في صدر الايوان 2 وبعد الظهير تاأتي 


دياني امل الختن قبيل العصر ومعهم قرس مجللة بالحرير » 
منقو ش لجامها 2 يقودها عيد من عبيد اهنه » يحفف به عددة رجال 
مدجحون بالسلاح هذا ان كان مترفاً ل وان كانت من متو سطي الحال 
اركبوها عل حمساو ية(03) مزينة 2 والا نقلت الى دار زوجها مشياً على 
الارجل ٠.‏ 

يدخل اعل 'الختن دار اهل العروس بجلبة وملامل , ويقضين 


ه56 هي 


وقتا في الغناء والرقص »2 ثم تتقدم اخت الختن الكبيرة وتصطحب معها 
العروس ,2 يحف بها النساء يغنين ويصفقن , واذا ما خرجت من دارماء 
تسلمها محارم الختن , فيحملونها على الفرس 2 ويحفون بها عتد سيرهاء 
يكون امامها كوكبة من النساء يغنين ويصفقن , وكلما مروا على حي » 
ااستقبلوهم بالغناء والهلاعل وسكبوا عليهم ماء الورد 2« وهكد!ا سنتثمن 
الموكب حتى 'نصل باب الدار » وقد حف بها عدد كبير من الناس ٠‏ 

ويكون في سطح الدار امرأة تحمل فى يدها اناء؟ 2 فيه عدة قطمع من 
النقود » والسكر والنقل ٠‏ فترمي هذا وراء العروس » فيتهاقت الاطفال 
والاءلاد على التقاطه » وينفضوا من حول العروسيى ء فتدخل الدار 
يهدوء ٠‏ 


فتستقبلها أم الختن ومن في سنها على عتية الدار » ومعهن صينية 


ودضع نونة على خدها, وتصفف شعرها , وترتب ثيابها , وتوصيها ان 
تقعد نتصبة » غير مَيئابة ولا خحلة ‏ كل هذا واللدواخ'(04) فوق 
رأسها » لا تتحرك ولا تلتفت وعلى هذا اذا عيروا امرأة بقلة الحركة 
قالوا لها : كأنك عروس مئداوءخلة* . ويستمر الغناء والرقص الى قبيل 
المغرب » ثم ينصرف كل المدعوات , ولا يبقى في الدار الا بعض الاقرباء * 

وبعد المغرب تاخذ أم الخد: العروتن الى الطعام وقد يكون مت 
العروس عمتها او خالتها ” ويؤكن بيهل ان ناكل بلا اسستحياء ,لان 
هدا الدار هو دارها , وانها مقبلة على حياة جديدة سمعيدة » مع شخصن 
يناسيها وتناسبه ١ ٠‏ 1 َ 
0 وبعد صلاة العشاء ينقلون العروس الى غرفتها / ثب وى 0 
فتجلس قرب كرسي العروس , ولا ترك الغرفة الا اذا دخل الخد ع > 
وقدم للغسالة مبلفاً من المال . 

لبلة الدخلة 
- 535 ب 


اما الخر. ف لوء بتإعراه من ,. قت الوقت» 
ن »2 فيلازمه رفاقه نواه اف عوافيق 6 00 
ويتناول الغداء عند عدم . 11 العشاء ‏ هذا اليوم ب يذهبون 


لد ” 


معه الى الجامع » ويؤدون صلاة االعشاء ثم يعرجون به الى داره 2 يحف 
به الاصدقاء والاقرباء الذين دعوا الى حفلة العشاء معه , وهم يصفقون 
ثبغتون» وكلما مروا عل دار صديق , استقيله النساء بالهلاهل» ويخرج 
الرجال » ويهرسون مم الجماعة 2 ويتادون «بالورد حاق»: ثلاث مرات» 
وبعد ان يرشو! عليهم ماء الورد ٠‏ يواصلون سيرهم وهكذا , حتى اذا 
وصلوا داره . كان على باب الدار والده واعمامه واخواله , فيدخل الدار 
وسط الهلاعل والوردحاق » ورفاقه يستنهضون همته ٠‏ 
على ان بعضهم كان يخلي الدار من الزواار 2 ويدخل اهل الدار كل الى 

غرفته 2 ويسود الدار الهدوء والسكينة عند دخول الختن ٠‏ ولا سبقى في 
خناء الدار الا امه وابوه 2 وبعد ان يقبل يدى والديه » يتوججة الى 
غرفته بهدوء وسكينة , فتنقطع الحركة في الدار , فلا يتكلمون الا همساً, 
خشية دان ييلبط” ‏ يفز ‏ الختدن"'» «ولا ينفعم شيء» 

وكانت بعض الامهات توصي ولدها ‏ عند دخوله على العروس ‏ ان 
يطأ بقدمه اليمنى قدم العروس بخفة , فان هذا يجمله مسلط عليها طول 
الحياة ٠‏ وبعضهن توصيه ان يضربها برفق على رأسها قبل ان يكشسف 
الدواخ » لكي يبقى مسلطعً عليها ٠‏ 

اول ما يتقدم بعمله » هو نان يصلي ركعتين شكرآ لله تعالى على ما 
انعم عليه 2 ويسأله ان يجعل الزواج مباركا مقروناً بالسعادة والهناء 
- وربما صلت هي خلفه ل 

ثم يتقدم الى العروس «ويكشف اللدواخ”'» اي الطاقة التي فوق 
رأسها » ويضعه فوق الصندلية ,2 ويجلسان جنب الى جنب »؛ ويبدآن 
بالسمر الى وقت السحر ٠‏ ويتناولان ماقد اعد لهما من نقل وحلويات - 
دمحي ليلة العمر ‏ يتغنى بها المرأة والرجل , ويذكرونها في كل .حخفل 
زداج يحضرونه مهما بلغا من العمر , ولذا قالوا : «ان ضاقّت" اخلا' قكلم" 
اذ كروا ليلة” دخلا'تكم» اي ان ساء خلقكم اذكروا ليلة دخلتكم ٠‏ 

على ان بعض العرائس كن يستقبلن الختن بخوف وحذر , ويحق 
لها هذا , فانها تخلو بشخص لا تعرفه ولا يعرفها , حتى انها لم تسمع 
صوته ‏ ويقال : ان عروساً ضرطت عندما دخل الختن , ولكنها تداركت 
الامر فضربت الغسالة على رأسها ,2 كأنها هي التي خرطت ,. فقال اهز 
ا موصل 5 ضير "طعت" العروس" كفّخّت" اليسنكةه".(9) فصار مثلة” لمن 
يأتي بقبيح ويتهم به يريئاً ٠‏ 


- لاع ل 


الصبحية 
7]ا اه 3 

تستيقظ العروس في الصباح » فيقدم اليها الختن «الصلبحييكه » 
وهو مبلغ من النقود » او حلي ذهبية , وبعد ان تتناول فطورها » وتليس 
نيابها ‏ بدلة اول يوم )1١١(‏ ويرجلون شعرها ء تأتي الييا ام الختن ٠‏ 
وتأخذها الى والد الختن ‏ الذي صار عمها ‏ فتقبل يده 2 ويقيل حصو 
رأسها 2 ويدعو لهما بالخير والبركة «ويقدم لها » صبحية , تناسبها ٠‏ 

ثم تنقلها امه الى غرفة منضدة, وقد اجتمم بها اهل الدار فيتقدمون 
اليها » ويقيلونها وتقبلهم , ثم تأخذ مكانها بينهم ٠‏ 

وقبيل الظير يتوافد على زيارتها بعض اهلها : كعمانيا وخالاتها 7 
وبعض الحبايب من قريبات الخقن , يقدمن لها الصبحية : ميلغا مسن 
النقود » او حلي ذهبية , او قطعة قماش ثمينة , او طاقة جترير 2 او غيل 
ذلك ٠‏ ويبقين عندها الى الظهر فيتناولن الغداء , وبعد «لظهر يغنين 
وينقرن فيهالقَعتّادة» ويتناولن النقل الى قبيل العصرء ثم ينفض الجمع* 
اما الختن : فان رفاقه «شباب” الخعن"» يحطرون الى داره صباحا » 
وريما تناولوا الفطور معه 2 انم يصطحيونه الى المنتزهات والمقاهي , 
وينتاول الغداء عند احدهم , اما في البيت 2 او في ظاص المدينة ‏ أن 0 
الفصل ربيعاً ‏ ويبقى معيب الى قبيل المغرب » فيعودون به ال داره وهكذا 
يكون معه ل شاب" الختين* - الى البوء الثالثك م وبعضهيم الى اليوم 
السابع » وف كل يوم يدعى عند احدهم ٠‏ 1 

وقي دثاني يوم» : يحضر عندها صديقاتها وقريبانها من ا 
ويبقين معها الى الظهر » وبعد تناول الغداء يجلسن في غرفة خاصة يغدين 
ويصفقن » ويقضين النهار مع العروس , لكي تستانس + وتزول وحشتها 

وف ثالث يوم تحضر البنات ايض] م ويكون اكقر ازدحاظ من 
«ثاني» يرم » ويقدمن فيه «الصبحية» ويغنين ويمرحن الى قبيل العصر * 

الأربعة أيام 
-18ا- 1 

يدعى امل العروس والصديقات فى هذا اليوم , ويكون من اكشر 
الايام ازدحاماً بالمدعوات ,2 وقد. أعد اهل الختسن (نواع الطعام 
والحلويات والفواكه 2 يسود هذا اليوم الوقار والهدوء » وتجري احاديث 
| 2 3 . 
طرنعة 7 الزواج ٠‏ 900 007 0 
مما واول المدعرات هي ام العروس وقريباتها : 1 ٠.‏ طاعتها « عدالتياء 
وممأ يدور الكلام عنه رأي اهل الختن في العروس عن ييا 
سلوكها » فان كانت ممن وقع اختيارهن عليها » جعان 


مه - 


مثالية في العقل والثقل والعدالة والنظافة والخفة وحسن الادب مع الكبير 
والصغير ٠‏ وان كان الولد قد اختارها من غير رضى اهله ٠‏ كان الجواب : 
بعد ما بّين' ‏ بان ب خيرها من شرها , الزواج نصيب , سنرى ماذا 
كتب الله ,» ان شاء اللّه ستكون على ما نامل ٠‏ 
1 واكثر ما يقام في هذا اليوم تلاوة المنقية النبوية » ويستمر هذا الى 
ثبيل الظهر ٠‏ ثم يبوزع عليهن النقل 2 وبعد استراحة قليلة , يتقدمن 
الى تناول الغداء ٠‏ 
وبعد تناول الغداء 2 بعود الفصلن الثاني من غناء ورقص وقصف 

ديكون شديدآ يشارك فيه كل الحاضرين » وتتقدم المغنية وو “تجللي 
العروس» اي تجلوها ,2 كما انها تجلو من معها من ااترابها 2 وتنهال الخلم 
والهدايا على «المغنية الجلااية» فتكون : بدر نقود , او طاقات ثمينة 2 او 
قطع حرير او غير ذلك , كل ذلك اكراماً للختن والعروس » فاذا انتهت 
الجلوة » عاد االنساء الى محجالسهن ٠‏ وتتقدم ام العروس 2 وتأمر احدى 
قريباتها باحضار «الخلع"» ‏ الهدايا ‏ التي تقدم لاهل الختن 2 وكل 
خلعة في «بقجة» , فتأخذ اولا” هدية والد الختن » وتفتح البقجة 2 وتعرض 
ما فيها على الحاضرات , واكشس ها تكون هذه الهدية : سجادة للصلاة 
مطرزة » اى منقوشة , ومنديل للوضوء 2 وبعض قطع الثياب ٠‏ 

ثم تفتح هدية الام » واكر ها تكون كهدية الاب 2 وتقدمها الى ام 
الختن ٠.‏ وكلما قدمت هدية اعتذرت فيما اذا كانت قليلة لا تناسب المقام, 
دان ام الختن ترد عليها : هذا كثير , والبركة من الله » ونحن نشكركم 
على هذا ٠‏ وهكذا تقدم الهدايا «الخلع» الى افراد العائلة فرداً فردآ 2 حتى 
الخدم ومن له علاقة بهم : كالغسالة » والسقاء » وسائسس الخيل » 
رالقهو'جي ‏ مقدم القهوة  ٠٠٠‏ الخ٠‏ 

وقبل ان تنفض المدعوات » يفدمن «الصيحية» التي جاءوا بها الى 
ام الختن , فتعطيها الى العروس ٠‏ وريما اجتمع عندها مبلغ كبير مسن 
(ليدات الذهب) , وقطع قماش. ثمينة » وطاقات ثقيلة , وحلي ذهبية » 
وكلها تكون للعروس ٠‏ ش 

وان بعضهم كان يهدني للختن هدايا ذات قيمة : كأن يهديه فرسسا 
او حصاناً 2 او بندقية 2 او غير ذلك كل..ذلك اكرام لاهل الختن ٠‏ 

- 589 


ثم تتوالى الزيارات على العروس بعد هذه الايام حتى اليوم السابع» 
وفي هذا اليوم . تدعو أم العروس بنتها واهل الختن والصديقات » الى 
حمام ا محلة للاستحمام بها » وفي اثناك الاستحمام تجلو المغنية او الغسالة 
العروس, وسط هلاهل وغناء 2 ثم تجلو صديقاتها اللاتي بجانبها ٠‏ 


- 594 . 


وبعد الظهن يتناولن الغداء في الحمام , ثم توزع أم العروس الهدايا 


على اهل الحمام » ومن يعمل فيها , وينتهي هذا السماع فتعود كل الى 
دارها ٠‏ 


وبعض امل العروس يدعون العروس واعل الختن وال العروس 
إن الاستحمام ي حمام محلتهم 7 وذلك ف اليوم الخامس عثشر و سممى 
الدعوة (حمام الخمسة عشر) 0 


اما العروس فلا تزور أعلها قيل مضى شهر او اكثر عق زواجهاء 
و بعد هذا ياني أاحد أهلهاا ويصطحيها الى دارهصم 7 و نسممى هده «زيارة 
العروس» اي انها تزور أملها اول زيارة بعد زواجها , وانمكث عندمم 
يومين او اكش 2 ويقدم لها ابوها وامها واخوتنها هدية مناسبة 2 مبلغأ 
من النقودءأو حلي ذعبية وتسمى ا هدية «دالزيارام» وخلال مكوثها 
عند أهلها ٠‏ يحتفي بها أقاربها » فيدعوتها لزيارتهم في دارهى <. فتجيب 
دعوتهم بالمناوية » وقد تتناول عندهم الغداء او العضاء : ويدعون 
معها صديقاتها 2 وعند اندرافها يقدمون لها هدية «الزيارةء - 

وبعد انتهاء الزيارات يأتي الختن الى بيت أهلهاء ويتناول 
عندهم العشاء » ويمكث عندصم مدة , ثم يصطحيها معه الى بيت أهله ٠.‏ 

وعكذا ينتهي فصل الزواج «فتض* الستمتاع” يابيت" 
الاح حمل ١01٠‏ 

دبعد مضني أيام على حركة الزواج , واستقرار أعل الدار » فان 
والد الختن يدعوالرجال من أمل العروس الىحفلة عشاء. فيأتي ابوعا واخونها 
واعمامها وابناء عمها » ويتناولون العشاء مع أهل الختن ٠‏ 

فاذا حضر والدها فانها تقبل يده , ويد من هو اكب منها سنا من 
"قاربها » كما ان زوجها يقبل يد والدها . الذي صار «عتمثّه'» ٠‏ 

فيتعارف العلرفان وتنسود بينهما المحبة ‏ وترقع التكاليف * 

وبعد عدج أيام قد يدعو والد العروس أمل الختن الى حفلة عشساء ,2 


لتونيق أوإصر الصداقة والتعارف بينهم ‏ ومكذا ستمر الدعهوات 
والزيارات فيما بعد ٠‏ 5 


هوامئش 


)4 اعم المهنئون ٠‏ 

(") اللمال : اولاد كثيرون بعدد النمل ٠‏ 

© اللخطا : القطا « الطائر المعروف + لطا ٠‏ يلطى : آي لازم التردد ٠‏ 

(4) بلطه : يقول المواصلة كن ينظر بغير استحياء : عيته بليطه ٠‏ 

(5) تكنى الام عن سوءة ابنها بلفظ + طير » ٠‏ 

٠ الجنجل : الجلجل 2 تهنكل : تهمجل 2 من الهمجلة‎ )١ 

00 آي خطيبته ٠‏ 

(9) لفظ تركي بمعنى ينطفىء ناره ‏ أي يكون بلا خلف ٠‏ 

٠ جدله‎ ٠. الكذايل : جمم مخذله‎ )٠١( 

٠ وهو تعبير تركى‎ ٠ أي كسبه حلال‎ )١١( 

؟١٠١)‏ شطف : لمحسل المرهر بالماء ٠‏ 

(6) يقول المواصلة ( أصيل مصلصل ) أي طيب الأصل »2 خاليا من كل ها يشميله ٠‏ 

٠ الخصه : مقدم الراس فوق الجبين‎ )١5( 

)١6(‏ أي تحسن ادارة الدار » والا فهي « بات زقاقات » أي كشيرة الدوران في الشوارع 
دولا تستقر ق دارها . فهيه طراره آم آجواب » ٠‏ 

٠ وقد تكون بمعلى « ال » للتعريف‎ ٠ هل : بمعنى هذا‎ )١( 

٠ البيخت : حظ 2 تنصيب‎ )0١١ 

(14) كليب : جمع كلب ٠‏ 

٠. الرشيق‎ 52 

(9) اتعكز : أي اتخذها عكازا لك ٠‏ ولا تنظر الىغيرها ‏ الاملاح : جمع مليح » ومفيحة٠‏ 

3 هن لم يتزوج من آهله وقومه »2 يموت من غير داء‎ )"١( 

(59) الهوسه : هرج ومرج ‏ الهوشه ٠‏ 

("") جماقة : كثيرة الدوران في الشوارع ٠‏ 

٠ فرقت‎ )"9( 

(0؟) الفصل : حفلة هوسيقية (جالفي) ويكنون بها عن القتال والانزعاج ٠‏ 

٠ المصيدة التى يصاد بها الفيران‎ )5١( 


٠. حملت‎ )"0( 

(546) انظر الى عباءتها 2 هل هي ثابتة في محلها ؟ كناية عن عدمرغبةصاحيتها وتو ل!لدار ٠‏ 
(9) تشخل . 

(؟) أي تجعل نفسها مثلنا ٠‏ 

كم اي بهدوء. ٠.‏ 


9" بنت اسرة معروفة 0 

(4؟) معدل : تتقن إعمال البيت » وعكسها : جيفى » والشاطرة : خفيفة الحركة -نشيطف 
(©) اي هوثئة . 

(51) القوغه : القتال , تنطمثى : تتفرج 2 بيت فشقوان : عائلة عرفت بكثرة القتال ٠‏ 
2290 أي جميلة كالتىي يؤتى بها من بلاد كرجستان ٠.‏ 


1 
> 
و 

ل 


رم حكاكي : حجر بركانى أصود » نحك به امراة أسفل رجليها علد الاستحمام , 
والتكاكي : خثيبة طولها نصف قدم منقوب احد طرفيها » يدخلون به تكة السروال اذا ما آرادوا 
ادخالها في بيت كة السروال ٠‏ 1 

(4 الديرم القشر التى الكون فوق الجوزة قبل جلايها, وهى اذا وضعت فوق الضفة 
اكسبتها حمرة ٠‏ 

٠ غداء! وهنا‎ )4٠( 


٠ آي تكل جزافا‎ >4١ 

٠. قضيب‎ 4 

(49) السغبس : آلة مِن قصب يلف عليها الحائك غزله » ويشبيهون به المراة الضعيفة ٠‏ 

40) البرهة : برانية مغيرة متتفخة . لقوقه : أي بطيخة غير صالحة للاكل » طرفشس * 

كثيرة السمن ٠‏ تفشس : اتقسو ٠‏ 

(44) جماقة : كثيرة الدوران في الارفه » ياباب .٠‏ يضرب هذا للتي تكثر الخروج هن 
دارها ٠‏ 

(45) فضحت وفرقت ٠‏ 

(47) عوع : كلمة استهجان 2 وهي “القرد ٠‏ 

42) آي ارتفعت ٠.‏ 

(44) بعد فقرها دعهشضت ٠‏ 

(49) قول تركي يراد به : كن تعدى طوره فأصبح غنيا بعد فقر ٠‏ 

5 مطرقفة‎ »6١( 

١م‏ اي جندي ٠‏ 

05 المنيشن والمليشنه : تسمى البنت بفتى » فتكون مليشلته + فيلبسها حلة ذهبية 
وهي الليشسان أي العلامة ٠‏ 

(59) شراب يتخذ من السكر ويضاف اليه هاء الورد » يكون لونه أحمر ٠‏ 

(04) أنبسة الشربت : صينية توضع فيها أكواب الشروب ٠‏ 

(060) سملي : تمتل2 ٠‏ 

(05) ضعيفة كلبات السوس ٠‏ 

(00) غفس : نوع سمين هن السمك يسمى (رفش) ٠‏ 

(08) عدة سئين ٠‏ 

(69) عده نات . 

. شتان ها بيئنا من فوارق‎ )٠١( 

٠ كل جماعة تناسب هن تعطيها وتاخذ مثها‎ )0١( 

(6) حلت عندنا البركة بقدومكم ٠‏ 

0 تمزقت ازرنا ٠‏ 

(14) يما : أهاه 2 احنيني : طعام يتخذ هن تمر يقلى بالدهن » ثم يضاف اليه بي 

يقلى أيضا «الدحن وتسمى في اللوصل 0 « حليئية .6 ٠‏ 

(60) كان التجار ووجهاء البلد يرتدون الجبة 2 واكثر السوقة والعمال يرتدون العباءة * 

(67) زت : رمى ٠‏ و(ها سلييان بك فهو ابن عبدالته بك الجليل 5219055-1١78-(‏ 
كان احد علماء الموصل وادبائها يتقن العربية والتركية والفارسية » ودرس في المدرسة الخليلية 
3 الاغوات » وله شعر رائق في الفصيح والعامية , وله عدة تنزيلات تتلى في حفلات المولد 
ال يي ٠.‏ 
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001 الارض الممتدة من قره سراي الى باب سئجار وفي الجانب الغربي هلها قبر الفتح 
“الوصلي ٠‏ انظر عنه : الموصل في المهد الاتابكي : ٠ ١56 1١١5‏ 

(08) الشيخ آبو عبدالله الحسين بن عيسى (010-401ه) منهل الأولياء : (15115اسة؟١)‏ 

6 الشيخ محمد بن على الموصلي المتوفى سئة 086اه مشهل الاولياء )111-1١1١١:5(‏ 

٠ يقع هقابل هعمل النسيج للنجيب الجادر على يمين الذاعب الى نيلوى‎ )07١( 

)١(‏ وتسمى ينجة الامام علي » ويسمى همسهد الطرح - يقابل هقر رئاسة جامعة الموصل 
< فلهل الاولياء : ؟ : ولالاسة5؟ ) ٠‏ 

("ل) أي دير هار ايليا ويعرف بوادي الدير »2 والدير الخربان (الموصل في المهد 
الاتابكعي : «الا) . ١‏ 

(0) حزام على شكل سير هن ذهب ء أنحزم به المراة » والجرجر : عدد من اليرات ذهب 
الجليزر ١‏ نكروزى ) أو عثمانية تنضد في زنجيل » يكون في عنق اكراة ويتدلى على صدرها ٠‏ 
.والكردانه : زنجيل ذهب 2 هثبت به عدة دلايات هن ذهب يكون في عنق ال مراة ‏ الكرد - 
العنق ‏ , والملتشى : عدة سلاسل ذهب ثبت لي قطعتين من ذهب وتكون على صدر المراة بعد 
ان يثبت طرفاها بكلابين من ذهب يكونا لي كنف المراة » والمكطع عدة قطلع ذهب تثبت في 
ذاجيل ويلبس تحت ابط المراة - والقامة : هدة قطسع اسطوانية الشكل , تحشى بالشمع » 
وننضد فل زنجيل ذعب , وتكون تحت ابط المراة - كما تحمل القامة (سكين يحمل في الحرب» 
والفردات : جمع مفرد سوار دقيق جميل الصلع » يلبس عدد مله في زلد واحدات 

(1) الجاجيم : كساء من صوف يستتر به 2 وتشتهر الكوصل بجواجيمها 2 والحرام : 
إيكون “الجاجيم الا انه ينسج هن مزل القطن ٠‏ 

(0) الجودليه : تشسبه المطرح الا انها تحشى قليلا » وهي سهلة النقل 2 يجلسون عليها 
-صيلا 2 وفي المنتزهات ٠‏ 

(رك/) اناء يحفظ به هاء الورد ٠‏ 

0 اللكن : طشست صغير » وبعضه يستعمل كاناء يجمع به هاء الوضوء بعد الغسل 
:فيسمى - لكن تغسيل 0 

(8!) يطلق آهل الموصل على قطعة « الحلى » اسم حاجه ويجمعونها على « حوائج » ٠‏ 

(5) أهونه , امو , همصغر آمله ٠‏ واللسكرله : حلوى تصئم من الطحين والدهن والسكر 

)6١(‏ هصغر عانشة : حلوى تصلع هن الطحين واللوز المطحون والدعن 2 وتنتخد اقراصا 
'تشوى بالفرن ٠‏ 

)4١(‏ مصغر فاطمة : والقيسي هحشى هجفف يطبخ بالسكر ل والعلى بخارا : اجاص مجفف 
:يطيخ بالسكر ٠‏ 

(4) لا يخلو فرح من تقديم البقلاوة » وهي تتخذ هن عدة أرغفة رقيقة تشضبك بالتشابه» 
وتوضع في صينية قد دهنت بدعن الغنم » ثم يضعون جوزا مطحونا مع السكر فوق الارغخفة 
المسبوكة ٠‏ ثم يضعون فوق هذا ارغفة اخرى ٠‏ وقد تبلمُ ارغفة الصينية الواحدة بين ٠١٠١-6‏ 
رغيفا 2 وهذا يدل على ههارة شدادة البقلاوة » ثم يضاف اليها الدمن وترسل الى الفرن » 
:وبعد أن تشوى وتبرد , يضاف اليها «ه شيرة » أي سكر هذاب بالماء ومغلي فوق الثار ٠‏ 

[فنة اي تهز جسمها هزة واحدة ٠‏ 

(864) كل هن تسمع الصوت تهلهل ٠‏ 

(80) نوع هن القرع ‏ اليقطين - يكون رقيقا أبيض اللون , تشبه به الزنود الجميلةء 

1 (857) يكنى المواصلة عمن يقار انه : أبو دودي 2 وهي ام دودي ٠‏ شنبرت : أي ظهرت 
.ءودتها وامتدت ٠.‏ 


- #ي - 


47) الجنجانه : وجممها جنجانات : بعض النساء يشارعن في الافراح والغناء 2 أى 
التعازي والنوح » ويقدم لهن بعض الشىء ل فهن يغنين لكل واحد , ويئحن على كل هيت - 

(88) الجديد »2 ويقول المواصلة أن لبس ثوبا جديدا : دشتله ٠‏ 

(485) جمعة الغضر ؛ أول جمعة تكون في الربيع 2 يخرج فيها الناس للنزهة 2 ويصلعون. 
قبل يوم حلاوة تسم - حلاوة جمعة الخضر ء ببيتونها عند راس المدلل عن أولادهم وذ الصياج 
يوزعونها على الاقارب والجيران ٠‏ ويتخلون سويقا فيقلون الحبوب : حلطلة , شعير 2 ذرة > 
حمص ١‏ الخ ٠٠‏ ويطحئونها ( بالمدار ) ويضيفون اليه « سعدا ء يابسا ء أو قشور البرتقال » 
ويضعونه في اكياس صغيرة تخاط له » وفي الكيس قصبة يمتص منها الطفل السويق © ويكونة 
في تاخله قطعة من الحلاوة ,2 ويفرح الاولاد به 2 ويثبتونه بخيط في آعناتهم ٠‏ 

(450) في الموصل نوع هن الورد تكون رائحتمزكية يسمونه «جنيد بلديه - ودد جوري - 
يتختون منه ماء الورد » ويستعمئلوته ق اغراض كثيرة ٠.‏ 

(41) لفظ فارسي من ٠‏ بغشيدن » وهو آلهبة والاحسان : دريهمات تعطى كهدية ٠‏ وهو 
لفظ شائع الاستعمال في العراق' ب ( كلمات فارسية ل ٠ )01١6‏ 

(15) الوقاد : الذي يوقد أتون الحمام ٠‏ والزبال : الدي يجمع الزبل الذي يوقد في. 
آاتون الحمام ويسمونه الكرخانجحي ٠.‏ 

55 وهو الذي يستقي ماء الحمام من اليثر ٠‏ 

(45) اصطلاح تركي معناه : حصلنا هرادنا م يعيش الجميع ٠‏ 

(460) يدل الثياب : آي لبس ثيابا غير التي كانت عليه ٠‏ فيلبسون العروس أجمل بدلاتهة 
التي جهزها به أهلها ٠‏ 

(ى الحساوي ومؤنثه الحساوية : جمار ابيض اللون يستعمله الناس كلركوب عليه قي 

8197 الخطاطظ : يخططون وجهها وعيليها ويتخلن نونة سوداء بين عينها ء وشامة عل. 
خدها الايمن » والحمرة : قطعة هن قطن احمر , يحمرن بها خدودها وشفتيها م 

(14) طاقة حرير ثمينة يقدمها اهل الختن , توضم على راس العروس * 


(16) الينكه : زوجة صاحب العمل , فان الصناع ينادونها + ينعه > احتراما لها أي. 
يا بنت العم ٠‏ 


لاني يوم 2 وبدلة يوم « الاربعة أيام » وكلها كلميلئة ٠‏ 
)0٠١١(‏ انتهى الزواج يا اهل المروس ٠‏ 


الولادة , 


تستعد عائلة المرأة الحامل خلال الشهر السابع من الحمل بتجهيز 
ملابس الطفل واللوازم المعدة له 2 وتشمل : المهد١(١)‏ (الكاروك) والفراش 
وغطاء قماش ململ والدولاب (الكنتور ) حسب امكانية العاللة ٠‏ وقد 
تنعدم هذه الوسائل لدى بعض العواثئل الفقيرة ٠‏ 

وحين تشعر المرأة :الحامل بآلام الولادة يرسل عنى إالقابلة في المحلة, 
ويطلق عليه الجدة أو المولئدة » لكي تنضم الى افراد العاللنة ساعة 
الولادة » فتاخذ موضعا منفردا عنهن * | 

تشتد الآم لدى المرأة الحامل في منطقتي البطن والظهر ببين 
لحظات واخرى , ويعبر عنها انها «تطلكك» اي انها تتحسس بخروج 
الجنين حتى تحين الولادة ٠‏ وف خلال هلاه الفترة تهيأ بعض الادوية 
والعقاقير الطبية كورد لسان الثور والزعفران والهيل , فيكون خليطا 
تشربه المرأة الحامل , فتسرع في اسقاط الجنين ٠‏ وني الوقت الحاظفار 
تحبذ بعض العوائل ارسال المرأة الحامل الى مستشفى المدينة وذلك 
دفعا للخطورة التي تصاب بها ٠‏ 


مه ©ه/ا - 


وعند قرب موعد الولادة تجتمع النساء من اقارب وجيران في الغرفة 
المعدة لهن , وف خلال تلك الساعات يفور للمرأة الحامل ورق البطنج 
حيث تشرب ماءه لدفع الغازات » ثم تشرب ماء الزعفران , ويعدضص 
تتناول بيضاً لين ممزوجا صفاره ببياضه اي انها وتصرف البييضة» * 
' وبعد ذلك بفترة وجيزة تشرب سبع عرقات تخلط يحب أسسود 
يعرف عندما (بالانكو) يوضح كله في كاس فتضصريه كمقوي ٠‏ ثم تجلس 
على طابوقة حارة لتسهيل عملية الولادة.ءويؤتى بمنقلة صغيرة توضع فيها 
جمرات النار » ثم يلبختر الحرهل ٠‏ ش 

بعد خروج الجدين تقوم الموتدة يقص سرته اي الحيل السسري 
(المسّر) وتغسل المولود وتصلى على النبي محمد (صنس) ويبقى قسحم 
من المسىس معلقا بالسرة قدره نصف اصبع ء. ويلف هذا يقماش 
حتى يسقط أندريجيا بمرور الزمن ٠‏ ومن الطريف إن الامهات يرمك 
القطمة الساقطة هذه بعض الحوانيت كي يصبح الطفل صاحب عمل 
ني ١‏ لمستقبل « أو في ساحة مدرسة لكي يصبح موظفا قي الدولة اعتقادا 
منهن ٠‏ ثم ترمى المبالخ المتمارف عليها على المسر » فمنهن من ترمي دينارا 
واحدآ واخرى نصف ديئار كل حسب استطاعتها ان كان المولود دكرا » 
وان النقود احياناً قد تبلغ العشرة دنار عدا الاكرامية (البخشيشس) | 
ثم تقوم الموتدة بغسل الطفل بالماء الفاتر والصابون الرقي م وتدهن 
مفاصله وتقمطه بيقطعة قماش وتسلمه الى امه ٠‏ وتعم الفرحة في ارجساء 
الدار 2 وتزغرد النسوة (تهلهل) وينادين : صلوات .. 0.. صلوا عل 
محمد وآل محمد ٠٠‏ ويقد”م للمولدة المنشفة (الخاولي) والصابون كهدية 
تقدابه ٠.‏ 

وبسدها تطبخ العائلة العصيدة (ومى خليط من الطحين والسبكن 
والسمن) لمدة ثلائة ايام متتالية تقدم للمرأة النفساء (النفسه) كما وتديح 
لها دجاجة صغيرة (فر وجة)2 وتعطى للمولدة دجاجة ٠‏ وفي حالة صرالح 
الطفل يفور له ( زعشش. إلهوه )50) مع الكمون والورد وأضافير الجن » 
فيشربه ويهداً روعه ٠‏ أما اذا كان المولود انثى » فان النساء تقع عليهون 
(خمادة) اي تخمد انفاسهن ,2 وبعد ان يصلين على النبي محمد ٠‏ يخاطبن 
النفسه : الحمد لله على السلامة ٠‏ ثم يرمين على المسر المبالغ ا حسام 
الامكانية ان كانت المولودة الاول (البجر) اضافة الى المبلخ اللتعارف عليه 
(البخشيش) وهو دينار واحد أو يزيد عنه ٠‏ وقد يحصل تعسر شداية 
أو نزيف قوي لدى الولادة أو عدمعناية المولدات مما يسبب موت النساء* 


ثم 'نقوم المولدة بنقب اذنيهاا لكي يلبسها أهلها الاقراط (التراجي) 


فى ال متقبل ٠‏ وكذلك المولود (الذكر) فقد كانت اتثقب إذناه وأنفة 


- جب 


ويلبس الذعهب للتجميل وذهاب الحسد عن الاعين ٠٠‏ ثم تفلم الموللدة 
اصبعها في سقف فم الطفل (ذكراً كان أو أنثى) وتلوثه بتربةه الضفاء0), 
حيث تئبت لهاته خوفاً من نزولها على اللسان اي (تلهد) ثم تؤذن في 
أذنيه لالقاء شهادة التوحيد والاسلام ٠‏ ويعصب الطفل يعصابة سيفساء 
أو نلبسه أمه (الكاوريه) في رأسه خوفآ من اصابته بمرضى٠‏ ومن الطريف 
ان كل هن لدييا طفل رضبع تأني به ساعة الولادة لكي يشم رائحة كريهة 
(زفر) حال خروج المولود الجديد ٠‏ فان لم تجلبه فهي .لا تستطيع التردد 
على المرأة النفسة ٠وبعدها‏ تقوم المولدة يدور آخر ,2 حيث تأخذ الطفل 
الى الاسواق للتجوال به في الاسواق كسوق القصابين وسوق البزازيسن 
وسوق العطارين وينتهبي بيا المطاى في دكان صباغ الملايبس 2 حيث يلون 
قطمة قماش ينقطها بألوان مختلفة ويضعها على وجه الطفل (يبركعه) ثم 
تدفع له ميلغاً قمره مائة فلس ١»‏ فتعود به الى أعله ٠‏ كل ذلك لكي 
لا تمؤثر الالوان على المولود فيقال حينذاك (ينجبس) اي ان” لونه يتخة 
وسادة ام الطفل سكينة ومقص” لمدة لا أيام دفعاً للشر ٠كما‏ يجب ان 
لا تبقى الام وحدها في الغرفة دون ان يشاركها شخص آخر من إ#فراد 
العائلة . وذلك لكي لا يمسها الجن بأذى كما يمتقدن ٠‏ 

تبقى الام في حالة استراحة ثلاثة ايام حيث تأني الموكدة فتضس( 
الطفل (تشطفه) وتتناول وجبة طعام ,» ويعطى لها الصابون وراس قند 
والمنشفة (الخاولي) ومبلغاً من المال يتراوح بين النصف دينار والديتار» 
وان كان يرغب اعل الطفل (الذكر) بختانه في اليوم المذكور فياتون 
0 (المطهر جي) فيتم الختان 

أما في اليوم السابع فان النسوة يأخذن ام الطفل الى الحمام ويكون 
معهم الطفل والموللدة ٠‏ ففي وقت الشستاء إيأخذدن مقدارآ من الخشسن 
والبرتقال والنومي والبيض لنفسه حيث (تصرفه )بعد وضعه بالماء 
الحار ٠‏ وهناك يبخر لها مقدار من الحرمل بعد وضعه في منقلة صغيرة 
طراداً للشر ٠‏ أما في الصيف فانهن يجلبن (دولكة) مملوءة بالشربت » 
والرقي والبطيخ والخيار والعنب والرمان والفواكه الصيفية الاخرى 
لياكلن داخل الحمام ٠‏ تغسل الدلاكة للمرأة النفسه , والمولدة تطخ 
جسمها بالدواء والعسل والسيض والعقاقير الطبية لتقوية عظام المرأة 
اثناء التدليك ٠‏ ثم تمنح العائلة الاكرامية (البخشيش) للدلاكة وصاحبة 
الحمام مع صيئية غذاء ٠‏ وفي مساء ذلك اليوم ترسل الى المولدة 7 منية 

الل للا د 


عشاء مع مبلخ لا يقل :عن إثلاثة دنائر يوضم داخل ظرف خاص فيالصينية ٠‏ 
ومن ن العوائل من تقوم بختان الطفل فى هذا اليوم نفسه ٠‏ وتقام الوليمة 
٠يغاً‏ من .قبل الاعل وزذلك بذبح خرؤف أو ما ادك بالدجاج ويطيخ 
الرز والمرق 2 بحضور عدد من المدعوين ٠‏ وعندما يبلغ الطفل 1٠‏ يوماً 
من عمره. يلطخ جسمه وأنفه واذناه وبداه ورجلاه بسبعة انواع من العطور 
لكي لا تؤثر عليه الروائح الكريهة في الصيف ٠‏ ثم يخرج به الى السوق 
5 


ب موسبم. الوارد ويل رد (محمدي) مقداراً من ال زمن للحي لا 
يصيبه 'لمرض ,+ ثم يعاد الى اهله .٠‏ 


أما غذاء الطفل فهو الماء الحار والسكر المذاب فيه (قنداغ) . » وبعد 
أن تنتهي اثلائة اوقات مُن الاذان : (الظهر ٠‏ المغرب والعشاء ٠‏ الفجل ) 
تبدا الام برضعه عدج مرات يوميا 7 واذا الم يكن لديها الحليب جاهزآ 3 
فتشتري له العائلة حليب بقر أو جمل ٠‏ 


'ومكذا يستمر. الطفل بالحيوية والنمو حتى قطامه بعد عامين ٠‏ 
قال عز شانه في كتايه الكريم (وفطامه في عامين ان اشكر لي ولو!لدي وال 
المصير) ٠‏ أما اسم المولود فيختاره الجد أو الاب أو رب البيت وذلك 
بواسطة القرآن الكريم او تكون تسميته تيمنا باسم جد الولد (ون كان 
المولود ذكرآ ) او ياسم لاحد اسماء الائمة الاطهار اولياء الله الصالحسين 
ام ياسم احد الزعماء والقادة » او ان يكتب رب البيت مجموعة من 
الاسماء فيرميها في كيس فارغة ويختار من بينها اسمآ على شكل قرعة 
ميطلقه على وليده ٠‏ وان كان المولود انثى فيكوؤن اسمها تيمنا باسم نسياء 
آل بيت محمد (ص) ٠‏ ولابد لنا ان نذكر ونحن في معرض الحديسسث 
عن الولادة ان نساء العائازت 7 نتزاور بين حين وآخن وتتبادل الضيفة 
بعض جمل الدعاء والتمنيات منها : ران شاء الله نفرح وياج بطهوود فلان) 
د (ان شاء الله نخدمج يوم نفاسج ) و (ان شاء الله سئة اللخ جاهص_ل, 
ابحضلج ») الى غير ذلك من الاقوال الدعائية المتعارفة ٠‏ 
الختان 


ومن التقاليد الشعبية الشائعة (الختان) أو ما يعرف (ابالطهور : 
والاحتفال به ٠‏ فهو من الواجبات الإشلافية التي تفرض على كل مسلم * 
قد نسيق الختان ليلة فرح سابررة مبهجة مبهجة يجتمع فيها الاقارب والجيران 
نتلطخ ايدي الطفل الذي سوف يلختن بالحناء وتثلف بقطعة قماشقن 
(ستن) مثلثة الشكل وتخاط خصيصاً لتلك الليلة ٠‏ ما تحضر <الملّة) 
ذعنفقر بالدنبكك وننشد الاغاني 6 وتعلن المسر” ات حتى ساعة متأخرة من 


- 4لا بد 


الليل . وفي صباح اليوم التالي يؤحدذ الطفل الى الحلاق ومنه الى الحمام ٠‏ 
ثم يرسل صاحب الدار على الزعرني(4) (المطهرجي) وهو الشخص المجاز 
رسمي .بختان الاطفال بأمر من وزارة الصحة اليوم ٠‏ بعد أن تكون العائلة 
مستعدة لاعلان الافراح في ذلك اليوم ٠‏ ويبقى المطهرجي ينتظر دوره حتى 
عودة الطفل من جولته مع الفرقة الموسيقية التي تعرف بالزفة 2» فتجري 
عملية الختان ٠‏ 


والزفة تراث شعبي أصيل يأخذ مظهرآ من مظامر وجدان الشعب 
وأحاسيسه ٠‏ يجب ان يكون عدد الاطفال المشساركين بالزفة والختان 
فرديا © ولا يجوز العدد زوجي 2 وهناك بعض الموسرين من يصحب طفلا 
واحدآ لإحد الفقراء يشارك اولاده في الختان طلباً للثواب والأجر ٠‏ وق 
حالة عدم وجود شخص ثالث يعوض عنه بديك يُقص من عرفه ويعطى 
للمطهرجي ٠‏ يتميز موكب الزفة بان يتقدم الاطفال وهم يلبسون الذهب 
والئياب البيض ويتعبهم صبيان المحلة وترفع صينية فيها الحناء والشوع 
والياس يحملها اطفال العائلة 2» ينثر (يطشس) الملبس والجليت وينشر ماء 
الورد على رؤوس المساهدين والمشتركين ,2 والفرقة تهزج بيأهازيج عذبه 
مس2 طويلة تبتديء من بيت الطفل مارة بالشوارخ والازقة ومنتهية 
بالبيت ايض ٠‏ وكانت الشيمة العربية تستدعيقديماً ركوب الخيل 
والتجوال فى طرقات المدينة ٠‏ وتستغرق الزفة ساعة او اكثر بموعد يتفق 
عليه ٠‏ ويتقاضى الطبالون ميلغاً كهدية 5 


عملية الختان 

تتطلب عملية الختان جلب المطهرجي للمواد التالية : النيشان »2 
ال ميل » القر“اصة ء الموس ء المقص », المرهم ٠‏ اللفاف 

التقيت بالحاج عبد العباس بن خضر الخفاجي المولود سنة ١8/857‏ 
ميلادية وهو من اقدم حلاقي كربلاء اليوم 2» يقوم بمهمة ختان الاططفال 
منذ اكثر من نصف قرن ٠‏ حدثتي فقال : عندما يطلب مني ختان طفل 
اقوم بعملية قص العضو (ذكر الطفل) بعد أن ألهيه » واخاطيه (انظر 
الطير ف السماء كيف يطير) وما اديه ذلك ٠‏ وبعدها به خُ الطفرم 
صراخآ عميقا فأقوم بتضميد الجرح في الحال » ثم انمارفاء ويعد 
استراحة تستغرق ساهديق لبد عملية فتح الخيط لكي يجمد الجرح 
ويضمد ٠‏ ويصادف احياناً ان بعض الاطفال المختونين قد يتعرضون 
إلى اختلاطات أو مضاعفات تؤدي الى الورم نتيجة اهمال ذويهم للمعالجة, 
فأضطر الى المجبىء يومياً لمداواة مثل هؤلاء الاطفال ٠‏ أما اللَفّاف فافتحه 
بعد إلظير وأبدله بلفاف, آخر بعد وضع الدمان (المرهم) والسلفات ٠‏ ثم 
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يشفى بعد مضي ثلاثة ايام أو اكثر وقد يصل الى عشرة أيام ٠٠‏ وقداد 
أفاد في ختام كلامه : ان الاجرة التي يتقاضاها لا تحدد بثمن بل صمي 
اكرامية حسب استطاعة الاسرة , وأماا الفقراء فمحاناً 0 


ويصاحب عملية الختان (الواهلية) وهي خليط من الملبسن 
والحامض حلو » ونثرها على رؤوس الحاضرين ٠‏ وبعد مضي فترة من 
الزمن ياتي قارعو الطبول » بعد أن اخبرهم رب البيت » فيدقون بالطبول 
بينهم من ينفخ بالبوق «المزيقة) فتضفي على النفس مسحة من النشوة 
والمتعة تتخللها اغان شيقة ويستات فسلكة “وودكات تيد ة ,م حيث 
يقفون في البداية على عتبة باب الدار 2 ومن ثم يدخلو نهاء وتتعالى صيحاتهم 
المرحة ٠‏ وبعد فترة وجيزة تستغرق الربع ساعة يتركون الدار » بعد 
أن يتقاضوا الملبغ المعتاد عليه وهو دينار أو اكثر , ثم تأتي الفرقة الاخرى 
وهي تنتظشر دورها على بعد » ثم تتقدم الفرقة الثالثة ٠‏ 
وهي تنتظر دورها على بعد » ثم تنتقدم الفرقة الثالئة ٠‏ 


ومن العادات المألوفة لدينا أن و 0 
والاقارب والاصدقاء نساء ورجالاة وحتى اهل الطيول , حيث تفص 
القدور الكبيرة على النار امام باب صاحب الدعوة دعت المدعووثت لعناول 
طعام الغذاء على عائدته ٠‏ 0 د 


الزواج 

الزواج ظاهرة اجتماعية وسيكولوجية انتم بموافة ة الزوجحين 
وأهليهما وفق شروط وقواعد معينة ٠‏ 
1 0 ع 00 


عندما لا تكون للفتى ابنة غم تروحيا + ضع له أهله عن ا 
تتمتع بالسمعة الطيبة ٠‏ وكانت الاجراءات التمهيدية للخطية تتميي د 
بالسؤال عن الفتاة ومستواها الطبقي بحيث تكون ملائمة لاطباعهم * 5 
الوصول الى النتائج الايجابية واعطاء الموافقة تتفق اناه فقوو 0 
المرآة المعيكنة » وفي الغالب تكون آم الفتى أو أخواته ع عاعدن الفغباة 
وفكرن بأمرها منذ زمن ٠‏ وسذل الرجال كل ما فى 50 للحصول عل 
اللوافقة حتى يحل التراضي ' ويتفق على مبلغ الصداق (المهنر 
ماستهم > وثانت التقالية الشائعة في ور ولو ون ريل لا عدت 
0 الا في ليلة زفافة ٠‏ يرسل اهل الغتى 2 ره الفعاة» 

بتعيين موعد لجلب نيشان الخطو بةوهو خاتم اي 


الفتاة 


3 م٠١‎ 5 


الوقت الحاخسر هو الذي يختار عروسة احلامه , 
ويتم التوافق والاتسجام بعد الإختلاء با ومصاحمبتها فترة من الزدمن 
خلال ذترة الخطوبة لتكوين العش الزوجي ٠‏ وقد يميل الفتى الى اختيار 
الفتاة من داخن المدينة اثر ما سمعه عنيا وءعن عائثلتها او شاهدما ف 
موارع المدينة واسدواقها ٠‏ وربما يطلب من الفتى الجلوس في مقهى معينة 
خلال موعد محدد 2 ونص الفتاة فتراه ويراها ٠.‏ 

اما النيشان في اأوقتت الحاذضر فيتكون من عقد أو سوار من الالماس 
أو طقم ذهب كامل مع قطع من القماش وعلب حلوى .2 وخلال تلك الايام 
ترسل الفتاة <ا:ما فضضيا وععدية بسيطة عع علبة حلوى ٠‏ 


الهر 

يرسل اهل العروس خبراً لاهل العريس بأنهم سيتوجهون اليهم ٠‏ 
نذهب النساء الى دار العروس وهن يحملن (بقجة) تحوي بدلات العروس 
.والعياءة و'لحناء والصابون والحلويات مع المبلغ المتفق عليه يوضع في ظرف 
خاص داخل البقجة ٠‏ المهر يتألف من المؤجل (الغائب) والمعجل (الححضر)ء, 
وقد كانت الحقوق التي يطليها أسلافنا ٠١‏ ليرة الحاضر و50 ليرة الغائب»٠‏ 
اما اليوم فن مبلغ الصداق يتراوح من ٠٠١‏ الى الف دينار عراقي او أكثر 
الحاضر » يتراوح الغائب بين 0٠٠ !١‏ دينار عراقي الى الف دينار او اكثر٠‏ 
عقد القران 

يتم عقد القران في حفل بهيج يضم جمعاً من المدعويين في دار العروس2 
حيث نوجه اليهم بطاقات الدعوة الخاصة , ويكون الوقت عادة عصما 2 


فتوزع المرطبات والحلويات وكاسات تحوي على الملبسىي والجكليت 
والسيكاير ٠‏ 


ماذا يجري عند النساء ساعة العقد ؟ 

تجلس العروس في غرفة مغلقة تضم قريباتها وقريبات العريس على 
وسادتين قديماً أو على كرسي في الوقت الحاضر ء وامامها سجادة الصلاة 
باتجاه القبلة ٠‏ وترتدي ملابس بيضاء » وعلى رأسها غطاء ابيض (البركع) 
وتحف بها النساء ٠‏ وهناك قدح فيه ياس وماء , تضع العروس كعيها في 
الماء » ويتخلل اصابع يديها ورجليها الهيل ٠‏ وتوجد في الفرفة صيئية 
نحتوي على سبعة اشكال هي : هيل » ونبات » وزرقيون »2 وجويت 2 
وكمون » واضافر الجن » وحبة سودة وصيئنية اخرى تحوي على اللبن 
والخضروات والخبز ٠‏ ويوجد صحن يوضع فيه الملبس لينثر على الرؤوس 
٠‏ وتمسك العروس ببديها القرآن الكريم لتقرأ سورة ياسين وان لم 


- الم - 


تعرف القراءة فانها تنظر السورة المذكورة ٠‏ وهناك شمعة مضاءة و (طاسة») 
فيها الحناء تعجن بالماء ٠*‏ وتحضر (المثّة) فتقرأ لها دعاء قلعة «اسين ٠‏ وبعد 
ذلك يطلب حضور رجل الدين لاجراء مرإسيم العقد الشرعي يحضر اأارجل 
ويجلس امام باب الغرفة المغلقة,ويبد! موجها خطابه الى النساء (حاضرون) 
فينقطع كلام النساء , ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم يقرأ آية من 
القرآن الكريم خاصة بالزواج 2 ومن ثم يخاطب العروس بقوله : 

زوجتك يافلانة بنت فلان على فلان بن فلان بمهر معجل قدره (كذا) 
دينار عملة عراقية ومؤّجل قدره (كذا) وبنار عملة عراقية » فان قبلت 

ثم يعيد العاقد الصيغة اللفظية ائنتي عشرة مرة او اربعة عشر مرة 
تيمناً بالمعصومين ٠‏ وهنا تطلب 0 امرهما.2 فتبدي 
استجابتها بقولها (نعم انت وكيلي) وهنا تتعالى زغردة النسوة ٠‏ وكانت 
العروس تُلبسٌ القلادة الذهبية من قبل احدى قريبات العريس ٠‏ أما في 
الوقت الحاضر فان العر“يس هو الذي يقوم بالباس القلادة للعروس ويطبع 
قبلة على وجهها وسط زغردة النسوة وفرحة الاهل والاصدقاء ويجلس معوا 
فترة زمنية قصيرة في غرفة خاصة للتحدث معها ٠‏ 1 

وبعد ذلك تنقد”م. ورقة زواج شرعية من قبل العاقد 2 وبموجبها 
يئبت الزواج بصورة رسمية ٠‏ ثم يجلب القاضي الى الدار لتسجيل العقد 
في السجل الرسمي للمحكمة , أو ان يذهب الزوجان الى المحكمة الشرعية 
وتمنح له عدة نسخ من الوثيقة لتأشير ذلك في دفتر النفوس * وفي دفتر 
النفوس ٠‏ وقي حالة عدم تسجيل. ذلك لم يستطع رب البيت الحصول على 
دفاتر النفوس لأولاده في المستقبل ٠‏ 


العش الزوجي ١‏ 


بعد ان تستلم والدة العروس مبلغ الصداق ٠‏ يباشر اهل العريسسن 
بشراء الحهاز ٠‏ وكان قديماً يشمل صندوقا للملابس وسلئة وكرسيها 
ومنضدة (ميز). وضع عليه المرآة والبثور , كما يشمل ايضا (البردات) 
والطنافس (الزوالني)» وفراشاً (دوشكك) ولحافا ووسادتين , والصفر الذي 
يشمل الطثست) و/لضينية و لابريق وإللكن ٠‏ اما اليوم فيتكون الجهاز من 
السرير (الجرياية) والدولاب (الكنتور) وطقم قنفات وتجهز غرفة للطعام 
والبوفية وميز التواليت وطاقم افرشة وسلع متفرقة ٠‏ 
ليئة الحنة 


يقوم العريس بدعوة عدد من اصدقاثه وذوبه في داره اإسستعمداد1 


لم - 


للزواج » وفي تلك الامسية تحنى يداه ورجلاه » وقد انعدمت اليوم مذه 
العادة 2 فتقدم الحلويات والمرطبات » وتعم الافراح حتى ساعة متأآخرة من 
الليل وتعرف نلك السهرة + (الكيف) يتخللها نقر الدنابك والرقمسن 
الشعبي والاغاني المتنوعة ٠‏ 

أما رجال الدين فلا يقيمون الكيف , بل يعدون لزميلهم المتزوج حفلاة. 
يقدم فيه المرطبات والحلويات والثبربت والشاي ويقدمؤن التبريكات له٠‏ 

اما النساء فيجتمعن في دار العروس » و تحخضصس الملة وتنقر بالتنكه 
الفازغه وتغدي مجموعة مزالاغاني المشهورة ومنها ما تخص الرسول الاعظم ٠‏ 
وبعض الاسر تجلب شخصا ضرير؟ يمسرف (ابراهيم درويشن) ؤيلقب 
رعلي الشسرجي) فيغني الاغاني الحالية وينقر بالدنبكك ٠‏ وتوزع الكليجه 
وخبز اللحم ولحم إلدجاج والكباب والشاي والحب والفستق (الكرزات), 
والمرطبات على الحاضرات ٠‏ وتطول هذه السهرة حتى ساعة متأخرة من 
الليل ٠‏ ٌْ : 
لملة. الزفاف 
١‏ زفاف العروس 

قبل اكثر من نصف قرن جرت العادة أن زف العروس الى بيت 
العريس: مشسياً على الاقدام ٠‏ اما اذا كانت الطريق طويلة بين بيت العمروس 
وبيت العريس فيصطحب حينذاك كرسي تستريح عليه العروس في الازقة 
بين مظاعر الفرح والابتهاج ٠‏ غير ان الزفاف اليوم يتم بواسطة السيارات٠‏ 
ويكون موكب الزفاف مؤلفاً من نسوة تحمل احداهن المرآة أمام العروس »2 
وائنتان تحملان الشموع والاخريات يهزسن ويزغردن وينشدن : يافلان) 
جبنالك مره - من غير حمره محوارة) و (يافلان جبئه اعروسسك ‏ موببلاش 
بفلوسك) و (جبناهه واجت وبانه - من شيل الزلف تعبانه» و (جبئن» 
اعروسك يسسباح الكلب ‏ صفك> وهلاهل على طول الدرب ) و (شاييف 
خير ومسة:هلع») و (ما ترضه نجي الا” بسيارة ) ٠‏ وهكذا تنتهي المسسيرة 
ببيت العريس , وعند وصولها لدى الباب , تتخطى العروس فترقمنى 
بقدمها ال (أكن) امملوء بالماء عند مدخل الدار فتسكبهفيصدن الدار وتعبره, 
م تضع يدها اليمنى في طبق الرز ('لتمن) غير المطبوخ » حيث تحمله احدى 
قريبات العريس وتضيفه الى كيس الرز الموجود في الدار 2 فيجلب الى 
العائلة البركة ٠‏ ويذبح عند قدميها وهي مشية في فذاء الدار خروف 
فيطبخ مع الرز لليوم الثاني ويوزع على الفقراء ٠‏ وطبيعي ان” قريبات 
العروس يجب ان يرتدين اجمل الملابس ويتعطرن بالعطور ويلبسن ما يحلو 
لهن من المجوهرات والحلي , وكذلك قريبات العرزيس 5 


؟" - زفاف العريس 


يكون العريس قد ذهب الى الحمام ليستحم مع اصدقائه وذويه على 
حسابه الخاصء وقد يستغل الحمام لفترة زمنية معينةحكر؟ لهولاصدقاله* 
وهناك يرتدي ملابس العرس الجديدة ويتعطر بالعطور ويخرج قاصدا 
زيارة ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام » وهم يصفقون 
ويهزجون ابتهاجاً بزواج الصديق المحتفى ابه ٠‏ وبعد ذلك يتجهون نحو 
دار العريس حتى اذا ها وصلوا باب الدار نادوا : رانف الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله محمد » * يجلس الجميع لتناول طعام العشماء » ويجلدى 
العريس بينهم » ويوصى أن لا ياكل كثير؟ لإن* وراه إكلة دسمة تحوي 
دجاجا وخبزاً تسمى (التمترعة) تجلبها أم العروس مع ابنتها ٠‏ ومن قحم 
يقصد الجميع المقهى لقضاء فترة زمنية يمودون بعدها الى الدار قي زف 
شعبية ٠‏ وصنا تستقبلهم النسوة بالزغاريد , وتنثر (تطش) أم العريسي 
أد احدى قريباته الممبّس والنقود (خردم) قد يبلخ مجموعها دينادا. غنات , , 
اليوم على راس العريس 5 فتجمعها النساء والاطفال . يقف اصدقاؤه 
بالباب قليلا" » فيزف من قبل والده !و اقرب شخص في العائلة متخطيسا 
فناء الدار الى غرفة عروسه فيصافحها ويرفع(البرعع) من على وجهها ويطبع 
قبلة في وجهها , ثم يأخذ الشمعة من يدما ويسلئها إلى (حدى قريباتة 
وبعد انتهاء هذه المراسيم يخرج العريس ليصافح إصدقاءه وهم يغادروث 
'لكان بعد أن يقدموا له اطيب التهاني بهذه المناسبة السارة ويستاذنهم 
بالعودة الى زوجته ٠‏ يدخل الغرفة فيصلي قرية إلى ايه ركمتين * وعندما 
ب بأداء الفريضة تتعالى زغاريد النسوة ويهزحن : رفلان طفي الكلوب 2 
خيها يشع ويا الروب) ٠‏ وبعد أن ينهض من صلاته يتفرذ بعروسة حثى 
الصباح ٠‏ وتحضر العروس منديلا ابيض توضع فيه علامة دخول الزوج 
بزوجته (دم البكارة) ثم يعرض هذا المنديل على اقر ب إمرأة من العائلة 
اطمثنانا على عفة الزوجة وصونها لشرفها ٠‏ 


وفي صباح اليوم الثاني تتناول العائلة وجبة الافطار القادمة من دار 
العروس ٠‏ ويبارك الناس والاصدقاء العروسين بهذا الزواج الميعموث ' 
ختحصل العروس على هدايا كثيرة تدعى ب (الصبحة) تشمل نقوداً وحلي 
ذهبية وسلعاً إخرى ٠‏ وهنا تستعد عائلة العريس باعداد طعام الغداء 
للعريس وجماعته ٠وني‏ هذه الفترة يأتي قارعو الطبول فينةرون على الدى بك 
ويتشدون الاغاني الشائعة , وتقدم لهم الاكرامية + وعند حلول وقت 
العصر تأتي نساؤهم (العبيد) ويعرفن ب (الوصايف) جمع وصيفه 2 ومن 
اللاني يغلب على وجوههن السواد » حيث ينشدن الاغاني الشعبية » وتبدأ 


كبيرتهن (الشيخة) بالغناء والرقص وتتيعها (خلفتها) لتنقر بالدف ويلتحم 
الغناء » وهن يشكلن نصف دائرة في فناء الدار وتفرش العباءة في الوسط ٠‏ 
لتنثر عليها الدراهم 2 فتجمعها الضيخة وتقسمها عليهن ٠‏ 

ويخطر باليال ونحن اطفال صغار كنا نشاعد ان الوصيفة (ستمّيده) 
وهي من سكنة محلة باب الخان , كانت عندما تحشر حفلة زواج » وترقص 
تنقر على (الدنبكك) وعو موضوع على ظهرها » حيث ان عظم الحوض عندها 
واسمع جدآ بحيث يسع لجلوس طفلين على الظهر وعي تهزمما هرا ٠‏ 

ومن بين اليستات التي كانت تهزجها (سعيده) بلهجتها الخاصة 
آنذاك قولها : 

بيت اكاني1*) اششروا هعوش00 

عيطوة!) واحد بالآخر 

هي برانكو(ه) هبايون!1) 

لا اله الا لك 

حي على خي العمل 

ولدى وصوليها المقطع الاخير تقبض. يديها بفتحة مناسبة واحدة فوق 
الاخرى وتنفخ كالمزمار على ايقاع اللحن (لا اله الا الله ) فتجيبها الفرققة 
رحي على خير العمل ) ٠‏ 

و بعد ذلك تمضي ثلاثة ايام كلها اقراح ومسر”ات ٠‏ 

وني اليوم الثالث يدعى العروسان وذووهما الى دار العروس لتناول 
.طعام الغداء » فيعرف ذلك د (الدس بوس) وهي كلمة فارسية تعريبها 
(تقبيل اليد) أي أن العروسين يقبلان يد والد العروس ووالدتها » حيث 
يقدمان لهما هدية وقد تكون ساعة أو خاتما ذمبيا او نقود؟ ٠‏ : 

وني عصر اليوم السابع يعقد حفل كبير تدعى اليه النساء من. 
الجيران والاصدقاء والاقارب » وفيه تحمل العروس وتجلس على دكة عالية 
او كرسي , وهي ترندي أزمى الملابس بين فترة وآخرى ٠‏ ومن حولهيا 
تزغرد النسوة وتنشد اروع الاغاني الشعبية2, ويمرف ذلك. 
اليوم 0 (السبعة) ّ 

وبالنظر لتطور الزمن , استحدثت مودة جديدة في عصرنا هذا تعرف. 
7 (شهر العسل) فقد لا تتيسسر النفقات او هربا من التكاايف البامضة 
لأعداد ولاثم الرز واللحم يذمب العروسان ليقضيا فترة ايام الزواج وهي”' 
بضعة ايام قد تمتد الى شهر في الحلة والبصرة ومغدام أو في الشمال الحبيب 
أو خارج العراق » وتعرف هذه الايام المبهجة التي يقضيها العروسان بشهر 
العسل ٠‏ 


- ولم س- 


الوفةة 


عندما يشعر الانسان بدنو اجله »2 فهناك نسبة ضثيلة من الاقرادمسن 
يقوم باستملاك مقبر له وللعائلة مستقلاة تكون خاصة بهم ٠‏ ومنهم من 
وحصي بدفع الحفوق والطلبات « ويطلب من الحاضر يبن براعة الذمة 


وعندما يحتضر الشخض (رجلا" كان او امرأة ) يدار جسمه باتجاه 
القبلة١٠20‏ ويقطر شيىء هن الماء في فمه وتعدل رجلاه م ويحضر اقرباؤه 
وجزانه” 03 خويتع” يقوم م الحل. الجالسين بتلاوة دعاء (العديلة) )١١(‏ > بعد ذلك 
تغلق عيناه 2 ويتعالى صياح افراد العائلة 2 فان كانت الوفاة ليلا ليلا" م يدلو 
المقرىء. قراءة القرآن الكريم والسهر جول”الجثة لكي نو يودبسها. السيطان 
ويجتمع القريب والجار قرب دار اميت , ويجلسون عل'الطناقضي + ان 
وجدت - أو على البْسئط أو الحصران , ويتوئ:؟فراد ممن يتعلق بالميت 
بمهمات ٠‏ منها ارسال احدهم لجلب (لتابوت) أي الجناذة استفجارة من 
المغتسل , ليحمل بها .الميت,ومنهم من يرسل الى مديرية إلاوقاف (الدفنية» 
حاملا” معه عثمانية. .ا ميت او جنسيته لتدوين إسمه وهويته ومحل سكناه 
لدى ,الموطيف المختص وجلب (نسكرة) تعنون. الى حفار القبود .» يحجيز 
بدفنة في المقبرة + علما بأن موظفاً مختصا يبقى في خفارة رإدائرة ٠+*ومنهم‏ 
من يُرسل الى المؤذن لاعلان الخبر الممثسؤوم على مسامع التئاس من على مآذن 
الروضة الحسينية ٠‏ وقديما لم تكن تستعمل مكبرات الصوت 4م 
عدم وجود التتيارٍ الكهربائي » فيضظر المؤذن أن يصعد سلالم إلمئتذنة ويعلن 
٠ 0‏ وعند جلب مكبرات الصوت قبل عشرين عام ونيف كان 
التضييع خاصا بالسادة والعلماء ٠‏ ولكن في السننوات الاخية 0227 
مشاعا كل الذوات من ابناء الاسر المعروفة في فى المدينة ووجوه 
واعيان المسن الاخرى التي . تقصضد كر بلاء لغسل ال ميت بماء الفرات وزيارته 
أضشرحة الائمة الاطهار ٠‏ يخبر المؤذن داعي الناس الحضود الى دار الفقيد 


أو في احد المفتسلات ٠‏ وان كا الفقيد عالما ١‏ صسخة التشييع عل 
الوجه التالي : كُ جهبذد ركون صيغهة 


العش 


داخواني المؤمدن : انقلوا اقدا ١‏ مغتسر (الخيم» »اق (العلقمي» 
لتضبيع جثمان المرحوم الغفور له ل واكسلمين آية الله في العاقين 
المرجع الديني السيد فلان بن فلان الحكم بن الواحد القهار ٠‏ لا إله الا" الله 
وثلاث مرات) ٠٠‏ 


اما اذا كان الفقيد من الذوات والسادة تجمسعه يختلف عن سابقه, 
ويكون عل النحو الآتي : 


-5م- 


اخواني المؤمنين : انقلوا اقدامكم الى مغتسل المخيم لتشييع جَثُمان 
المرحوم الغفور له السيد فلان بن فلان من آل فلان , الحكم لله الواحد 
القه'ر (مرتان» * 

وحال سماع الئاس هذا النبأ المحزن 2 يهرعون الى احد المغتسلات » 
لمشاركة ذدى الفقيد في السير مشيا على الاقدام من المغتسل حتى زيارته في 
الروصتين , ومن ثم دفنه ني احد اواوين الروضة او في المقبرة الكلزيرة 
رالو:دي) أو في 'ي مكان يقرر دفنه كالنجف مثلاة ٠‏ وجلا يتفق على مكان 
الدفن .نرج الصبحن لا يكلف للخروج مع الجثمان الا أرحامه ٠‏ وطبيءي 
ان الخمشارك لهذه المسيرة الطويلة يحصل على الاجر والثواب ٠‏ 1 
الفتسل 

كيف يتم غسل الميت ؟ 

كان الاهالي قديما يغسلون موتاهم في صحن دورهم . وكان ولي 
أمر اأيت هو الذي يتولى عملية الغسل »2 وكانت توجد في ز'وية الدار 
(دنة) بقدر طول الانسان ترتفع عن ارضية الدار بمقدار نصف مقرل ء 
وتطلى الدكة القير 2( والى جانبها حوض ماء يطل داخله بالقر أيضا يستعمل 
لغسل الموتى من افراد العائلة » ويسحب اليه الماء من البثر التي لاتخلو 
منها الدور القديمة ٠‏ اما اليوم فان ولي امر الميت يوكل المفسل ليتولى 
غسل الميت في المغتسل * ويشترط حضور الاب أو العم او الخال أو أحد 
اقرررائه لتجهيزه ودفنه ٠‏ بعد ان :خلع ملابس الميت يغتسل بالماء البارد 
و'لصابون ٠‏ ومن المعتقدات بالاشياء ان الميت يغسل عندنا بماء الفرات أو 
يغسل بماء من يئر زمزم يجلبه الحجاج من مكة , ثم تحجر رجلاه وتنظف 
اظافره د (السلاءية) , وبعد ذلك يدخل القطن في د'يثره ٠‏ بعد اجراء 
نيّة الغْسئل , يغسل اأيت مبتدأ برأسه ورقبته وكتفه الايمن والايمسر 
وتضاف اليه المواد العطرية كاأسسدر والكافور » يع'د الغسل ثانية وتجري 
نيّة (ماء القراح) الذي يعو-ض عن غسل الجنابة لكل جسمه, وهذا يعتبر 
نسلا ترتيبيا ٠‏ ويؤتي بزوج هن جريد النخل ويربطان تحت ابطيه من 
الزند حتى المرفق , م يوضع على صدره كمية من الكافور بمقد'ر (هرلا) 
مثقال , ويؤخذ من هذا المقدار شيىء يرش على جبيشنه وراحتي يديه 
وهرافق رجليه ومحل فعسم رجنلية :ثم يعن بقماش أبيضس يعرف 
بالكفن طوله 15 مترا يتم تفصيله وقتصله' في المفعسلءثم يخيئط ويللتف 
بالثردة ,2 وهذا الفسسل يكلفديدارا واحدا أو اقليعتير (اكرامية)057). 
ويغطى التابوت بقماش (بردة) ثم يحمل ويشيع الى مثواه الاخير ٠‏ ومن 
اللعلوم ان المنظر مؤلم جد ومن الناس من يتألم وينصح بالرفق , لان 
فراق ثليت صعب , ويسود الاعتقاد ان الميت يشعر بذلك ٠‏ 


- مالم 


اما .بالنسنة 'للمزأة كان 'الفاسئل يكون كالرجل لا يختلف في 
شيىء ٠‏ تحضبر النسناء في .المغتسل الخاص بالمرأة ويكون عادة مجاورا 
المفتسل الرجال ., :في 'اثناء الغسل متلو واحدة منهن سورة تبارك باعلى 
.صوتها , وتجتمع .-وزلها عشرة .نساء يعلون ممها السورة نفسها ثم تكرر 
اربعة مرات ., فيصيح عدد.القراءة أربعيل مرة تبارك ٠‏ وطبيعي ان هسك» 
القراءة وعملية الغسل تستغرق .ساعة واحدة , وبعد إلبكاء والعويل 
:تشيع الى مثواها الاخير ٠-‏ 


وما دمنا في .معرض .الحدديث عن اميت ايده 'لنا إن نعرف ما العلل , 
اذا مس انسان” ميت » فالجواب. على ذلك 'إن الميت في إلخالب تفارقه 
الروح وهو في . محتشدد «من :امله .وأحبته خلو نركوا وعانئهم لاحتفوا به 
هذا يقتبل يديه .وهنم تقبّل .نحره وخديه.وذاك يضع وجهه على لوي اإى 
وعيننه والاخر يكثر .من المس جبهته و'ظرلفه في حين أن اميت الا ينف 


في الاكثر من الواث الآسْقام وجزائيم: الغاعات والزاك اللسافة التي تغرزهاا 
جئته ولو رشحا فامر الشرع الافتسال ان بعلمسة بين برده لايك أن 
يقف عثرة في سبيل مس الاموات في رتدع من تصور هذا التكليف اكثىر 
الناس قلا بلمسون الموتى الا عند الضرورة” ويلك امون مسن لوث 
الامراض ويصانون من عدوئ العاملت!0).. 


ولابد لنا ان تذكر بعض ! اسيد الك ع التجييز اميت مث 
المغتسل وتشييعه ,فان 0 ا روي وزاق المأسحن. 
والورد على الجنازة , كما تعلق .أو ترفح صو رد الشاب عي ا 
خاصة ان كان جندنا قتل في. فاع عر ع .. ويحمل : 

اضة ان كان سند قتل في. سبيل الدفاع. عن الوطن حلملا" قفانه. 
من اصدقاء الميت (صيئية) فيها الشموع ٠‏ ما اذه كأن “...ره ), ويغلف. 
يحمل في تابوت يلدخل فيصندوق يعرف عندنا! ب (تغتته تر ولود أما 
بقماش أسود وتوضع في أعلاه عمامة العالم. ٠‏ وتحمل الإشاا را أو ا 
الجثمان ٠‏ وكذلك (لحال ترفع الاعلام ان مان الميت سيدا: لير العباسية. 
لإسسرة همروفة ٠‏ ولدى وصول الجثمان الروضة ااحستياع رون مرات. 
يقوم احد السادة بتلاوة الزيارة ٠‏ وبمدها يطرف بالجثماث السادة .صلاة: 
حول الفريع المقدس 2 وعنه الخروخ يصاني احد الغلماء َ 


-ه إؤريخق :م 


الميت ويأتم به بعض الحاضرينءوتوضعم الجنازة على الارض امام المصلين ٠‏ 
وهذه الصلاة فريضة واجبة للميت إما أن تكون تي الحضرة الحسيئية 
او العباسية ٠‏ وبعدها يود”ع ذوو الميت المسيعين ويشسكرونهم على 
المشساركة ني 'التشييع ٠‏ ثم يقرير موضع الدفن 'ما ملابس الميت فانتهيا 
تعطى الى الفقراء والمعوزين أو تباع في السوق أو تعطى الى المغسكل ٠‏ 

اما زيارة القبور فهي من الأمور المستحية 7 وق كثر من الاحيان 
يتفقد الناس موتاهم , فيزار الميت في كل ليلة احيانا وفي ليالي الجممح 
احياناً اخرى + وبعض النسوة يقصدن الموتى في ليلة !لسابعم من الوفاة 
ويوم الأربعين والسنة ٠‏ وفي خلال تلك الزيارات يتصدق التاسن على 
الفقراء ويطعمونهم ويسسّبلون الماء » وينوبون الموتى ويتلون الفاتحة على 
ارواحهم + ومن قول للأمام علي(ع) للصحابي ابي ذر الغفاري : زر 
القبور تذكر بها الآخرة ولا تزرها بالليل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقال النبي (ص) : 
من زاز قبر أبويه أو احدهما في كل جمعة غفر له وكتب برآ ٠‏ وقالالنبي 
أيضاً : ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا" اإستانس به ورد 
عليه حتى يقوم ل 3) 
القبر(7١)‏ 

يقوم الحفار بانزال الميت في القبر ٠‏ وبعدها يوارى جسده يالتراب 
ف لحده ويرمم اللحد بالطابوق والحص والماء ٠‏ وينتعيهي من عمله ٠‏ 
وكانت اسرة آل سعّيد تتولى مهنة حفر القبور 2 كما ان المرحوم الحاج 
عبدالله بن محمد تقي الحفار كان يتولى شؤون الدفن في الروضتين 
ويتقاضى اجرآ قدره (٠؟‏ روبية) أي ما يعادل اليوم (٠*هكر")‏ دينسارةآ 
إقاء كل ميت يدفن في الصحن الشريف ٠‏ ثئم يجلس المشيكع على القبر 
يحيط به أفراد عائلة الميت وهم يبكون »2 فيتلو دعاء التلقين والشهادة 2 
اكير يقرأ الجميع سورة الفاتحة » ويرش الاء على القبر 2 ويعزى ذلدك الى 
تسهيل الحساب مع الملائكة كما هو المعتقد ٠‏ وبعد ذلك تنصرف عاثئلة 
الميت الى الدار لتهيئة مجلس «لفاتحة ٠‏ 

فاتحة الرجال : كانت الفواتح قديمً تقام في الدور بالنسبة 
اللمتنفذين والموسرين ولم تزل كذلك ٠‏ وبعض الئاس يقيم المجلسس في 
الساجد والمقابر الكبيرة والمدارس الدينية كمسجد السيد كاظم الرشتي 
ومقمرة ركن الدولة في صحن الحسين ومسجد المرز! علي نقي الطباطبائي 
ومدرسة حسن خان ومدرسة البقعه وغيرها ٠‏ اما المواد التي يتطلبها 
مجلس الفاتحة هي : صندوق فيه اجزاء من سور القرآن الكريم (ختمةه 
خرآن واحد) يوزع كل جزو على من يرغب القراءة 2 ونوزع القهوة المرة 


والسكاير والماه على الحاضرين ٠‏ وهناك عدد من قراء القرآن يتناوبون في 
القراءة لثلائة ايام متوالية ٠‏ وني خلال الساعات الثلاث التي تيد!ا صبا-آ 
من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة عربية يحضر الخطيب فيتلو 
التعزية يذكر فيها مصيبة الحسين ٠‏ ان قراءة القرآن وتوزيم القهوة 
والسكاير تعني مجلس فاتحة ٠‏ أما قراءة القرآن دون توزيع أي شسيء 
ا مجلس ا المجالس تلك تمقد كالآتي : صباحاً ‏ ترحيم 
' عصرا ٠‏ فاتحة وترحيم ٠‏ قبل الغروب بربع ساعة - ترحيم ٠‏ 
بعد صلاة المغرب والعشاء ‏ اجتماع على قبر الميت لقراءة سورة الفاتحة + 
حيث 2 ذوو الميت فياتي الناس يعزونهم * ويدوم الاجتماع م ليلة 
يقرأ فيها القرىه القرآن ٠‏ ثم ينتقل ذوو الميت الى مجلس الفاتحة حيث 
يكون: امتداد؟ للترحيم الذ ٠ش‏ 1 


العادة بسبب اختصا 


ويستغرق 5 ساعات فقط ٠‏ وقد ينشر النمي في الصحف 


اياههم مشاركتهم الحزن وتجشمهم عناء السفر ٠‏ وهناك بعض العوائل لا 
تستطيع اقامة مجلس الفاتحة بسبب عوزما اللي , فانها تكتفي ياقامة 
ترحيم في الصحن المقدس ٠‏ وفي اليوم الثالث يكون الختم حيث يرش ماء 
الورد على كل حاضر لقراءة الفاتحة ٠‏ وفي مسساء هذا اليوم يهيىء العشساء 
وفي الليلة السابعة من الوفاة تجتمع النساء على قبر الميت نأتي مدهسن 
(الملّة يبكين ويلطمن على الصدور , ثم توزع الفوزكه والحلوى في حمذا 
الاجتماع الذي يستغرق ساعتين أو.اكثر ٠‏ وبعض ؟لعواثل 0 يدعيينٍ 
شخصماً يقرأ لهن التعزية ويمرف عندنا ب (الروضة خون» وتتضمن هصيية 
الزهراء والطفل الرضيع وتختم بمقتل الحسين ٠‏ 

أما فى ,١‏ ن المست فمقا للعشاء » ندعى فيه ذودو القربى 

0 زر لعي الم يقام مجلس لي ا - 

واعل المحلة والملماء , كما ويقام مجلس تابيني في الصحن أو بالسستصم 
ان كان الميت عالم] جليلا" أو شاعر؟ هذ؟ أو زعيما محنكا وذلك تثميناً 


لعلمه وأدبه وخدماته ٠‏ وكذلك الحال في سنة لليت حيث يقام مجلسى 
للعشاء ايض ٠‏ 


«4 


فاتحة النساء : تقام عادة في دار الميت ٠‏ ان كان الميات رجلا أو 
امرأة فان النساء يعقدن مجلس الفاتحة منذ صباح اليوم الاول هن الوفاة 
وعصره للمدة سبعة ايام تحضر فيها (الملة 6 »> وتتقاطر على الدار نسماء من 
قريبات أو ممن لهن صلة بالراحل » فيرندين (الفوطلة) السوداء على 
رؤوسهن وثوب الهاشمي الاسود حزنا على الميت ٠‏ وكلما كانت القرابة 
اقرب كان الحزن أشد وقعاً في النفس ٠‏ علماً بأن هناك ماينافي لبسن 
السواد على الميت 2 فقد استدل بالاخبار على حرمة لبس السواد عن عدة 
من الأصحاب وعنهم عن احمد بن ابي عبدالله عن بعض اصحايه قال كان 
رسول الله يكره السواد الا" في ثلاثة الخف والعمامة والكساء محمولان على 
الحرمة لعدم قرينة ندل على الكراهة التي في قبال الحرمة ٠‏ محمد بن علي 
بن الحسين قال : قال امير المؤمنين فيما علم اصحابه لا تليسوا السواد 
فانه لباس فرعون ٠٠٠‏ الخ(4١)0-‏ تبدأ (الملّة) تنمى الفقيد الراحل وتبكي , 
معها النسوة فيلطمن على صدورعن وعن” واقفات في ساحة الدار ٠‏ وبعد 
ان تنتهي (الملّة) من النواح والقراءة » توزع القهوة والسيكاير عل. 
الحاضرات ٠‏ ثم تمضي كل واحدة منهن إلى منزلها ٠‏ وفي اليوم الثالث. 
تدعى المله ومن يلوذ بها الى طعام الغئاء ٠‏ وفي الليلة السسايمة 
تمضي النسوة الى القبر كما اسلقتا وبعصد اليوم السابع يخصسص يوم 
واحد من ايام الاسبوع عدا يوم السبت باعتباره اليوم المشسؤوم 2 يعرف 
يالعادة 2 حيث تأتي (الملّة) والمعزيات الى دار الميت فيتدين ويتحن , 


وتنستمر العادة حتى يوم الاربعين ٠‏ وفي اليوم الاريعين يتم اطعام النساء, 
وتحضير (المثّة) والممزيات عصر ذلك اليوم حيث يقام مجلس الفاتحة الذي 
يستمر ثلاثة ايام ٠‏ وبعد الانتهاء من هذه المراسيم ترسل شصاحية الدار 
(صينية) فيها عباءة وثوب هاشمي وسيكاير ومقدار من النقود قد يكون 
عشرة دنانير ١و‏ اكثر حسب استطاعة عائلة الميت » ويوضم الميلم في 
ظرف خاص داخل الصينية ٠‏ وني خلال هذه الفترة تكون (المواجهة) وي 
ان جماعة من النسسلاء يصبحبن (الملة) فيقصدن دار الميت عوضا عن عدم 
حضورعن في ايام الفاتحة باعتبار ان المائلة القاصدة حي حزينة ايضا ٠‏ 
فتقصد في مساء احد الايام بعد العشياء لتواجه عائلة الميت الجديد» وهناك 
جماعة اخرى اعني عائلة حزينة لا تستطيع الحضور يسبب ان فاجمتها 
حديثة العهد فهي ترسل (المنّة) وحدها باسم العائلة لتنص في المجلسى٠‏ 
وعكذ١‏ تبقى العائلة حزينة لا تستطيع الحضور في كل مناسبة أي مجلس 
من المجالس حتى مضي عام واحد * ومن ثم تخلمع ملايسها السود , وينهى 
الحداد بحضور عميد الاسرة أو احد الاقارب البارزين 2 حيث يشير الملايس 
السود ٠‏ وتكون مدة الحزن بدرجة القرابة » وقد تحرم بعض الاطعممة 
كالكرزات والعلك , وعدم التزيين طيلة فترة الحداد ٠‏ ولايد لنا ان نشي 
د 


'لى ان" عائلة الميت تقوم بأعادة واسترجاع الريارة الى اللواتي جثئن الى 
الفاتحة #بتداء من السنة الثانية ٠‏ 


أما علامات الحداد بالنسبة للرجال فيتم بليس السواده وخ'اصة 
الاربطة السوداء وتحريم قص” شعر الراس لمدة اربعين يوماً 2 وحلق 
اللحية في اليوم الرابع بالنسبة للموظف والابتعاد عن وسائل اللهفوق 
والراديو والتلفزيون والسينما مدة اربعين وما ٠‏ وهئالك واجحبات تفرض 
عنى عائلة الميت منها توزيع الحلوى واطعام الفقراء واجراء السبيل ء 
ويعتقد ان ذلك يؤثر على راحة الميت لتخفيف بعض العقاب ٠‏ 


ه4 


هوامش 


1 الكهد : الموضع يهيا ويوطا للصبي ٠‏ الارض النخفضة جممع مهود [ انظر : النحد 
١160‏ لويس معلوف اليسوعىي ج١‏ ص58 ويعرف عند المامة (للّو ) وهىي لفظة مشتقة 
من التلولي ٠‏ وهو نوعان : الكاروك الخشضبى وهو المصنوع من الخشسب ٠‏ وكاروك قماش فهو 
مكون من كمس حبوب فارغة ( كونية ) يربط من أطرافها الاربعة بقطع خصبية ويربظ بها من 
جانبين متقابلينحبلان بشكل مثلث قاعدته الى الاسفل وراسه الى الاعثى يعلق كل مثهه' 
بمسمار ٠‏ وقد تطور اللهد اليوم من الخشب ولقماش الى سرير حديدي ٠‏ 

(؟) زعتو الهوه : نبات يغلى ومو يستعمل 'علاج المعدة من الغازات والتضكم ٠‏ 

تربة الشفاء : وهي تربة الحسين , تلك التربة الزكية الطيبة المقدسة التي نطقت 
بففلها الاحاديث الكثسهة ( انظر : تاديخ كربلاء ‏ للدكتور.عبدالجواد الكليدار آل طعمة 
صس0؟١‏ ظع5 ) كززاى - اكؤام ٠‏ 

(4) الزعرتي : يطلق على الشخص الذي يختص بغتان الاطفال وعدته حقيية تحوي عل 
موسى ومسط ومقص وقطن وهرهم حيث يستدعى للبيوت لاجزاء عملية الختان ٠‏ ان : مجلة 
التراث الشعبي - الجزء الثاني - السنة الثالثة ايلول 5و١‏ . 

<< ككاتي ؛ اغاتى ٠‏ اي سيدي . 

)4 هوش ؛ حوش أي دلر . 

)4 هيطوا : ذن الحالظ أي دمجوا . 

(6) واهد بالآخر : الدار الواحدة بالاخرى . 

0 يا مراتكو : يا الله.. . 
)1١(‏ همايون : السعيد , العظيم . 
0١١(‏ القبلة : بالكسر ثم ١‏ 5 اوقد استقبلته وسميت 
00 ثم السكون كل شيء جعلته تلقاء وجهك 
القبلة لان المصلي يقابلها وتقابله ٠‏ [ خائرة المعارف السماة بوتس الاك ومجت ها دئر 
5-1 لخد خسسين الضيخ سليمان الأعلمي الحائري ع ج06 سن ااام - 2021531 
- ايران ٠.‏ 


ساو - 


٠ العديلة : دعاء مشهور بلقن به الانسان قبيل احتضاره‎ )١١( 


21 آفادني بهله المعلومات المفسّل علي بن جواد ٠‏ 

٠ )١؟؟48(‎ ""4 مجلة ر(المرشد البقدادية جلهم ص‎ )١4( 

ره١)‏ تخته روان : صلدلوق كبير الحجم يوضم في دالحله تابوت لشخصية علمية يحمله 
احمثر من اربعة اشخاص ٠‏ | ب 

(1) معجم القبور ‏ للسيد محمد مهدي الموسوي ج١‏ ص49 
ر شاد 909 ) ٠‏ 

0١0‏ القبى : بالفتح ثم السكون يدفن فيه الميت ويتواراه في الارض على وجه يحرس 
جنته على السباع ويكتم رائحته عن الانتشار ويستحب عمقه نحو قامة معتدل واقل الفضل 
الى الترقوة [ دائرة المعارف ] مجلد ""/رك0؟ رقم ٠ 0591/151١‏ 00 

(4) ارشاد العباد الى حرهة كبس السواد ‏ للشيخ محمد رضا. الحائري ٠‏ 

٠ )05920( ١" ص ؟او‎ 


أذ لهات 


دورة اغياةئى تلعفر 


15 محل التلعفري 


الولادة 

ان الاعتمام بالاكثار من النسل في المجتمعات العمشائرية قد يكون 
مبعثه الرغبة في تكثير الايادي الماملة ذات الائر الفعال في تمشية امور 
الزراعة ٠‏ او يكون طلبا لزيادة عدد اعضاء العشيرة - ادة عشيرة ‏ وخاصة 
من !لذكور لانهم اقدر على حمايتها من تطاولات الآخرين وكيد الحاقدين 
ولان على عاتقهم تقعم مسؤولية تثبيت مركزها في المجتمع العضائري عن 
طريق المحافظة على سمعتها والذب عن حياضها والذود عن حماها ٠‏ 

والمجتمم التلعفري باعتباره ذا سمات : عشائرية ,. زراعية ٠٠‏ فانه 
يعج ‏ والح'لة هذه بمراسيم كتلك التي تتعلق بالاعتناء بصحة !للولود 
وكيفية تحضير القماط '٠‏ وما الى ذلك من الضرورة بمكان ٠‏ بينما قد 
يكون غيرها كالمحافظة على الطفل منطوارق الليل ومن عيون الحساد١‏ ٠٠لخ*‏ 
من نسيج التفكير الشعبي المجلبب بالاومام والخرافات والاساطير ٠‏ ومم 
هذا فان الايم'ن بها قد يفوق حد الوصف طلا ان هناك ارباب عوائل قد 
ضربوا على اسرعم وخاصة الاناث منها طوق الجهل المقيت نتيجة جعلهسن 
حبيسات جدران اللطابخ والبيوت فحسب ٠‏ 

والمراسيم التي ترافق عملية الولادة بدء؟ وانتهاء؟ كثيرة ومتنوعة ومع 
هذا. فان تنسيق ملامحها الاساسية على النحو التالي قد يزيد البحث رونقاً 
ووضوحاً :- 


> عو- 


بانتظار المولود الجديد : - 

يختلف نوع الانتظار تيع لاختلاف المولود المنتظر ٠‏ فان كان المولود 
كرا فان مراسيم الانتظار تكون ذات اعمية بعض الشسيء ٠‏ واما ان كان 
المولود قد سيقه من مو قبله فان هذه المراسيم تكون معتادة على الاكثر ٠‏ 
ومهما يكن الحال فان الايام التي تسبق الولادة تشهد حركة غير اعتيادية 
وخاصة في حياة الام التي لابد وان تنهمك في اعداد ما يتعلق لطفلتها القادم 
من ملابس واثواب تتلاءعم مع حالة ذوية الاقتصاية عسرآ ورخاء؟ ٠‏ 

ان الملابس الضرورية التي تحضر بهذه المناسية تتكون عادة. من 
دشداشتين وجاكيتين وتبعتين أي فيسين ٠‏ ولا باس من ان تكون الوان 
هذه الملابس متنوعة ومختلفة ٠‏ ولكن الشسيء المحذور عادة هو الالتجاء الى 
اللونين الاسود والازرق لما فيهما من دلالة على الحزن والشؤم ٠‏ كما تحضر 
فوق هذا قطع من اقمشة بيضاء تستعمل كقماط يلف بيه الطفل يعلد 
تمام غسله وتنظيفه من الادران العالقة به ٠‏ وأخيرا لابد من تهيئة مهد 
خشبي على الاكثر ومن صنع محلي في الغالب ليكون بمثابة مستقر للمولود 
الجديد بعد اكتسابه القوة والمنعة بعض الشسيء ٠‏ ومن المعروف ان الملايس 
التي تحضر للمولود الجديد ‏ اي مولود ‏ قد لا تختلف عن ششساكلتها التي 
تهيا للاطفال الآخرين ما عدا الفيس الذي يكون فوق مهماته الاساسية 
مستودع العديد من الالغاز والمعتقدات الشعبية لهذا لا مندوحة من التعرض 
له والتعرف به بمقال قادم مستقل ان سنحت لنا الفرصة ٠‏ 

حينما تدنو ساعة الولادة تحضر القايلة المختصة لتقوم بدورما 
المعروف في تسهيل عملية الولادة ٠‏ وهي تعتمد في عملها على الخبرة والمران 
التقليدي ٠‏ اذ لا تعرف تلعضر القابلات الفنية المجازات من قبل المؤسسات 
الصحية الا مؤخرا وبعدد قد لا يتجاوز الواحد كما تعلم ٠‏ ومع هذا قل من 
يراجعها من النساء أو تراجع تلك المؤسسات يدافع الخوف والخجل ٠‏ ولان 
قابلة كل عائلة تكون عادة من قريباتها اللاتي بلغن من الكبر عتيآ لهنا 
يصبحن ادرى يما جريات الولادة بسبب مرورعن في مثل هذا الدور على 
الاغلب في ماضيات ايامهن » او لآن ارتكابهن بعض الاخطاء يحق الامهات لا 
يسبب لهن اي !حراج لانهن من العشيرة ٠‏ وعلى كل حال تبقى القابلة 
المختصة مستمرة في مراجعة الام للاعتناء بها لحين اغتسالها 2 لهذا ولقاء 
الجهد الذي تقدمه خصص المجتمع التلعفري لها يعض الهدايا ‏ وحمي رمزية 
على الاكثر ا ٠‏ من هنه الهدايا : شراء قماش دشداشة لها . اهدالهما 
عصابة راس نسائية , تقديم نصف دينار او دينار واحد وريما اكثر او 
اقل اليها 2 تخصيص قطرة عيد الفطر (رمضان) لها وخاصة تلك الت 
تدفم عن الطفل و الاطفال الذين اجهدت نفسها معهم حين الولادة والذين 
يجب عليهم الاعتزاز بها والنظر اليها باحترام وتقدين. .* 


ت ه96 سم 


ومن المعروف بان الولادة لا نتم بصورة نهائية الا بعد قطم أي قص 
الحبل السري ٠‏ هذا الحبل الذي يعتقد البعض بان له اثرآ قعالا في 
مستقبل ال مولود وفي تحديد نوع العمل الذي ينتظره ٠‏ لهذا يعمد ذووه الى 
قص وصلة صغيرة منه وتكون بطول اصبع واحد تقريباً ثم يلجاأون الى 
دفئها مم القلم أو اخفائها في داخل دفتر او كتاب او رميها فى اية مدرسة 
٠٠‏ رغبة في ان يصبح المولود موطف او صاحب مهنة تعامد على العمل 
الكتابي * او تدفن مع اية اداة من ادوات البناء او النجارة أو الحدادة 
أو الفلاحة ٠٠‏ اذا ها اريد ان يصبح المولود بئات او نجارا او حنادا 
او فلاحاً ٠٠‏ وهكذ| ٠‏ 
في اعقاب ١تولادة‏ : 
بعد ان تتم العملية على خير ها يرام يبدآ غسل المولود بالماء الدافيء 
والصابون ( من نوع رقي عادة ) وقديمة كان ( اليل )ب 
أي (طين خاوة) هو المستعمل لهذا الغرض ٠‏ ثم يوضع مسحوق البودرة 
على كل أسحاء جسمه بشكل متقن ٠‏ وفي الماضي كان يوضع عليه تراب من 
: نوع خاص تصعر اللون مسحوق بشكل ناعم » ثم يلف الطفل بالقماط 
الخصص له بعد تغطية وجهه بصورة متقنة املا فى ان يتعود على تحمل 
الغطاء طوال عمره ٠‏ كما يتم تكحيل عينيه لتكونا قويتين تبصران النور 
بدون غشاوة ٠‏ وليس من المسبتبعد ان تضع بعض الاسر قطعاً صغيرة من 
قتشور الرمان وخامصة منطقة القمسع (الكمع) وقطعة 
.حديد وكمية قليلة من الشعير والملم ٠٠‏ في الماء الدافيء المخصص لغسل 
الطفل مستهدفة من هذا : حفظ المولود من المكاره وطوارق الليل وما 
اشبه ولتدبيغ جلده لانه يكون هشاً طريا في مئل هذا الوقت ولكي يميل 
الى اعمال الزراعة التي لابد وان تعجمد على الحبوب ومنها الشعير بالذات 
وعلى المحاريث الخشسبية ذوات السكة الحديدية ٠‏ بعد هذا يثبت على رأس 
الطفل قطعة ذعبية او ابرة *٠*‏ رغبة فى إبعاد الجن عنه لانه يعجز عن 
مقاومة كل ها هو معذني كما يوضع تحت راس الطفل مقصن صغير او 
سكينة لنفس السبب ٠‏ واخيرآ وبعد كل هذا يتم وضع الطفل فوق مكان 
مرتفع نسسبياً ‏ كظهر غر بال مثلاة - وعلى مقربة من الام ليكون بمنجاة من 
الهوام والدبيب وماشاكلهما ٠‏ 
تفضيل الذكور :0 5 1 
لاشك بان اسستقبال المولود الذكر با والزغاريد وخاصة 
بالنسبة للعوائل المحرومة من 3 0 0 شيئا مالوفاً سيما وان 
في عش بعض الدلالة على حسن خلاص الام من آلام المخاض وصعوبة الوضع٠‏ 
ومن المألرف ايضاً عدم اخبار الام بنوع المولود الجديد ٠‏ إذ لو جاء ذكرا 
فان انشراح الام اكثر من اللزوم ‏ ومثل هذا الامر لابه وان ي+مصل ل 


يؤذي صحتها ٠‏ اما لو كان المولود ينتا فنان اعلامها بذلك قد يزيدما 
غصة على غصة طاللما انها لا تجهل الوضم الاجتماعي الذي يلفها والذي 
يعطي للمواليد الذكور المقام الاول في المجتمع لهذا ليس بدعة ان تقطلب 
حبين .الاب كذلك وهو يشاهد خليفته المنتضص. ليس ذكر١ ٠‏ وقد لا نعدو 
الصواب اذا اوضحنا بان الاهتمام بالوليد الذكر ينال قسطاً كبيرآ في حياة 
السكان الى درجة ١ن‏ بعض رؤساء العشنائر كانوا لا يتوانون عن تقبييل 
جبين أية امرأة من عشائرهم تلد مولودا ذكراً ٠‏ وما دمنا يصدد تفضيل 
الذكور على الاناث او التفريق بينهما على الاقل » فيجب القول بان من 
العرامل الاخرى في هذا الميدان ٠٠‏ هو : الاعتقاد بان الينت من حظ بعلها 
في المستقبل بمعنى انها ويفعل استقرارها في بيته هو في النهاية » لا تستطيع 
ان تلعب دوراً ما في الحفاظ على كيان بيت أبيها في حالة وفاته بدون ان 
يخلف وراءه وريثآ ذكرآ ٠‏ وربما هذا ما يدفع الجمهور الى ان يكنوا الآباء 
باسماء الذكور محسب ٠‏ واذا ما جاء المولود البكر بنتا فانهم يكنون الاب 
بها بصورة مؤقتة والى حين ارتزاقه باولاد ذكور فيكنونه باسم اول ذرية 
ذكر ٠‏ الامر الذي يجعل الرغبة في المواليد الذكور ملحة الى حد ان الام 
التي تنجب اكثر من بنت بدون ان يتخللهن شقيق شقيق ذكر ء فانها تصضطر 
والحالة هذه الى تسمية أية مولودة تبغي الام بان يكون ما بعدها 
ذكرا باسم (يازي) الدال على الكفاية او الاكتفاء يانجاب الاثاث من المواليدء 
واعتقادآ بان مثل هذا الاسم وهو ذو مغزى خاص - سيحيل المواليئند 
القادمة الى ذكور ٠‏ ولنفس الغرض تسمي بعض العوائل بناتها وخاصة 
بعد ازدياد عددهن باسماء تركمانية مثل (بيز) او (دورسون) أي يكفي 
اويازي ٠‏ وقد تضيف عوائل أخرى الاسماء التركمانية الاخيرة الى أسماء 
' عربية مثل (خديجة بِيرُ). ٠٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ وليس من المستبعد اضافة كلمة 
(بيز) او (درسون, إلى اي اسم لعين الهدف ٠‏ ومهما يكن الحال فان ايصال 
الخبر الى والد الطفل امر مفروغ منه مما يجعل مثل هذا الوالد بحكم 
المضطر الى تقديم هدية تناسب المقام الى من زف اليه بمثل هذه البشارة 
التي قد تتضاعف في حالة المولود الذكر * و عادة تكون الهدية قطعة قماش 
او مبلغ من النقود 598 
الاعتمام بام المولود : - 

ان المرآة التي تنجو من عملية الولادة لابد وان تفقد جزءآ كبيرآ من 
حيويتها وصحتها لهذا «عمد ذووما الى نقديم الاكلات الدمنية اليها عادة 
عسى ان نعينها على اعادة صحتها وبناء جسمها المنهار * ومسن الاطعمة 
المعتادة بمثل هذه المناسيبة هي الحنينية (وهي عبارة عن بيض مطروق في 
تمر مقلي بالدهن ) او معلاق مشوي او فتيتة ٠‏ ومن المألوف ان تتقدم 
هذه الماكولات اليها من بيت: زوجها او بيت ابيها وعادة يكون هؤلاء البادين 


باطعامها في يومها الاول ٠‏ ومن المعتاد ان يقدم في اليوم الثالث من ايام 
الولادة ذوو الام عددا من أرغفة الخبز أو أي شيء آخر الى الفقراء بغية 
دفع القضاء والبلاء عنها وعن وليدعا الجديد ٠‏ وفي اليوم الخامس أو السايع 
من بدء الولادة تقوم الام بالاغتسال لكي تعود الى حياتها الاعتيادية ولو على 
مهل ٠‏ وقد تشدها قريباتها من راسها الى اخمص قدميها وبشكل محكم 
املا" في ان تعاد اليها صحتها في القريب العاجل ٠‏ والشيء الملاحظ مو 
ان يكون يوم الاغتسبال فرديا وليس زوجيا سواء اكان في اليوم الخامسن 
أو السابع او غيرهما والسبب في ذلك دفعاً للشر الذي قد يذر قرنه في مثل 
هذه الاحوال من ان يصيب الام ووليدما معا أي لكي تقتصر آثار الضرر على 
عدد فردي من العائلة + وبهذا المال يقول المثل التركماني (شر كاليرسه 
نك مالسن) أي اذا كان لا مفى من الشر فليقتصر ضرره على فرد واحد 
فقط ٠‏ وبهذا ينحصر في اقل عدد ممكن وعلى الاكثر في فرد واحيد من 
العائلة ٠‏ ومن المسائل الاساسية التي تعقب فترة الاغتسال ان يتولى ذوو 
الطفل نحر ذبيحة خاصة عساها تكون قرباناً عن الام وطفلها ولكي يتآلف 
الدم المسفوك من القربان مع الدم المسفوك من المرأة حين الولادة وبهذا 
ينتقل الشر عنها الى دم القربان الذي يكون قد فارق الحياة ٠‏ وبطبيعه 
الحال يتم توزيع اللحم الى الفقراء والمعوزين ٠‏ ومن هذه المسائل ايضا ان 
يعمد ذوو الطفل بعد الاغتسال الى وضع قطرات من روائح طيبة على ملابيسه 
لكي لا تؤثر عليه الروائح الكريهة ولكي يتعود على شم الروائح ٠‏ وقبل 
تمام الاربعين يوم من حياة الطفل :تنئر بعض العوائل كمية من ملح الطعام 
على جسم الطفل لغرض التقوية كما يظهر ٠‏ وقد يتم خلط الملح بعد سحقه 
ناعماً مع - اة من الدمن المائع لتدعين جسمه لان هذا يساعد على عدم 
ظهور خطر على رجليه ويديه ٠‏ 

انمقاء الاسماء : 


قد تسبق هذه المرحلة عملية الولادة بايام وخاصة حينما يهيء البعض 
اسماء؟ مخمارة للمواليد اما ايفاء! لعهد أو تمسكا باسم طريف أو لتخليد 
ذكرى احد اقارب الاب او الام ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد تكون هذه المرحلة بعد 
عملية الولادة كما هو الشائع وهنا ايضا يمكن ان تلعب نفس العوامل 
السابقة دورها الفعال في انتخاب الاسماء التي قد تتاثر بنوع الوقائم التي 
ترافق عملية الولادة ٠‏ مثال ذلك : اذا ما اقترن مجحيء مولود جديد مع 
احد الاعياد فان اطلاق كلمة (عيد) عليه بصورة منفردة او بالاقتران مح 
اسم آخر (محمد عيد) ليس بعيدآ ٠‏ او اذا ما تمت الولادة في يوم جمعصة 
فان اضفاء اسم هذا اليوم على المولود الجديد لا يعدى امرآ غريباً ٠‏ او اذا 
ما جاء المولود الجديد في اعقاب مواليد عديدة بحيث ابتغى ذووه الكف عن 
الانجاب ففي هذه الحالة قد يكون اسم (بطال) هو المنتقى ٠‏ هذا فضلا 


هه 44:- 


عن العوامل الاخرى التي تو 2 ثر في هذا المضمار والتي اتبنا الى ذكرها في 
الفقرة السابقة ٠‏ 


ومن المتعارف عليه ٠‏ ان يتم اختيار الاسماء من قبل والد الطفل او 
جده وخلال ثلاثة ايام » وقلما يكون اكثر او اقل ٠‏ والتاية من مثل صذ! 
التكبير في اضفاء الاسماء على المواليد الجدد 2 هي ان الطفل ل كاي انسان 
آخر ‏ معرض للوقاة وان المتوفى ينادى عليه في يوم القيامة باسمه فاذا 
ما مات قبل ان يعين له اسم خاص به فان المناداة عليه تصبح في عداد 
المستحيل ٠‏ ومهما يكن الامر فان انتقال اسسماء معينة في عوائل شتى ومن 
السلف الى الخلف اصيح شيثاً مالوفا 2 كما أن تخليد الاب لاسمه هووعن 
طريق احد ابناثه لا يعدو امرآ غريباً * ومم كل هذا فان الايمان بان : 
(خير الاسماء ما حمد” وعبد”) امر لا يدانيه الشك مما يفسر سبيب ضيوع 
اسماء : (محمد ٠‏ احمد ٠‏ حامد ٠‏ محمود ٠‏ عبدالله ٠‏ عبدالرحيم ٠‏ 
عبدالرحمن )٠0٠٠‏ اكثر من غيرها ولو ان اتنجاما جديد؟ في انتقاء الامسماء 
الحديثة بدأ يلوح ف الاقق يشكل ملحوظ ٠‏ ومما يجب عدم نسيانه بهذا 
الخصوص هو ان. البعض كان يتحمل مشاق السفر الى الموصل !املا" في 
العثور على اسم جديد يطلقه على مولوده الحديد 9 من هذ١!‏ القبيل ما اتذكره 
جيدا عن اسم (معاذ , انصار )٠٠٠‏ حيث تم اختيارهما من قيل البعضشسن 
في الموصل ٠‏ ومن الملاحظ اخير؟ ان الاسماء الشائعة في تلعفر هي ذات 
اصول عربية وت ركمانية تبعا لتأثيرات قومية ودينية وغيرها ٠٠.‏ 


الهدايا : 

العلاقات الاجتماعية 08 القرابة ٠‏ التضامن الاجتماعمي في السساء 
والضشراء ٠٠‏ هي وغيرها عوامل اساسية تعمل عل خلق عادة اللحوء الى 
تقديم الهدايا ف مختلف المناسبات وبين شتى العوائل والاشخاصنس ٠‏ 
والولادة باعتبارها من المناسبات التي تدخل خل البهجة والسرور الى نفوس 
ذوي العلاقة 2 تلتصق بالهدايا بشكل من الاشكال * فحيئما تنعم عائلة 
ما بمولود جديد تصبح هذه إالعائلة عرضة لتعقاطر الهدايا اليها من الآل 
والخلان كما تصبح عرضة لتقديم امثالها الى تلك العوائل الي سبقت وان 
جملتها في نفس المجال * بمعنى آخر ان الهدايا التي تقدم في المناسبات 
ما هي الا وجه من وجوه التضامن والتآزر الاجتماعي من جهة وشكل من 
أشكال تطبيق المثل الشعبي القائل ( كل شيء دين حتى دموع العين ) ٠‏ 

ان الهدايا المتدارف عليها في موضوع الولادات يمكن حصرها في #قديم 
قطعة من قماش (ذراعين , ثلاثة »2 اربعة )٠٠‏ الى المولود الجديد ومن الو 2 
الذي يلائمه سنواء! كان بنتآ ام ولدآ ٠‏ او تقديم مبلغ من المال (ديدار و 
أو أقل أو أكثر) الى والدته > اواك احج وخرية عاتم ميري 0٠‏ أو 


كواب 


اعطائه بدلة جاهزة او ارسال كمية من الطعام المطبوخ (يرغل مع لحم 
عادة٠٠)‏ الى ذويه ويسمى (الانكاري) ومن المؤكد ان هنا النوع في طريقه 
الى الانقراض ٠‏ او اعطاء الطفل ١ية‏ هدية تناسب المقام وتتفق وامكانية من 
قدمها من الناحية المالية اومن ناحية العلاقة ببن (طرافها المختلفة ٠٠‏ وهكذاء 


الختان ‏ بكسر الخاء ‏ هو الاسم من الفعل ختن ويدل على 
حرفة الخاتن ومهنته ٠‏ ونفس الشيء تعني كلمة الختانة ب يكسم الخاء 
كذلك ‏ لهذا تستعمل هذه الكلمة كلما أريد الاشارة الى حرفة الخاتن 
لغرض التفريق بينها وبين كلمة الختان التي استخدمناما في عنوات 
الموضوع ٠‏ وختن الشيء قطعة ٠‏ وختن «الصبي قطعة قلفقه (بالضم 
والسكون والفتح(1) والختان ايضاً موضم القطع من الذكر * وقد تسمى 
الدعوى للختان ختانا )3٠١‏ والقلفة جلدة عضو التناسل وجمعها قلف 
(بالضم والفتح والسكون) 07١‏ وقد يستخدم العوام كلمة (الطهور) بدلاة 
من كلمة الختان ٠‏ وهذا مما لا غبار عليه طالما ان الطهور يعني التنزه عن 
النجاسة(4) وما دام القصد من اجراء الختان ‏ ومو أمرى ضروري في 
الاسلام ‏ لغرض تطهير المختون وتنزيهه عن النجاسة ٠‏ هذا فضللة عن 
اعمية الختان الصحية مما دعا لانتشاره بين ملل غير اسلامية ٠‏ 
والختان بهذا المعنى واضح الاعمية لالاته يتتعلق بالذكور قبل الاناث 
فحسب بل لانه يمثل مرحلة مهمة من مراحل حياة الصبيان ولانه يتعلق 
. كذلك باهم ناحية من نواحي وجودهم الاجتماعي نعني بها الاستعسداد 
للزواج المنتظر ٠‏ ويرتبط ايضاً باهم عضو من اعضاء (الجسم يما له مسن 
دلالات خاصة تكون الرجولة من بين مفرداتها على كل حال * لهذا لا غرو 
ان احيط الختان بسياج من تقاليد شتى تستهدف في جملتها ابراز عنصر 
الابتهاج لدى العوائل التي يختتن اولادها من جهة واظهار اهمية العلاقات 
الاجتماعية والتآزر العائلي في السراء والشراء من جهة ثثانية ٠‏ 


والاساليب المتبعة في مجتمع تلعفر ‏ كغيره من المجتمات - لاظهار 
السرور بمثل هذه المناسبة السعيدة تختلف باخعلاف مواقم الاسس 
الاجتماعية ومركزها الطبقي والمالي وما الى ذلك ٠‏ ومع هذا فان الامر 
يبدأ حينما يصل الصبي ‏ أي صبي ‏ الى سبع سنوات من عمره مشلا 
فتنشا لدى ذويه فكرة ختانه حتى يستقر الرأي عند اسلوب معين من 
اساليب اظهار الفرح » ثم يتم الاتصال مع الخاتن المختص ويكون صذا 
عادة من السادة المتجولين الذين يفدون باعداد غفيرة الى تلعفر بمثل هذه 
المناسبات ٠‏ وقبل عقود قليلة من الاعوام كان بعض الحلاقين الهرة يقومون 


0 عهلآابت 


بمثل هذه المهمة احياناً كما كان عدد قليل من ابناء تلمفر يتماطونها بين 
الفينة والفينة مع انهم كانو! اقل خبرة من الاولين ٠ومهما‏ يكن الحال فان 
بدء عملية الختان يكون في موسم الصيف لسهولة التثام الجروح وفي وقت 
الضحى او العصر عل (لاكثر حيث يتجمع الاهل والخلان بعد تحضير المكان 
المخصص وتنظيفه واكسائه بالفراش اللائق ثم يحلس الصبي “لطلوب 
تختيئه ‏ وقد ارتدى ثوباً نظيفا وجديدا؟ في الغالب ‏ فوق مخدة عالية , 
فيمسكه من رجليه ويديه وبشكل محكم » والده او احد اقاريه او احد 
الذين يريدون أن يصبحوا له كريقا١03)‏ بمد إن يباعد فيما بينهما ليسهل 
قطع قلفته ثم يملاً فم الصبي بعدد من الحامض حلو والجكليت لالهائه لكي 
لا يشعر بالألم كما يطلب اليه النظر الى السماء لعين الهدف ٠‏ وقىي صمذا 
الاثنناء يكون «الختان قد هيا ما يلزمه من ادوات وإدوية وموادت صحية 
فيباشر بقطع القلفة وهو يرفع صوته بالصلاة والسلام عل التبي محمد(ص) 
فيرددها معه الاخرون فيمتزج صراخ الصبي مع هذا الصبوت المرتفع 
. فتنتهي بذلك العملية عن آخرها ٠‏ 

وقد يقترزمع الختان انشاد المدائم النبوية والقصائد الدينية مم دق 
الدفوف بانغام شجية او ترافقها هلاهل وزغاريد النساء ٠‏ وليس من 
المستبعد ان تقدم بهذه المناسبة بمض" العوائل الى قراءة المولد النبوي 
الشريف الو تقدم الى اقامة دبكات شعبية ليوم واحد عادة * ومن المتمارف 
عليه ان يتم تختين عدد من 'اولاد تربطهم صلة القربى اوالجحيرة او ما 
شاكل ذلك مرة واحدة ربما طلباً لتقليل المصاريف الى اقل حد ممكن او 
اى لتبرع احدهم بتحملها وحده لان البعض من عوائل هؤلاء ذوو امكانيات 
مادية ضعيفة او لأي سبب آخر م 


وعلى كل حال يستمر الخاتن بمعالجة المختوئين الى حين تمائلهم 
للشفاء خلال اسبوع واحد في الاغلب الاعم حبيث ينفسح خلاله الخاتن 
بالمبلغ وعو لا يزيد في الوقت الح'ضر عن دينار واحد بيئما كان في الماضي 
إقل من هذا القدر وانه يتجه ‏ كما يبدو نحو الصعود * وطيلة مدة 
المعالجة وحتى ما بمدها تقدم الى المختون هدايا' مئاسبة من الاقارب 
والجيران وهي تقتصر عادة على اعطانه مبلغاً معيناً من الدراهم او شسمراء 
دشداشة او حاكيت او بدلة ٠٠٠‏ والح ٠‏ وكجزء من علاج بتريم كان 
الصبيان المختونين يعمدون اثناء اشتداد الحر الى دفن اعضائهم المختونة 
في تراب ناعم احمر ‏ او من نوع الحلان الاحمر ‏ لهذا كانوا ينتتشعرون 
بومياً وني عدد من المرات في الازقة والطرقات لهذه الغاية وفعلا كانت 
حهو دهم لو تذهب هدر؟ لان حرارة السمس القوية تطهزر العراب من 


- ؤولا 


ومن المتعارف عليه في الوقت الحالي هو الختان الجماعي في ا مستشفى 
الحكومي وعادة تقترن هذه المناسبة بمناسبة مرور ذكرىثورة تمور 
4 *: بمعنى آخر أن هله الظاهرة حديئة العهد وذات اصل جمهوري 
استحدئت ‏ خصيصا] لختان الاطفال 'الفقراء ٠‏ ومن الظواهر المستحدئة 
كذلك هي : الميل الى ختان الاطفال منذ الصغر أي بعكس الحالة قيما 
مضى حيث كان المختون يتجاوز سن الصبا عادة لهذا لم يكن يصعب عليه 
تذكر ما جرى له في حيئه ٠‏ ومن العتقدات الشعبية الطريفة وذات العلاقة 
بموضوع الختان ٠‏ الايمان بان المرأة التي لا تحبل اذا اغتسلت لثلاث هرات 
بماء نقّعت فيه عددآ من قلف المختونين فانها سرعان ها تحبل لهذا فان 
النساء قد تعمد الى حفظ هذه القلف بعد تمليحها بقصد استعمالها لهذه 
الغاية وحين الحاجة ٠‏ 

بعد هذا نعود الى الكريف متسائلين : من هو الكريف ؟ وما هو 
مصدر هذه اللفظة ؟ وما هي العلاقة الجديدة التي تنشا بين المختون الكريف 
وبالتالي بين هذا الاخير وبين ذووىي المختو نين ؟ ١‏ 

قبل الاجابة على هذه الاسثلة ونظائرها لابد من كلمات قليلة نوضح 
فيها بان منشا هذه اللفظة في اعتقادنا هو اللغة اليزيدية التي تنتشر في 
جبل سنجار حيث تتواجد الطائفة اليزيدية لهذا يمكن القول بان مذه 
المنطقة هي المصدر الحقيقي لهذه الكلمة سيما وان اليزيدية يختتنون 
اطفالهم على غرار صبيان اللسلمين ©203١‏ والكريف هو الشخص الذي يتول, 
مسك المختون من رجليه ويديه بشكل محكم لكي لا يمكنه من القيام بأية 
حركة قد نضره وهو تخت مبضع الخائتن كما رآينا ٠‏ لهذا فانه قد يكون 
من اقارب المختون او من اصدقاء ذوويه ومعارفهم الحميمين فيتبرع للقيام 
بمثل هذه الهمة مع تحمل تبعاتها ٠‏ والاعتقاد الشائم بان بئات الكريف 
تكون من محرمات المختون فلا يصح له (لزواج منهن طلما ان دمه قد سبكب 
ائناء الختان على ملابس ابيهن ٠‏ بمعلى آخر ان اختلاط دم المختون مع دم 
الكريف يدشيء بين الاثدين قرابة قوية كتلك التي تكون بين الاخ واخعه 
مما يمنع الزواج بينهما الامر الذي يصبح سببا لنشوه علاقة جديدة بيل . 
عائلة الكريف وبين عائلة المختون تصل احيانا الى مرئبة علاقة الاقارب 
مع بعضهما البعض بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى * 

ومن التبعات التي تلقى على عاتق الكريف لهذا السبب ٠‏ تقديم 
هدية تليق بمقام المختون وعائلته وتناسب المركز المالي للطرفين ٠‏ 'نتكون 
هذه الهدية عنادة من بدلة او دشداشة او حاكيت او ساعة يدوية او أي 
شيء آخر ٠‏ وبالمقابل يقع على عائق ذوي المختون تقديم هدية مناسبة الى 
الكريف وتكون عادة عباءة رجالية او بدلة او ما شاكلهما ٠‏ 


ت 9.اأه 


الوفاة 

الموت ريح عاتية لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تحرق الاخضر والييابس 
ولا تفرق بين ظالم ومظلوم 2 طفل وشيخ » رجل وامرأة ٠٠‏ فتحيل من 
تصيبهم برذاذها الى شخوض ذاهلين ٠‏ تلف نفوسهم نكسة ما بعدهما 
نكسة وتجمل المرء يعيد التفكير في الحيأة. مرات ومرات وحمو يكفر بما 
ددج عليه من نظرة كادت ان نكون ابدية ولكنها سرعان ما تصبح سرايا 
خادعا تذروه الرياح ٠‏ 

١ذا‏ كان هذا هو حال الانسان ‏ اي انسان - وهو قد ابتلي بصدمة 
عنيقة نتيجة فقد عزيز عليه ٠‏ فهل من الغرابة وقد لفه مثل هذا الكابوس 
المرعب ان آمن بآرباء وافكار ربما يبعدها هو نفسه من سقط المتاع ومو 
في حالته السوية ؟ وهل من عجب ان اتى مثل هذا المرء ‏ وهو في مشثل 
هذه اللحظات النفسية 'الحرجة ل بتصرفات لا تأتلف والمنطق العلمي 
الصحيح ولا يرضى هو نفسه بها في حالة استعمال البصيرة قبل العاطفة, 
اى حينما يجعل الاولى تنتحكم في رقاب العانية ؟1 

من هنا يمكن تفسير انجرار البعض وراء كل ما يتصل بالوفاة من 
تقاليد وطقوس بحيث لا يالو جهدا على تنفيذها كلا أو جلا أو بعضا 
وكانها مسلمات بديهية لا تقبل التأويل او البطلان ٠‏ ومن هنا يمكن 
توضيح الدواعي الاجتماعية 2 النفسية ٠٠‏ لظهور الحاجة الى اقامة المآتم ٠‏ 
ومن هنا يمكن ايضاً تشخيص ماعية الرهبة التي تلقيها الوفاة في عتقول 
سكان تلعفر الى حد الانقياد وراء كل ما يتصل بها من قريب ال بعيد إحيث 
نمدا !لتهيب من ذكرها الا !ضطراراً هو السمة الغالبة ٠‏ وصعم هذا 
وكوسيلة لاتقاء شرهيا يمهّد اي متكلم الى ذلك بقوله: : (خفضر حاضر) 
أي ان خضر ذلك الشخص الكلي القدرة حاضر لحراسة المتحدث ومن 
معه عن طائلة الموت ٠‏ كما وصل الامر الى درجة عقد المنظومات لش رح 
مكنو نات الوفاة ومختلف الاوجه المتعلقة بها 2 او للتذكير يكل ما جرياتها 
سيان عن طردق الامثال الشعبية او من خلال الرو'فد الشتى للفكر والادب 
الشعبيين ٠‏ ومن المنظومات الششدائعة بهذ الصدد قول احدهم : 

يا رين اولور ثولوم خلير كل تسليم اول اول اوغلبي 

عزرابيل كوسكيدة دورور جان تسلميم ايت ادم اوغلى 
ومعناها نالعربية : ب 


غدا ستحل بك الوفاة يا ابن آدم ؤ9إسلم الروح 
وسيقف عزرائيل على صدرك فاسلم اليه يا ابن آدم الروح 


حب 16# 


ثم تمضي هذه المنظومة وفي البيتين التاليين الى تبيان بعض المعتقدات 
الشائعة عن الحياة الآخرة وكيف ان يدي الانسان ورجليه ستشهد عليه 
حينذاك فتظهر بنتيجتها كل موبقاته فتعرضه لتجرع شراب خاصن 
يسمى (الزمهرير) مع انه مر المذاق وجهنمي التاثير ٠‏ وهذانهما البيتان - 

شاهد ذولور ثهلي قيجي اونده بيليثير هي صوحي 

ديرتر زمهربر إيجىي كل ايجابل أدم اونغلي 

اذا كان هذا هو شبح الموت المخيف فما هو التفسير «الشعبي الذي 
يتمسك به ابناء تلعفر تلقاءه ؟ وماعي المراسيم التي تتيع في هذا الخصوص 
وغيره يا ترى ؟ 
التفسير الشعبي ثلوفاة : ب 

لاينكر بان الناس ‏ كل الناس ‏ في تلعفر إيؤمنون بان الموت حق 
رئولوم حقدر) وانه النهاية الطبيعية لكل كائن حي , وان هذه النهاية قد 
حددت منذ الازل وبصورة حتمية مصداقاً لقوله تمالى : (كل من عليها 
فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) و (كل نفس ذائقة الموت )٠٠‏ 
و ( فاذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون )؟7) لهذ١‏ بيكتنفهم 
اعتقاد شعبي يؤمن بان للوفاة بعض الدلائل المنظورة وغير المنظورة ٠‏ فمثلا” 
اذا ما خر” نجم في السماء فهذا يعني بان مخلوقا بشريا قد لقي حتفه ٠‏ كما 
يسود الاعتقاد القائل بان لكل انسان ورقة تستقر على شجرة الحياة المثبتة 
في عرش الرحمان فاذا ما انتهى عمره في هذه الدنيا الفانية وانقطم عنها 
رزقه فلا بد من ان تصفر تلك الورقة ثم تسقط محدثة حفيفاً لا يختلف 
عن حفيف الاوراق الاعتيادية فتنسد بذلك باب رزقه الى الابد » وفي نفس 
اللحظة ينطفيء سراج حياته فتنتقل روحه الى العالم الدائمي حيث يسعد 
الاخيار ويشقى الاشرار ٠‏ هذا يعني بكيفية ما بان حضور عزرائيل (ملك 
الوت) لقبض الارواح البشرية اثناء الوفاة وبموجب هذا المنظار ما معو 
الا مسألة رمزية طلما ان ترتب علل الوفاة بشكل معين لابد وان يؤدي 
الى نتيجة متوقعة ٠‏ ولكن الايمان بان (لكل شيء سبب ) هو الذي اعطى 
لعزرائيل مثل هذا الدور الحيوي المخيف في مصير الخلائق * ومم صمذا 
هناك من يتصور بان المتوفى يصاب في بداية الامر في حالة من الذهمول 
التام يجعله جاهلا" لحقيقة وضعه فيعتقد بان المقبوض على روحه هو شخص 
آخر غيره ٠‏ ولا يواجهه الملكان الموكلان بالسؤال عن ربه ونبيه ودينه ٠٠‏ 
أي المنكر والنكير » يحاول الجلوس فيرتطم راسه باحجار اللحد فيرجم الى 
سكونه المطبق ٠‏ 

ومهما يكون الحال فان الميت يلقى عليه غطاء ما عادة ثم يتلقف الئاس 
خبره , فيردد كل واحد منهم وبرطانته الت ركمائية قوله ( دائثم الله ) أي ( ان 


سد ع)ءابي 


الله عو الدائم ) ثم يتوارد الاقارب والجيران ٠٠‏ الى مصدر الخير للمساهمة 
في عدة مجالات ٠‏ اذ يجوس بعض الحاضرين من الجوامع والمساجد بحثاً عن 
تايوت يتبرع به ويامثاله أحل الاحسان سدآ لحاجة عامة تقف ازاءها دائرة 
اليلدية عاجزة لا تقوى على شيء ٠‏ خصوصا وان السكان لم ,يتعودوا لحد 
الآن على الدفن يصناديق خشبية الا نادراً ٠‏ ومن الحاضرين من ينشغل 
يتهيأة الكفن أو يسماع آيات بينئات أو يتولى التوجيه والارشاد في كل 
ما يتعلق بالمصاب الاليم ٠‏ 

وللفترة التي تقع فيها الوفاة أعمية عظيمة بالنسبة للميت وذويه ٠‏ 
لان الله يتجلى على عباده في أيام رمضان ولا سيما ليالي القدر وكذلك 
ليالي الاعياد الدينية والمناسيات الدينية وفيما بين وقت العصير من كل 
خميس أي ليلة الجمعة لهذا فان من يتوفى في هذه الاوقات سوف تصيبره 
شابيب الرحمة والرضوان ٠‏ ولكن قد يموت يعضهم في غير هذه المواعيد 
فيرغب ذووه الى ربط زمن وفاته باقرب جمعة ثليه فيستعينون لهذا يعدد 
من الملالي يتناوبون ليلا ونهارآ وياجور يتفق عليها2 في قراءة القرآن 
الكريم اعتبارآ من ساعة الوفاة وحتى حلول عصر الخميس الذي يليها, 
فيعلق بهذا زمن الوفاة يكنف يوم الجمعة ٠‏ 


الغسل : 
سواء آكان الغسال من الملالي او من غيرص وسيان ان قام 

يعمله تبرعآ أو لقاء أجر معين ٠٠‏ فانه وقبل المباشرة لابد وان يخفي 
كلتا يديه بكيس صغير يخاط من نفس قماش الكفن ٠‏ م يتعاون مع 
الاخرين حينما يوضع الميت على محل مرتفع نسبياً (كالسرير مثلاة ٠٠‏ ) 
تسهيلا” لتسرب المياه خلال عملية الغسل حيث يوضا الميت في. بدابية الامر 
ولكن من دون مضمضة او استنشساق * ثم يجري تنظيف الراس وما يليه 
من اعضاء الجسم ٠‏ والمادة المستعملة في التنظيف هي الصابون بينما كان 
يعوض عنه في الماضي بالكيل أي ( طين خاوه ) ويعمد 
الانتهاء يرش عل الحثمان مقدار من ماء مخلوط بالآمن او اللسير ارق 
الشنان ٠٠‏ كما ترش عليه كمية من ماء زمزم يجلب من الحج خصيصا 
لمثل هذه الغاية ٠‏ يعد هذا ينشف الميت ويكفن حسب الاصول ٠‏ 

وقبل الفراغ من هذه الفقرة لا مندوحة من القول بان من المستحب ان 
يغسل كل واحد في حياته ولو ميت واحدآ على اقل تقدير ٠‏ وان من المعتاد 
ان بيضاء مكان الغسل ثلاث ليالي متتالية او ١كثر‏ لان طيف الميت لا ينفك 
عن زيارة مثل هذا المكان كما انه قد يزور داره في غير هذا الوقت فيحدث 
خلالها صوتا يشسبه ازيز النحل لهذا قد يعتقد البعض يانه رأى ذلك الطيف 
أو سمع صوته فيضطر ذوو الميت والحالة هذه - الى عدم قطم الانارة 
عن الدار لعدة ايام عساها تصبح للطيف دليلا" اثناء تجواله فيها ٠‏ 


صم ©و اه 


الكفن : 
بعد تمام التكفين توضع الجثة في تابوت خشبي يفرش فية 
جأجيم احمر يطوى عدة طيات ويغطى باكمله يجاجيم آخر احمر اللون 
كذلك الامر الذي جعل البعض يتطيرون من مثل هذا الجاجيم وربما يمنعود 
انفسهم من الانتفاع عنه مع حاجتهم القصوى اليه احياناً ٠‏ والذي يبدو 
لي بان شيوع اص الجاجيم الاحمر على هذا النحو يعود في واقعه الى انا 
كان ولا يزال من أكثر أنواع الافرشة استعمالا في تلعفر والداقتح 
للاعتماذ على مثل هذا البساط في داخل التابوت هو لمنع الجثمان ممن 
الحركة يمينا ويسار؟ او خوفاً من دعوة الميت الآخرين للحاق به ولاسيما 
من اقاربه ٠‏ 
ومن المالوف إن يكون الكفن من قماش ناصع البياض ريبما ١نقياداً‏ 
لقوله ى ص : (البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم 
وكفنوا فيها موتاكم )!4) أو لانه رمز الطهارة والعفة ٠٠‏ ومع هذا لا ينعدم 
في تلعض من يتشاءم من مثل هذا اللون باعتياره يرمز إلى لون الكفن * 
يتالف ١لكفن‏ في (الوقت الحاضر من ثلاث قطم منفصلة ٠‏ الازار وهو 
عبارة عن ثوب قصير يغطي اسفل الجسم الى حد الخصير * والقميصس 
( آخرت كوينامي ) أي ( ثوب الآخرة ) وهو نوب كامل يغطي اكشر أنحاء 
الجسم ويثبت على الرقبة بواسطة شق يشسبه الياخات الاعتياديهة »2 
واللفافة وتستعمل كفقطاء لا يلي الرقبة صعودا وتكون بطول يكفي لريطها 
مع الثوب الاسياس ٠‏ نثبت هذى الاجزاء مع بعضها البعض عن طريق 
ثلائة مشدات طويلة تقتطع من نفس قماش الكفن ٠‏ يعقد اولها فيما يلي 
القدمين من الاسفل ويشسد الثاني من وسط الجسم ويربط الاخير بصورة 
تلامس قمة الراس هذا وان الوظيغة الاسإسية لهذه الشدرات هي لحفظ 
اجزاء الكفن من الانزلاق من على الجسم لان معاينة #ليت غير مستحباصلا”* 
كما قد تسهل هنه المشدات حمل الجثة سواه اثناه وضعها في ١لتابوت‏ 
؛و حين اخراجها منه او في حالة انزلها في القبر * واخيرآ لقد اعتاد البعمض 
على تحضير اكفانهم وهم احياء يرزقون , بينما يجلبها غيرهم من مكة اثناء 
الحج بعد غسلها بماء زمزم يمنا وتبرا به ولان ذلك ادعى لوقاية مسن 
يكفن بها من نار جهنم ٠‏ 
التشييع : 
يبدأ التشييع برفع التابوت من على الارض مع ترديه 
عبارة (بر الله بر) أي (واحد الله واحد) لثلاث مرات وفي الرابعة يرقعله 
الحاضرؤن على الاكتاف ليسيروا به مسرعين ولكن دون الجنب لان سرعة 
مواراة الاموات من «الواجبات الدينية الملسهورة ٠‏ 


كثملات 


يختلف نوع التشينيع تبعا لاختلاف الحالة التي ترافقه ٠‏ ففي اكثر 
الاحوال يلتصق بالتشييع صرراخ وبكاء كما سترى في حالة كون المتوفى 
شاب أعزب فانه قد يودع بالهلامل والزغاريد لكونه حرم منها في حياته 
ولهذا فقد تخضب كلتا يديه بالحناء ايضاً واما إذا كان المتوفى من منتسبي 
الطرق الصوقية فانه يشيع بموكب ديني يتخلله دق الدفوف ورفع الاعلام 
وانتسماد المدائح النبوية ٠‏ وربما لا يحدث اي شيء من هذا القبيل ٠‏ 

وعلى كل حال وبعد ابتعاد الجنازة عن الدار يرمي بعض من فيها 
وخاصة من النساء ثلاثئة احجار بغية قطع كل علاقة بالميت حتى لا يبقى 
بانتظار من سيعقبه من ابناء بيته ٠‏ وبعد الوصول الى المقبرة يلقى التابوت 
على الارض فيؤم الامام ا؛لوجودين بصلاة تسمى (صلاة الجنازة) ثم تستمر 
قراءة القرآن الكريم لحين الانتهاء من حفر القبر ٠‏ 

ومن كواعد التشييع المعروفة 2 تناوب الحاضرين على حمل التابوت 
لانه يكون ثقيلا" اكثر من المعتاد اولا"” ولنيل 'الثواب ثانياً ولهذا ايضاً لابد 
من الاشتراك في التشييع ولو لخطوات قليلة ٠‏ واخيرآً يجب ان لا ننسى 
بان سكان تلعفر لم يتعودوا بعد على حمل المتوفين الى المقابر باستخدام 
السيارات ربما لقربها من البيوت او لتخللها محلات السكن في بعضن 
الاحيان 


القبر والدكن : 
لافتقار تلعفر الى اولثكم الذين يمتهنون صنعة ( حفر 

القبور) لقاء اجر معلوم فان مثل هذا العبء يقم على عواتق الحاضرين 
فيقوم بعضهم بحفر قبر يكون مستطيل الشكل وبطول وعرض يقسارب 
طول وعرض الميت نفسه واما عمقه فقد يصل الى المترين تقريباً * ثم يلحق 
به ومن جهاته الاربع لحد يمنع الاحجار التي ترصف عليه من الخسف» 

وبعد تسويةالاترية الداخلية والخارجية يضعالبعض التابوت على حافة . 
القبر وهم يكررون عبارة (و!حد الله واحد) كالسابق ثم يتناول احدهمم 
وعو في داخل القير ‏ الميت ومما يلي القيلة ولسان حاله تقول : 
( بسم الله وعلى ملة رسول ايه + 5(0) والمعتاد أن يكون راس الميت ‏ حين 
تمديده ‏ الى جهة الغرب ويكون وجهه نحو القبلة 5 نم يجري حل عقد 
المسدنات ايمانا بان بقاءها كما هي تعيق المتوفى ا يحاول الجلوسمس 
اثر حضور المنكر والنكير اليه لاستجوابه وهو لا بزل يسمع ؛صوات اقدام 
الاحياء الذين تركوه وحيدآ فريدآ ٠‏ ولآن لذلك علاقة بالانتمفاخ الذي 
سيصيب الجسد بفعل التفسخ ٠‏ بعد هذا تضف على اللحد أحجار كبيرة 
تسمى كل واحدة منها ٠‏ ب ( كوسك طاشي ) أي حجر الصدر الذي 
قد يبتاع من بعض الحجارين خصيصا لمثل هذه الفاية ولقاء اجور نقدية ٠‏ 


سد ث#ا.؟ - 


ثم نسد كافة المنافدذ الموصلة الى الداخل منعا لنزول الاتربة ثم يجري 
وبواسطة الحص او الطين ٠»‏ تثبيت شاهعدين من الحجر عند رأس الميت 
وعند قدميه إن كان المتوفى ذكراً ٠‏ وشاهد واحد عند الراس فقط ان كان 
انثى ٠‏ والغاية من ذلك كما يظهر ‏ هي لسهولة التفريق بين قبر 
الذكور وقير الاناث ٠‏ ومن الملاحظ ان الشاهد الذي يوضع من جهة 
الغرب أي عند الرأس ويسمى بالتركماني ( باش طاشي ) يكون اطول 
من الشاهد الذي يكون من جهة الشرق أي عند القدمين والذي يطلق عليه 
اسم ( قيج طاشي ) والسبب في هذا هو مسهولة التمييز بين موضم 
الراس ومكان الاقدام ٠‏ بعد هذا ترصف الاتربة فوق القبر على ممياة سنام 
البعير لان تسطيحه او تربيعه امران منهيان عنهما ٠‏ ثم ينصرف الحاضرون 
تدريجيا وكأن على رؤوسهم الطير ٠‏ واخيرآ ومع ان للقبر رغبة وحرمة 
عظيمتين لانه يعتبر اولى منازل الآخرة ان سسعد الميت قيه سعد فيها وان 
عذب فيه عذب فيها كذلك , فليس من المستبعد انزال أي ميت في قبر 
قديم دفن فيه آخرون بشرط ان تمضي مدة (37؟) سنة على آخر مرة قم 
فيها !لدفن وعلى أن ينزل الرجل في قبر «الرجال والمرأة في قبر النساء ولا 
عكس مطلقا ٠‏ وبطبيعة الحال ان اللجوء الى مثل هذا العمل لا يحدث الا” 
قليلا" وخاصة حينما لا تساعد رض المقبرة بسيب «الصخور او المتانة على 
الحفر ٠‏ او تكون الظروف المناخية قاسية تمنع من ذلك ٠٠‏ كما ليسن 
من المستبعد بناء القبور بالجص او تسييجه بالمرمر او تنزييئنه بقطلم 
مستطيلة من الثيئل الاخطسر .٠.٠‏ 

مجالس الفاتحة ‏ ياس : 


بعد الفراغ من الدفن يجري الاستعناد 
لاقامة الفاتحة في دور السكن سواء في دار المتوفى نفسه او في دار (حد 
اقاربه ٠‏ اذ تنعدم في تلعفر عادة الاستمانة بالجوامع والمساجد لاقامة 
المآتم ٠‏ والمدة المتعارف عليها لهذه الغاية لا نتجاوز الثلائة ايام يشسترك 
فيها الرجال والنساء كلا على انفراد لهذملا تختلف ماهية الفاتحة عند 
الرجال عنها عند النساء من بعض الوجوه مما دفعنا إلى بحث كل منهما 
بفقرة مستقلة : - 
١‏ مجالس الفانحة للرجال وآداب الحضور فيها : 


تتصف مجالس المآتم بتقديم السيكاير والقهوة المرة الى الحضور 
الذين لابد وان يستمتعوا بآريات من القرآن الكريم يرتلها بعض الملالسي 
طيلة ايام الفاتحة سيان باجرة نقدية او تبرعا وهنا هو الشائع الآن ٠‏ 
وفي الآونة الاخيرة انجر" البعض الى استعمال السماعات لهذه الغاية وريما 


الله 65 


أدجر افراد معيئون الى الانتفاع من المسجلات كذلك * ومن المالوف ان 
يتخلل المآتم موعظة حسنة او ارشاد ديني او تفسير بعض الآيات ٠‏ 
تلقى بين الفينة والفينة وخاصة حين فترة انقطاع الترتيل ٠‏ واذا ما صادف 
وان حل موعد الغداء فلايد من ان“يقدم الى الحاضرين وحتى 'الحاضرات في 
مجلس النساء طعام يرسله الاقارب والاصدقاء والجيران ٠٠‏ على شكل 
مناسف قد يتشاءم البعض من ذكرها لالتصاقها بالفواتح حصراً ٠‏ وكل 
منسف يصل لهذ١ا‏ السبب يسجل حسب الاصول وكذلك يدون كل ما 
يجلبه المعزون معهم من الذبائح والسكاير واكياس التمن والنسكن .٠‏ 
بغية مقابلة اصحابها بالمثل وقت الحاجة ٠‏ وللحضور في الفواتح آداب 
خاصة يجب مراعاتها والتقيد بها ٠‏ فبعد ان يدخل المعزي الى المجلسن 
يبادر الجالسين بالسلام او بقوله : (برحمكم الله) ان صادف قراءة القرآن 
ميستقيله الحاضرون بالترحاب ثم يجلس استعداداً لقراءة سورة الصمد 
في الخفاء ولئلاث مرات ليقول بعمدها وبصوت جهير : (الفاتحة) فيقراً 
الحضور وفي الخفاء كذلك سورة (الفاتحة) ثم يمسحون وجوههم بايديهم 
وهم يقولون : ( بزه سزه جميع امت محمده ) أي ( لنا ولكم ولجميع 
امة محمد ) والغاية من قراءة سورة الصمد لثلاث مراث هي لان ذلك يعد 
بمثابة ختم كامل للقرآن الكريم وفي هذا ما فيه من ثواب للميت وغيره ٠‏ 
ثم تقدم اليه السكاير والقهوة ٠‏ وحينما ينوي ترك المجلس يعيد قول 
كلمة (الفاتحة) فيعيد الجميع القراءة على النحو السالف ثم يغادر المكان 
وهو يقدم التعزية الى المسؤول عن استلامها بقوله : (جاني صاغ اولسون) 
أي (البقاء لحياتك) او باية صيغة مقبولة ٠‏ ومن المعروف ان يسود الصمت 
والسكون مجالس الفاتحة الى درجة يضرب بها المثل : (عمل نحن في مجلس 
العزاء) أي ( عجبة بز ياسده اوتر مشوخ ٠ ) ٠١‏ ولا ننسى بأن لكل قاعدة 
شواذ وهكذا آمر المآتم ٠‏ 
مجالس الفاتحة عند النساء : 

مع ان أساس مجالس الفاتحة واحد سواء عند الرجال أو عند 
النساء فان المجالس الخاصة بالاخيرات تمتاز بمظامر خاصة يكون العويل 
والصراخ والنحيب ولطم الخدود وشق الجيوب ٠٠‏ وما الى ذلك في مقدمة 
تلك المظاهر ٠‏ كما يكون الاتيان بكل ما يهيج النفوس ويزيد الشسجون 
من المسائل المألوفة سميما وان العدادات والنواحات يكون لهن ايرز الادوار 
في كل ما تقدم وذلك عن طريق الاشادة بمحاسن الميت واظهار مآفره 
وبطولانه ٠‏ ومن اقوالهن المتداولة في هذا المضمار وصف الميت يانه كان 
يشعل النار في عين الحية ( ايلان كوزينه اود صلان ) وان سيفه كان يقسم 
الجبل شطرين اثنين ( قليجي داغلاري بولان ) وان بابه كانت مفتوحة 
وسغرته دائمة ( قابيسي آجوخ سفراسي دايم اولان ) ٠٠‏ وملمجرا ٠‏ 
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ومن هذه الاغاني اد 


د لاله 


وني يده الخنجر 

لنكن يداي مخدا”تك 

وليكن شعري غطاءك 
ومن هذه الخويرات اخيرا : - 

سورمه بني 


قايبده قول بايللهم 


واكثر ما يكون اعتمام النساء بالندب وضرب النئفس ٠٠‏ حين اخراج 
المتوفى من داره او حينما تقدم جماعات نسائية جديدة وخاصة من اماكن 
بعيدة او من المحلات الاخرى فتنساق وراء التقاليد محدثة صراخاً وعويلاة 
وممياجا ٠٠‏ تستقبل بما يمائلها من الحاضرات فتر تفع صيحاتهن الى عنان 
السماء ٠‏ ومن قواعد اللطم المعروفة: » ان انر!قب ذوات الميت النساء او 
تفريع راسها ٠٠‏ منزلة مرموقة ودين اكبر على عواتق ذوات الميت من 
الواجب اداؤها في المستقبل وبنفس الصورة ٠‏ ومن ممذه القواعد ايضاً 
وجوب اشارة العدادة الى اموات النسئاء الموجودات واحدآ واحدآ وخاصة 
نلك اللانتي قدمن على التو » وبهذا نشترك كل الحاضرات في البكاء والنحيب 
اذ تتذكر كل واحدة منهن المصائب التي حلت بها حينما فقدت احد اقاربها 
لهذا قيل في الامثال التركمانية (هر كس ثولوسي ايجون بيغلا أي ان 
كل امرأة تبكي في لالعزاء من ؛جل موتاها ٠‏ وقد يكون اللطم فرادى او 
بشكل جماعي توجهه النواحات وبعض الملايات بما يقلنه من كلام يناسب 
المقام ٠‏ وليس من العجب ان تلبس بعض قريبات المتوفى شيئاً مسن 
متروكاته من الملابس كالعقال او العباءة ٠٠‏ اثناء اللطم فيزيد في الثار 
حطباً ٠‏ وليس من العجب ايضا ان اشترك يعض اقارب الميب من الذكور 
في اللطم والنواح كذلك سيما حينما يكون فقيدهم من المسهودين لهسم 
بالدور الازل في الحياة من كل النواحي او من الذين اصابتهم مظلمة ما 
وهم ليسوا من !علها او لدواعي اخرى كثيرة ٠‏ 


شرااا”ت 


ومن المتعارف عليه ان تكون ملابس النساء في المآتم مجللة بالسواد 
او بالالوان القاتمة على اقل تقدير ء حداداً على الميت ٠‏ المدة التي ترافق 
الحداد قد تدوم لاسابيع او اشهر وربما لمدة تناهز الثلاث سئوات وفي 
احيان نادرة تصل الى اكثر من ذلك ٠‏ اما وفاء لنذر قطعته قريبات الميبت 
على انقسهن وهن تحت سياط العاطفة او لأي واقعم آخر ٠‏ وليس مسن 
الغريب ان انجر بعض الرجال الى التمسك بمثل هذا :التقليد او ماشابهه 
لعوامل تبدو لهم .وجيهة في حينه ا فمثلا” لقد اقدم الب لبعضظى على تلورين 
الاحدية الحمراء بالسواد حدادا على وفاة عزيز ترك فراغاً كبير؟ بعد وفاته 
في اعقاب الفانحة : 

من المؤكد ان انتهاء امد الفاتحة لا يقطع العلاقة مابين الميت وذويه ٠‏ 
فقد ياتي هؤلاء بالكثير من التصرفات الدالة على الاعتزاز بفقيدهم من جهة 
وعلى مبلغ تاثرهم بالمصاب الجلل من جهة اخرى ٠‏ من هذه التصرفات 
الاحتغاظ ببعض آثار المتوفى وذلك بعد نمسلها بالفسرورة او التصدق 
بمخلفاته او استقبال ايام الجمع والمناسبات بتوزيع الطعام الى المعوزين 
او قراءة القرآن الكريم بالقرب منه او ا 1 الكليجة بامسمه ف 
الاعياد ٠٠٠‏ والخ ٠‏ فضلاة عن كل هذا , من الواجب على ذوي الميت 
بفعل المعتقدات الشعبية ب نحر ذبيحة بعد اليوم الثالث من الوفاة 
شريطة حضور الفسال كذلك ٠‏ لآن فم الميت يظل مفتوحا إلى حد صمذا 
“لتاريخ فيكون سده عن هذا السبيل ٠‏ كما تقوم احدى قريبات المتوفى 
النشيطات في اليوم الخامس من الوفاة , بالدوران حول قبر ذويها لثلاث 


مرات وهي تحمل معها كمية من الكليجة ثم تسال النساء الموجسوداته 
معها : ل 


أي ( عل رضيتم من هذا اميت ) فيجبن : ان ( بو ولودمن راصي اولديئيز ) 
نعم رضينا عنه فتقوم .بعد ذلك بتوزيم الكليجة عليهن حسب الاصول ٠‏ 

مع كل ما تقدم يبقى شبح الميت يلاحق ذويه الى حين حلول أول 
عيد يعقب الوفاة حيث يجدد تقديم التعازي الى هؤلاء مع ان في هذا ما 
يناقض التعاليم الدينية السائدة ومع ان الفرق بين الوفاة وبين اول عيد 
يعقبها قد يصل الى «كثر من نسعة اشهر في العديد من الاحيان ومع ان في 
مثل هذه العدة ‏ وقد اخذت تتسع اكثر من السابق ما يجدد الآلام 
ويثير الاشجان بدون مسو اجتماعي او مبرر ديني ٠‏ 

على كل حال وعقب مرور هذه المدد يكون الميت خبرآ من الاخبار وان 
وال بدت ذكراه تلاحق الاقارب والاصدقاء الى مدى اطول 0 


- 17|إي. 


تفسيرات ختاهية على الهامش 

. من الملاحظ ان اكثر 50 التي تتعلق بالوفاة تجد اساسها فى 
ثنايا المدركات الديئية ٠‏ ولعل في هذا بعض الدلالة او كلها على كون 0 
حيتما يواجه مثل هذه المصائب والالغاز التي لا قبل له على ردها أو تفسير 
معناها » يضطر والحالة هذه للرجوع الى كنف الدين عساه يجد فيه 
مخرجاً لبعض ما يعانيه او مسلكا يتصرف على ضوئه ووفق ما يشير به ٠‏ 
سيما وان هذا المسلك قد وجد استقراره في اوساط الشعب لتقادم الزمان 
عليه ولانه من صميم الدين كذلك .٠‏ ولعل من هذا المنطلق يمكن تفسير 
ظاهرة اجتماعية مهمة تتصل بالوفاة اتصالا" وثيقاً نعنىي بها اقامة الفواتح 
واقترانها بترتيل القرآن الكريم حتى اذا ما كان المتوفى لا يهتم بمشل 
هذا الكتاب المقدس ٠‏ وقد يجاوب البعض بان التمسك بمثل هذا التقليد 
يعود قي رسه الى ماقد اعتاد عليه المجتمع من قيم مالوفة 2 فنقول : اجل 
ولكن اليس في التمسك بمثل هذه القيم اعتراف صريح او ضمني بما 
لها من دور فمال يحدث ائر؟ بليغا في حياة المجتمع وبالتالي بعد" تركها 
من المحال على الاقل في الوقت الحاضر ؟1٠‏ 


هوامشس 
)١(‏ الملجد في اللغة والادب والعلوم ‏ لويس مملوف ٠‏ الطبعة ١5‏ المطبعة الكالوليكية 
بروت ٠.‏ 


() المختار من صحاح اللفة ٠‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠.‏ 
5 للملجد ٠‏ المصضر السابق ٠‏ 
. (؟) المصدرين السابقين ٠‏ 
(0) الكريفت ‏ بالفاء المثلثة المخففة ٠‏ 
التراث الشعبي ‏ العدد الحادي عشر السئة الثفالثة ١9105‏ ل عبد الشسيطان - 
ترجمة سعدي يوسف ٠‏ 
40 القرآن الكردم ٠‏ 
(8) رياض الصالحين محى الدين النووي ٠‏ 
(5) الهداية شرح بداية المبتدي البرهان الدين ا مرغاني ج١ ٠‏ مطاء٠‏ مصطفى البابي 
الحلبي - مصر ٠‏ 


ب 15س 


ان معظم المناطق التي يسكنها الاكراد هي ارض ديمية تعتمد الزراعة فيها بالدرجة 
الاولى على نسبة الامطار السنوية وان قلة سقوطها أو تذبذب أوقاتها يؤثر في كمية انتاجهم 
الزراعي ومن ثم في طبيعة الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة التي بدورها تؤدي بهم الى 
ممارسة بعض الطقوس الدينية ذلك ايماناً منهم بان ممارستها تسبب سقوط الامطار. 


ان هذه الفعالية الطقوسية تمارس في مناطق مختلفة ضمن المجتمعات الكردية» لكن لكل 
منطقة تسميتها الخاصة. فمثلا بعض المناطق تسمى , , بووكه به يارانه , , أي عروس 
المطر, او(خيره به بارانه) اي الخير لاستنزال المطر وفي مناطق اخرى تسمى (كوسه به 
بارانه) جميع هذه المصطلحات تؤدي المعنئ نفسه وتمارس من اجل هذف معين هو 
الاستسقاء . 

ان ممارسة هذا الطقس تتمء بان تجتمع مجموعة من شبان احدى قراهم ويتنكر احدهم 
بملابس نسائية» باعتباره انه يمثل عروسا واخر هو (كوسه) يقوم بصبغ وجهه وتخطيط لحية 
وشارب على اوجههم يذلك باستعمال سخام القدور(هيس)., فان صبغ الوجه باللون 
١‏ الاسود يعني ان جميع اهل المنطقة تغيرت وجوههم وقلوبهم الى اللون الاسو: . يطلبون 
من الله استنزال المطر عليهم ليغسل وجوههم وإزالة السواد الذي حل في قلوبهم . 

وتقوم مجموعة اخرى من الشبان ولا سيما الاقوياء منهم بصبغ وجوههم باللون نفسه 
حاملين معهم عصى ذات رأس كبير (كوته ك) يكلفون بحماية العروس وعندما يتهيأ الافراد 
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لممارسة الطقس وتوزيع النشاطات فيما بينهم يقومون بزيارة البيوت في قريتهم نفسهاء 
حيث يتقدمون اليها طالبين من ساكنيها التضرع الى الله لازالة الحزن عنهم. اما نساء 
واطفال القرية فيقومون برش الماء عليهم دلالة على سقوط المطر وغسل السواد الذي ملأ 
وجوههم وقلوبهم . وهكذا يزورون جميع بيوت قريتهم والاطفال يركضون وراءهم ويرددون 
الاغنية التالية وهي عبارة عن دعاء يطلبون فيه من ال (كوسة) استنزال المطر عليهم : 


, كوسه به بارائمان ئه وى 

ره حمه تي جارانمان ثه وى 

وتفسير ذلك - كوسه ‏ نريد متك مطرا وان تعيد الينا الرحمة السابقة . 

بعد زيارة جميع بيوت القرية المجاورة يتوجهون للقرى المجاورة؛ وكلما اقتربوا من واحدة 
يخرج اليهم الشبان والاطفال ويستقبلونهم بالاغنية السابقة ونرشون عليهم الماء للسبب 
نفسه, وهوازالة السواد الذي سبب هذا الحزن, ومن وقت لاخريقوم مجموعة من شبان 
القرية التي حل بها الكوسة وجماعته بالهجوم على العروس لاختطافها واخذها عنوة. 

اعتقاد منهم ان سبب استنزال المطرهي ‏ العروس - وألهجوم عليها يعني جلب المطر 
والخير لهم ولقريتهم. ومن هنا تبدأ المعركة الرمزية بين الجماعة المكلفة بحماية العروس 
وشباب تلك القرية حيث يحاول كل طرف منهم ان يحصل على العروس يجلب المطر 
لقريته, ومن جانب اخخر فانهم يتشاجرون فيما بينهم لكي يرثي الله لحالهم وينزل عليهم 
رحمته ويزيل حزنهم ويزيح سواد قلوبهم. ويخمد الشجار بسرعة لتنسحب الجماعة التي 
قامت بمهاجمة العروس - لا يجوز طرد الكوسة وجماعته ممن القرية في حالة نشوب المعركة 
بينهم ايمانا منهم ان سبب استنزال المطر هو دعاء هؤلاء . وهكذا يزورون جميع بيوت 
قريتهم أو القسرئى الموجودة في المنطقة. وقد تستمر هذه الفعالية في بعض الاحيان ليلة. 
كاملة؛ اذ تبدأ قبل غروب الشمس وتنتهي في ساعات متأخرة من الليل. لانهم في حالة 
انتقالهم من قرية لاخخرى لا يستعملون وسيلة نقل بل يسيرون على الاقدام . 

وفي بعض الاحيان يقوم وجهاء احدى القرى بتهيئة" أنساءهم لاسيما القويات منهن 
بالاغارة على القرية التي تجاورهم كمحاولات اخذ حيواناتها من الابقار والاغنام وهذا 
ايضاء له علاقة بفكرة جلب المطر للقرية» فاذا ما ادركت نساء القرية المغار عليها. ذلك 
فانهن يقمن بحمايتها ومنع المغيرات من الدخول اليهاء وهنا تبدأ المعركة بين نساء 
القريتين - وهي ايضا معركة رمزية تتعلق برجاء الرحمة ونزول المطر. - فاذا تمكنت النساء 
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المغيرات من تحقيق غاياتهن في سلب الحيوانات يقوم الوجيه باخذ واحدة منها واعادة 
البقية لاصحابها . 

عندما يحل الصباح يقوم ال , , كوسه, و وتكماعقه بزيارة القرى لجمع المساعدات من 
البيوت وكميتها تتوقف على الامكانيات المالية للعوائل, وهي عادة تتكون من (الحيوانات 
والدهن والرز والبرغل) وعندما تتهي هذه العملية يقوم الكوسة وجماعته بجمع المساعدات" 
مع الحيوانات التي سلبتها النساء في ساحة واسعة قريبة من احدى قراهم, وتقوم النساء 
بطبخ ما جمعوه ويسمى ذلك الطعام (نانى الكوسه) اي غداء الكوسه وعادة تدعى جميع 
البييوت الى ذلك المكان لتناول غداء الكوسه. وهنا يدعو الجميع الرب لاستنزال المطر 
عليهم لسقي اراضيهم . 


# كوسه: هوالرجل الذي لا ينموعلى وجهه الشعر. وفي هذا المجال هوالشخص الذي يصبغ وجهه بنون 
أسود ويشبه نفسه بالحمار حيث يقوم بشد زوج من (كيوة) ‏ كلاش - على أذنيه تشبيها بأذان الحماركما أنه 
يقلد الحمار في بعض تصرفاته. هذا لا يعني انه يحاول المشي على الاربع:بل يقفز من مكان لاخر ويقوم 
بضرب الاطفال والرجال الذين يتبعونه برجله اويقلد صوت الحمار. 


)١(‏ تقوم النساء تليح أن نفهن وذلك , بحمز العصي ووضع قدورمن النحاس على رؤ وسهن لحماية 
انفسهن في حالة اصطدامهن بنساء القرية التي تغير عليهن 


لطال 


الوتث 
ئي الفولكطورالكديى 


دهادعبد الستار رشيد 


اود ان اقدم للقاريء الكريم شيمًا من الفولكلور الكردي للدي 
يحخمل في طياته صفة البطولة والشجاعة والطرافة والذكاء ففي احدى 
القصائد الفو لكلورية المسماة « ايشه كول » تشجع الفتاة :الكردية خطيبها 
قبل احتدام الوغى وهي بهذا تمائل الشاعرة العربية البطلة الخنساء ل 


ايها الفارس اذا كنت متاهبا للسفر نحو المعركة 

تعال لاعطيك قلائدي الذهبية والتعاويد المنقوشة على صفائح الذعمب 
وهاك اقراطي 

ودع الصائغ يصوغ لك من هذا الذهب 

قبعة حربية صلدة 

وغمدا لسيبفك وليرصع لك الختحر بالذهب 

ايها الفارس اذ1 تسلل الخوف الى قلبك يوم الممركة 

واذا لم تصمد امام مائه وخمسون من رجال مهوائيان32) 

ساحرم الحديث معك وسوف ان تنعم بي 


اخوانه الى ساحة المبركة. 2( 5 اخبار الو ب الان حتى قتل 
اخيرا فانشدت خطييته قائلة : 


لاج 


لنبكي بحرقه لنتفجع هذا القتيل 

هيا لنحمل جثة الفارس المربي (") 
على عيدان الحراب 

ودعوني اجلل جثته بضفائري المسترسلة 
ولنأخذه الى بر داود 

قتيل في ارض العدو وغر معروف . 


نبا نا فب 


الهوامش 


)١(‏ اسم القبيلة الممادية 


(؟) الفارس المربي لقب يطلق على من يتصفا بالشجاعة في القنال ٠‏ 
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تقالمئيد 
الزواحي تاللسقتف 


: موقم القرية‎ ١ 

ان قرية تللسقف تبعد عزمدينة الموصل نحو ثلاثة وثلاثين كيلو مترة 
وتتصل بها بطريق معبد وحولها الاراضي الزراعية الخاصة باهالي القرية, 
لذ تقم في المنطقة المتموجة ولكن الاراضي جميعها صالحة للزراعة التي 
تقتصر عنى رراعة الحنطة والشعير والعدس بالدرجة الاولى ثم الحمصس 
والبباقلاء بالدرجة الثانية معتمدة على الامطار 2 لذا تتفاوت كمية الحاصلات 
الزراعية حسب كثرة الامطار أو قلتها 2» ولكن على العموم وفي السسئنوات 
التي تقل الامطار يحصل الفلاح على قوته وما يكفي للبذور ٠‏ اما صيف؟ة 
فتكثر زراعة البطيخ الذي يرسل الى الموصل وحتى الى بغداد والى جنوبه) 
مع انتشاره في الاماكن الاخرى ولكن لا يكون حسب ما تنتجه تللسقف 
كمية وجودة ٠‏ 


1١19 -‏ مس 


؟ - الديا'نة السائدة فيها 

الديانة السائدة فييا هي المسيحية الكائوليكية على الطقس الكاداني ٠‏ 
وجميمع السكان يديئتون بها ورتكلمون اللغة الكلدانية الدارجة 2 وفمها ذحو 
ستدائة بيت وكنيستان الاولى على اسم ماركوركيس وقد بنيت حديكشاً 
والثانية على اسم مار يعقوب المقطع فيها هيكل واحد قد بني قبل اربعين 
سنة والآخر قديم لا يعرف تاريخ بنائه ٠‏ وقربها دير قديم باسم دير 
:نخني ماران فيه حائط لا زال باقي! جعل مقبرة لاهالي القرية ٠‏ وقيهها 
كاهنان يتبعا'ن لابرشية القوش ٠‏ 
> ل الحراة الاقتصادية 

يعتمد السكان على الزراعة ولكن قد انتشر اهالي القرية في المدن 
و'القصبات طلباً للرزق فلا تخلو عاللة تقريبا ممن يشتغل فيها كموظف 
ام عاملل في القرية او في محلات اخرى وهذا ما ساعد على ازدهار الحياة 
'لاقتصادية في الاونة الاخيرة حيث كانت مقتصرة قبل ثلائين سئة او اكثر 
على الزراعة وبعض الصناعات المحلية فقطا ٠‏ 
- الصناعات الشسعبية ١أهمة‏ 

كان سكان القرية سابقاً يعتمدون كما قانا على الزراعة والصناعات 
المحلية التي بدأت تقل تدريجياً نظرآ لزوال الحاجة اليها و!زدياد المعامل 
والمصائم التي “سسمستها الدولة في الاونة الاخيرة حيث يتمكن العامل من 
'لاشتفال فييا ويربح ١كثر‏ مما يربحه في هذه المهمن ٠.‏ ولكن مع هذا لازالت 
بعض المين يستغل فيها قسم من السكان وهي : 
١‏ الحباكة : 

لقد كانت هذه الصتاعة منتشرة في القرية كثير؟ لانه لما كنت صغيراً 
كانت جميع الملابس للرجال والنساء تصنع في القرية فكنفت ترى كل 
عائلة تشتري لها ما يلزمها من القطن او لتبيع ما يزيد عن حاجتها وتقوم 
بحلجه وندفه وغزله ويقدم الى الحالك ليصنم منه الملاإسىس فالرجال 
,.بلبسونه: ابيض اما النساء فتصبغه بالاسود مع استعمال الاصواف التي 
ننتجها الحيوانات التي كانت تكثر في القرية ٠‏ عدا البسط والعبي 
.وغير ذلك ٠‏ اما الان فجميع الملابس تشترى من الاسواق فيقوم الحائنك 
بنسيج ازار لنساء بعمر 'الاربعين سنة واكثر لان من تقل عن هذا العمر لا 
تلبسس الزي القديم وسوف ينقر ض هذا الزي بعد مدة قصيدرة 8 
؟ ‏ الندافة : 

وهذه الصناعة قد قلّت إل<اجة الها كما قلنا لان القطن والصوف 
نا يستعملان في صنع الملابس كمأ كانا سابقاً وكذلك قد قلت الحاجة الى 


٠. 'لكجي‎ 
-١؟»هاد‎ 


“ عمل الفراوي : 

وهمذه الصئعة قد قلت الحاجة اليها فكان سابقاً كل هن بلغ مبلخ 
الرجال لابد ان يكون له فروة اما الان فلا يلبسها الا الشيوخ وقسم من 
القرى المجاورة تأتي عندنا [شراء الفراوى او المندف او الحياكة ٠.‏ 


؟: لب عمل حباب الاء : 


كانت نحو نصف العوائل في القرية تشتغل في صنع الحباب لان هذه 
الصناعة لم تكن موجودة الا في تللسقف فكانت القرى المجاورة ومدينة 
الموصل وما جاورها تعتمد عل: هذه القرية قبل انتشار الثلج والئلاحات 
فكانت تصنع الحباب على انواع والجرار والشربات ٠‏ اما الان فقد قلت 
هذه الصناعة واصبحت بعض العوائل تشستغل بها حيث لازال اكثر الاهالي 
يستعملون الحباب مع القرى المجاورة وترسل الى الموصل . ليشتريها من 
لا يصله الثلج ولكن هذه الحبوب لا تستبدل لانها لا نحتاجها في الصيف 
لوجود الئلج ٠‏ 


ه ‏ علاقة القرية بجيرانها من القرى 

قرية تللسقف تبدو كقصبة ببن جيرانها من القرى المجاورة نظلر؟ 
لكثئرة سكانها ولوجود الاسواق والدكاكين فيها التي لا يوجد لاليسيا في 
القرى المجاورة فمن الشرق تاتي قرية باقوفة واكثر اعتمادها على قريهة 
تللسقف فليس فيها دكاكين ولا قصاب ولا مستوصف وعهي قريبة جدآ 
فتشتري ما تحتاجه من هنا ٠‏ ومن الشمال قرية دوغاة واسرجكا وطريقها 
الى الموصل دمر من هنا فيشترون ما يحتاجونه ويجلبون ما يزيد عسن 
حاجاتهم من الحيوانات وغمينَ ذلك ٠‏ 

ومن الجنوب قرية باطنايا وتعتمد على تلكيف لالها اقرب اليها ٠‏ 
اما في الغرب فتوجد قرية متارة وتعتمد على القوش ٠‏ وقرى تلسيق 
ومسقلاط وكرسحاق وغيرها تعتمد على تللسقف وتلكيف ولكن اكثر 
الاوقات ياتون للطحن عندنا ونحن بدورنا نعتمد على مديئة الموصل نشتري 
الاقمشة والسكر والشاي ومواد البناء وغيرها وثبيع لها الحااصلات 
الزراعية والحيوانية ٠‏ اما علاقاتنا مع الجيران فطيبة لا يحدث اي فزاع 
بيثنا الا” مأ ندر ٠‏ 
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1" الحياة الاجتماعية” والثقافية 


يعيش السكان بالفة ومحية فلا تحدث حوادث مزعجة ٠‏ يجتمم 
السكان في مقاه وقد تأسس قبل سنة واحدة ناد للموظفين يجتمعون فيه 
عصراً وفي القرية مدرستان ابتدائيتان للبنين واخرى للبنات مع متوسطة 
مختلطه للبنين والينات ٠‏ وفيها مستوصف ودائرة بريد ربط فيها خط 
تلفوبي في هذه السنة مع مخض للشرطة ٠‏ اما المدارس فابنيتها منتظمة ٠‏ 
بنت الحكومة مدرسة البنات قبل سنتين وبنت القرية بعممل شعبي 
مدرستين وساعدت الحكومة بتكملتها لان ما جمم من القرية وما اشتغل 
الاعالي صيفا لم يكف لسد الحاجة لولم تساعد الدولة بنفقاتها وني 
القرية مشروع للماء من نهر دجلة وكذلك انجز مشروع الكهرباء ونأمل 
ان يفتتح في بداية هذا العام ٠‏ واعالي القرية مهتمون كثيرا في تثقييفف 
اولادهم فلا ترى طفلاً واحدا بلغ من العمر ما يكفي لارساله الى المدرسة 
يجول الشوارع كما كانت الحالة قبل عشرين سسمنة او اكثر ٠‏ ولهذا نرى 


كثرة عدد الموظفين من طبيب الى مهندس وغير ذلك من الوظائف الحكومية 
والاعمال المختلفة ٠‏ 


الزواج في تللسقة 


يحكي الاولون ان لم يكن في قرية تللسقف مقا يجتمع فيها الرجال 
دكان قسم منهم يجتمع عند رئيس القرية ويشربون القهوة وهذا الرئيس 
اما ان يكون رئيس الكهنة او مخنار القرية ويتحدثون بينهم عن امور 
القرية او عن الحوادث التي سمعوها او عن الحبوب وزراعتها واحوالها 
واسعارها ٠‏ اما ليلا" فيذعب بعضهم عند بعهى ويتسامرون بالحكايات 
ويجنسون حول مواقد النار شناء ٠‏ وكان الاختلاط بهذه الصورة كثيرابين 
+لشياب والشابات فاذا رأى احدهم بنتاً اعجبته يذهب عندهم مع رفاقه 
فاذا رأى اهل البنت ان هذا الشاب يليق بابنتهم يرحبون به وبرفاقه ٠‏ 
اما اذا رأوا انه غيرمناسب يبينون له نانه ليس له نصيب عندهمولا يهتمون 
به وكان يجتمع في بيت واحد احيانا جماعتان او ثلاث او اكثر فيؤدي الى 
حدوث شحجار بينهم اثناء الجلوس او عند خروجهم عند الدار فمن يكون 
غير مقتدر على خصمه إي يكون افراد عائلته إقل يترك تلك البنت ويبدا 
بالذعماب عند بيت غيرها ٠‏ فاذا وافق أمل البنت باعطائها لشاب 


155 بت 


دعبي الى داره وأآخبر والده ووالدته وهمؤلاء يسألون أقاربهم 
عن أمحمل البنت فاذا تبين انه ليس في عشيرتها ما يشين تذمب 
الوالدة مع امرآأتين او ثلاث الى دار البنت ويخطبونهنا لولدهم فاذا وافقوا 
يأتي الواله مع جماعة من اقاربه ويدعو أعل البنت جماعة من اقاربهم 
ايضاً ويبداون بشرب العرق ويطلبون ان يبينوا لهم ما يريدونه من الجهاز 
اي الذعب والفضة والملابس وكانت الحاجيات الذهبية تقتصر على التراجي 
في الاذان وما يسمى عندنا فر نتي وهو عبارة عن عملة ذهبية عثمانية 
مكتوب عليها غازي او محمد رشاد وكان يقدم منه بين ستة وعشرين 
حسمب امكانية والد 'العريس او حسب مكانة اهل العروس في المجتمع وهذه 
توضع في طاقية على حافتها بحيث تخرج ظاهرا على الجبين وما هو له حسب 
كثرتها وقلتها بينها ما يسمى ( نطويا ) وهو اطول يوضع بمنتصفها مقابل 
الانف وهي عبارة عن قشرة ذعبية فوق قطعة شمع يدخل بها خيط وبينها 
خرز من المرجان تربط بالطاقية من الجهتين وتنزل الى اسفل الحنك 
وقلادة وهذه تكون كبيرة او صغيرة !و تكون اثنتان حسب المقدرة ومذه 
تكون من قطع من عملة ذعبية عثمانية تتوسطها قطعة كبيرة تسمى انكلوزي 
ونكون عادة من عشرة قملم عدا الكبيرة ٠‏ وكردانة وهذه تصاغ وهعي على 
انواع مختلفة نتشايه تقريبا مع الكردانة الموجودة في الاسواق الان ٠‏ اما 
القطع الفضية فتكون من سوار عريضة وتسمى ( شيري ) وحمي نوعين 
تختلف صياغة الواحدة عن الاخرى بينها ما يسمى (كرهيا») وتكون 
كشسكل الخلخال ٠‏ وتخاط بالطاقية قطع من عملة فضية عثمانية بمد ان 
تثقب من طرف واجد وتسمى ( طاقية الدراهم ) بحيث اذاسارت البنت 
او رقصت يسمع لها صوت ٠‏ ثم الخلخال وموضعه الرجل ٠‏ ثم كمسل 
ويكون من قطع فضية مصاغة تكون كحلقات عريضة يدخل الحزام ويشد 
بها كحزام ٠‏ فبعد ما يتداولون يامرها فاذا رضي الطرفان واكتفوا مسن 
الشسرب يقول أحد المدعوين من قبل أهمل البنت بأن يجلب العشضساء 
لان العرق ,يجلبه احل العريس ولا يجوز ان يقول المدعوون من قبله ذلك 
وشرب العرق كان بأن يوضع بفنئجان له قاعدة كالذي يستعمل لشرن 
الدواء وويقوم شخص من اقارب الشاب ويعطي لكل واحد فمنهم من 
يشربه كله ومنهم من يشرب قسما منه وهكنة يعطي لكل واحد بدوره واذا 
اداد احدهم ان يكرم شخصا امر السساقي ان يقدم له الفنجان وتقول 
السنلام عليك وذاك الشخص لا ياتي دوره يقوم باكرام ذلك الشخص ". 
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فيقدم العشاء حيث كان اما (كبة كبار) والتي تسمى كبة موصل وهصي 
شائعة الاستعمال عندنا منذ مدة طويلة ٠‏ او كبب صغار في مرق ٠‏ او 
برغل مع مرق سماق توضع بها قطع لحم وكريات صغيرة من الجريشسس 
داخلها لحم ٠‏ فاذا حصل الوقاق اكل الطرقان واذا لم يحصل قام اهل 
العريس بدون اكل واكل المدعوون من الطرف الاخر ٠‏ وبعد ان يجهزوا 
الذمب والفضة في صباح يوم إحد يذهب بعض الرجال الى بيت العروس 
وهؤلاء يدعون اقاربهم ويبدأون بشرب العرق وبعدهم تاتي النساء ومعهن 
الحاجيات الذهبية والفضية والجرزات وزبيب او قصب وكانو! يسمون 
الجرزات (جيب) اعني على قلتها توضع «الجيب والزبيب او العصتب 
اعني تضعه امرأة في ازارها الذي تلبسه وهن يغنين ومن الاغاني المفضلة 
كانت عناك اغنية معناها ان العروس هي ريحانة ولكن ليست ريحانة 
والدها لانه يقال انهم كانوا يقولون سابقا عرض « بان » « بابخ » » يعني 
والدك فغضب والد احدى البنات لهذه الاغنية فقلبت «بابخ» الى «يانخ»* 
وبعد ان يساعدو! العروس في #رتداء ملايسها يرجعون الى دورهم ٠‏ ثم 
يقوم العريس مع رفاقه ويآخنون معهم المرق ويذعبون الى بيت العروس 
ويشربون ويأاكلون (الجرزات) * وعند العصر تقدم ام العروس وتاخدف 
معها جماعة يذهبون الى بيت العروس وقد هيأت ديكا بعد ان طبخته وقلته 
بالدهن وتضعه فوق صحن كبير من البرغل !و الحبية 'ذ. كان يندر سابقاً 
وجود الرز في القرية ويذهبون الى دار الءروس ليقدموا لها عشاءها هذاء 


وبعد مغيب الشمس يذهب الشاب مع الرفاق ومعهم العرق ويشربون 
ويتناولون العشاء ٠‏ 


واذا طالت مدة الخطوبة يقوم امل الساب بجلب جرزات كل يوم 


احد وإذا صادف بينها عيد الميلاد او عيد القيامة يجلبون معهم كليجله 
(حصة البنت) ٠‏ 


وفي مساء يوم سبت او قبله يدعو والد الشاب اإقاريه وجيرائه 


سابقا كمية قليلة اي نحو عشر ليرات آلى ثلاث إيراث ومنهم من يرمي 
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كيس فيه الليرات فياخذف شخص يخوله والد البنت ذلك المقدار ويرجم 
الكيس ومابفي فيه الى الشخص الذي رماه ويعلتون عن الكمية وتهلهل 
النسساء معلنات الفرحة ٠‏ 

قسم اخر يطلب من وكيل والد البنت ان: يعلن عن الكمية التي 
:ريما وبعدئذ يطلب كل مدعو من قبل العروس ان ينقص كمية الخاطره 
حتمى اذا وصلوا الى المقدار الذي يبرتضون به وبعد ذلك يتناولون الشراب 
ثم العضاء ٠‏ 

:0 اما اذا لم يصلوا الى اتفاق يقومون بدون عشاء ٠‏ واذا صل 
الاتفاق فقد كان البعض ياخذ العروس ليلا" نحو الساعة الواحدة تقريباً 
بعد المغرب ونجرى حفلة البراخ (مياركة الكاصن للزواج) ِ 

دكان البعض الاخر يجتمع صباحا فيذهب بعض الرجال في المقدمة 
لدمهم العرق الى بيت العريس والذين يدعوه بدورهم اقاربهم وجيرانهم 
للاحتفال ٠‏ 
(وبعدحم يأتي الرجال وخلفهم النساء وهم يغنون ويرقصون ومعهم 
اللخص يدق بالزرنة وآخر معه الطبل حتى اذا وصلو! الى البيت تدخل 
التبساء فيساعدن العروس على ارتداء ملايسها ثم يخرجن وتركب العروس 
و الفرس يقودما شخص ويسير الموكب بغناء ورقص ويقف بين حين 
دآخر ليجتمع الرجال والنساء ويكونوا حلقة رقص وفي وسطهم العازف 
على الزرنة والذي يدق الطبل ٠‏ ويطوف الموكب حول القرية * 
ا ثم تجري حفلة البراخ اما في بيت العريس او في الكئيسة. ويخرج 
عازف الزرنة والطيبل الى البيادر و .يجتمع الرجال والنساء يرقصون معا 
ني حلقة تكبر او تصضر حسب مكانة العريس ٠‏ اما في البيت فيعزمون 


دقد روى لي شخص قبل خمس وعشرين سنة وقد توثي الان وله 

من العمر تسعون سسنة بانه تزوج ولم يعلمه احد قبقي مع زوجته نحو 

ناوه اشهر ينام عندها كاخ واخت ا حتى سألوه يوم كيف رأى الزواج 

فقال يانه لم ير ششيئا غريبا فضحكو! منه اعلموه بما يفعل واكد لي 
و 


جيرانه ذلك ٠‏ 
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وفي فجر يوم الاثنين يأتي نحو ثلائة اشخاص ويأخذون المروسى 
الى دارها لان العرس يتحول عنا في اليوم الثالث ويعد الفطور يذهمسب 
العريس مع رفاقه ويدعو والده اقارية ويذهبون الى دار والد العروسن 
وهذا بدوره يدعو اقاربه وجيرانه ويبداون بالشرب ثم الاكل وينصرفون» 
وعصر؟ يذهب الختن مع رفاقه الى ام العروس ويطلبون منها العفقرق 
ودحاحة او 'اكثر فاذا اد“ت مطلبهم رضوا ,2 واذا لم تفعل اخذوا الختن 
وضربوه بالعصي على رجليه حتى تؤدي مطلبهم ٠‏ ثم يأخذون العروسين 
على دار العريس وهم يرقصون ويغنون والنساء يزغردن ٠‏ 

وعند دخول العروس الى دار بالعر بس يصعد شخصان الى السطح 
وبيد ا؛حدمما رغيف خبز وبيد الاخر جره ويرمياها فوق رأس العروس 
قيل دخولها مع مراعاة عدم اصابة احد ٠‏ 
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القوش 

تقع في الببال الشرقي من مديندة الموصل وتبعد عنها 
حوالي (*9) كيلو مترآ سكانها نصارى كلدانيون يتكلمون اللغةٍ الآرامية' 
المسبياة حالياً (اللغة الكلدانية) يبل عدد نفوسها حوالي )1٠٠١(‏ سبتةالاف 
نسمة ب 


: ل فترة الخطوبة‎ ١ 
عندما كان يرغب احد الشسبان ف الزواج يلمح الى اصدكائله‎ 1 
بذاك ديشيع بانه يريد الدخول الى الدير ليتخرط في سلك الرهينة ( يوجد‎ 
بالقرب من القوش ديران : الاول يقح شرقي القوش ويبءد عنها نحو عشرين‎ 
دكيقة سمي عل الاقدام وريسمى ١دسر السيدة ( والآخر بقم في أحد الوديان‎ 
٠ ) الجبلية شمالي دير السيدة تمامً ويسمى ( دير ربان هرمزد‎ 

0 عندما تصل الاشاعة الى اذني والدي الشاب فيبادران بالسؤال هل 
ات راغب ف الزو'اج ؟ فطبعآ يكون الجواب بالايجاب ': وعندئذ يبنا 
الاب بالبحث (ان لم يكن قد وجدما) عن فتاة لتصبح شريكة حياتة ويعد 
مدة تطول او نقصر يختار البنت وهذه البيئنت اما ان نكون من الجيران او 
الاتادب او بنت الطرف او من محلة غير محلته ٠‏ فيكون اختيارها في 'يام 
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الآحاد والاعياد بينما تكون الفتاة ذاهبة رفقة اهلها الى ااكنيسة او عائدة 
منها ‏ وني الايام العادية الاخرى عندما تكون في طريقها الى نقل إلماء (ماء 
الشرب) من العيون والآبار ‏ وجدير بالملاحظة معنا بان الفتاة التي يختارها 
يجب ان تناسب مركزه الاجتماعي وحالته المالية ‏ ف:لمهبب والدته او اخته 
او احدى قريباته وتنتصل بوالدة الفتاة او اختها او غيرها من قريباتها 
وتفدهخيا باللوؤضوع فيكون الجواب في هذه الحالة بالتريث والانتظار عدة 
أيام لاستخراج رأي والدها أو المسؤولين عن تربيتها ( علما بانه لم يكن 
للفت'ة اي رأي بذلك سابفاً ) فاذا “كان الجواب 'يجابيا فتبدا مراسيم قطع 
المهر (المبلم النقدي الواجب دفعه الى اهل الفتاة وبعض الهداييا والمواد 
العينية والملصوغا'ت الفضية والذهبية وكانت ف ىالسابق جميعها من الفضة 
الا الاقراط فكانت من الذهب وخاتم أو خاتمين من الذهب رخيصة الثمن 
فيعين يوم لذلك ويسمى يوم التسليم ٠٠٠٠فيذمب‏ لفيف من اقارب 
واصدقاء العائلة رجالا" ونساء؟ً وبعض وجوه المحلة للتأثير على ١همْل‏ الفتاة 
اناه المساومة على قطع المهر ‏ ويقوم عندئذ اهل الفتاة بتحضير (المزة) 
واما المشروب وهو عادة العرق والشراب المصنوعان محلياً يكون على نفقة 
أمن الخطيب ‏ ويبعد ان تدار الكؤوس ويشربوا قليلا"ة تبدا المساومة : 
تعرفون جيدآ باننا جثناكم لاخباركم برغبتنا الشديدة في التشرف_بقرابتكم 
وهي بان نخطب 'ابنتكم الفلانية الى ابئنا الفلاني ‏ فيجيب والد الفهاة 
او-+اعد:: الحاشرين من “اهل الفداة والمخولين بالكلام :” على اأر حت والسعة 
هجيفك :وعق العين -والرزاس “قدومكم وإهلا” وهرحياً بجمدعكم : ولنا الشرف 
اك #ضبح اقراياء. : فحينئنه: تبدأ المساومة: حؤل مبلغ المهر والمواك الاتخرى 
والمبنغ يزيد او ينقص حسب مركزن عائلة الفتاة الاجتماعى وحسنهنا 
وجم لها ب وحسب مركز الشساب الاجتماعي وثقافته وحالته .المالية ب: 

فمثلا" يتفق على هبلغ (-990؟) ديناراً فيسلم المبلغ الى زالد الفقساة 
او إلى احد الحاضرين المكلف باستلام المبلغ ‏ ئم تقديرا واحتراماً 
للحافر ين من جماعة الشاب يعاد سم من' هذا المبلغ ‏ فاذا كان عددهمم 
خمسة اشخاص فيعاد تقديرآ لكل منهم. عشرة دانير ويبقى من ال,لمخ المنفق 
عليه (0٠0؟)‏ دينار وكذلك يتفق ايضاً بان يعاد مبلغ (50) دينارا 
كصبحية للعروس يوم الزواج ٠‏ 

نم ياتي دور المواد العينية ‏ كالرز ‏ والدهن وغيرها والجهاز 
(الملابس) وبعض المصوغات الفضية وقليلا' منها من الذهب ‏ ويمد الانتهاء 
من عذه المراسيم : يعينٍ يوم للنيشمان : 
ملاحظة : 

ان مبلخ المهر قد حدد في الآونة الاخيرة من قبل السسلطات 
الدينية وجعل )١5١(‏ ديئار؟ فقطا ل 
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" ل فترة النيشان : 
جميع من دار الفتاة وعم يغنون ويصفقون ‏ ويكون الغناء عادة ؛ 

المحلية الى ان يصلوا الال وهذا اعلان بان خطوية البتسست 
الفلانية قد تمت على الشاب الفلاني ‏ وفي «اليوم المقرر للنيشان إبجة 
اقارب الخطيب والخطيبة في دار الخطيبة ثم يتبادلان الحلقات او الخراتم 
بحضور الكامن بعد ان إيسال الخطيبة هل توافقين وتقبلين الشاب الفلاني 
دجا لك (ويسميه باسمه) بدون اكراه او اي ضبغط؛ (خارخي) (الويل 
كل الويل للبنت التي يكون جوابها سلبيا او تظهر عدم !لرضا) فتجيبه 
(نعم) وعندئذ يأخذ الحلقة او الخاتم من الخطيب ويسلمه الى الخطيبة 
وتليسه في اصبعها ‏ ثم يسأل الخطيب هل تقبل الشابة الفلانية (ويسيمها 
ويسلمها الى ١‏ خط لخطيب ويضعها بدوره فى اصبعة ‏ و تنتهي مرأاسيم النيشان 
والعقد ‏ ثم يخرج الخطيب مع جماعته من دار خطيبته بالغناء والرقصس 
والتصفيق وزغردة النسوة الى ان يصلوا الى دار الخطيب ويبدا المدعوون . 
بتناول المشروبات و؛لرقص (الدبكات) الى ساعة متآخرة من الليل ٠‏ 
" ل الفترة ‏ مابين النيشان والزفاف (البراخ» 

قد تكون هذه الفترة طويلة او قصيرة وغالب] ما تكون شسهراً 
أد شهرين وحمي الفترة المطلوبة لتجهيز العروس ولاستعداد آمل الخطيب 
ليوم الزفاف ٠‏ ش 
0 5 الحيب : ' 

في صباح كل يوم احد او عيد من هذه الفترة تدعو والدة العريمس 
كافة النساء و؛لبدات من 'الاقارب والجيران والاصدقاء ليرافقنها ويحملن 
الجيب الى العروس : ونه 

'والجيب عبارة عن كمية من الكرزات والشكرات وبعض الفواكه 
المجففة ‏ مثل التين والزبيب ويعمل خليط من هذه المواد - وتوزع في 
حون واطباق على عدد المدعوات ب وكل بنت او امرأة تحمل طبقاً 
مسن هذه الملوات ويغضى بمنديل زاهي اللون - ويذمب 
الجميع الى دار العروس - والجميع يزغردن ويغنين اثناء الطريق ويستقبلن 
كن تبل عائلة العروس بالهلاهمل والزغاريد وتتقدمهن ام العرس وتقبل 
العروس ثم نتبعها الباقيات الواحدة تلو الاخرى ويقبلن العروس ٠‏ 
* - تكريم العروس : 
00 قي حصذه الفترة ‏ اي الفترة بين النيشان والزفاف ‏ تدعى 
لعر وس بالمناوبة الى دار الاقارب والاصدقاء والجيران ‏ فيكرمنها بتقديم 
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: يخرج 


بعض الهدايا ‏ ١و‏ يضعن في جيبها بعض النقود 2 
ودينار واحد ‏ واذا كان الوقت ظهرآ 
بيض مقلي وفوقه عسل طبيء 3 
ملاحظة 


)١(‏ أن عادة ذهاب العروس الى البيوت قد ١هملت‏ فى الآونة الأخيرة 
واقتصرت بان تقدم لها الهدايا من نقود وغيرها في دارها ٠‏ 
(؟) اذا خرجت الخطيبة بعدمراسيم النيشان(العقد) لزيارة اقربائها 
وصديقاتها يجب ان تغطي رأسها ووجهها ‏ بملاءة زاهية 
الالوان ولا يجوز ان تسير سافرة ٠.‏ 
- طشطواتا : 
(الصحون الكبيرة) في يوم الاحد او العيد التالي ليوم النيشان يطبخ 
إهل “لعريس قدراً كبيرا من الدولمة (يبرخ) ويوزع على عدة طشوت وهي 
'وانى مسطحة وغالبا ما تكون مصنوعة من معدن النحاس والدولمة عادة 
تكون ملفوفة بورق العنب المحفئف اذا كان الفصل شتاء” وكل طشت يلف 
بقطعة من قماش ملون وتحمله فتاة غير متزوجة او امرأة متزوجة حديثاً 
رتكون من اقارب العريس او اصدقاء العائلة أو الجيران ‏ والشسوة 
مخ من بيت العريس بالهلاهل والزغاريد والاغاني الخاصة بمشلل 
هذه اللراسيه ل ولدى دخولهن بيت العروس يستقيلهن امل العروسن 


كذزك بالاغاني والتصفيق مرحبين بهن ويجلسن جميعهن ويبدأن بالاكل 


نتراوح بين الريم دينار 
فيقدم لها غداء ‏ غالبا ما يكون 


سد يه | * 
نزويد بيت العروس بالحناء وكيفية نقله : 

ف عم اليوم إلذى يسبق بدء الاحتفالات تهيأ كمية من الحتاء 
لداربه ببيثت العروس به لتخضيب يدها ويد قريباتها وصديقاتها ‏ وذلك 
لدع كافة المدعوات الى بيت العريس وعندما يكتمل حضورمن تحمل 
1 النسوة اناء الحناء والمسيرة ايضا تكون على انغام الطيبل والزرناية 
5 5 الاغاني الشعبية ولا يشترك في هذه العملية ا اذ تكون 
مقتعرة عادة على المذات والنساء المتزوجات حديثاً وممن تقل اعمارهم عن 
دوا عن الأولاد ‏ ولدى وصول الموكب الى بيت رودن يستقبل 
بالاغاني والتصفيق ام زغاريد ٠‏ 

ويعود الجميع الى بيت العريس بالتصفيق والغناء على انغام الطبل 
والزرناية كما ف الذعاب 
م صئوانا (ليلة الحناء) : 

بعد العودة من بيت العروس تكون الشمسس عادة قد مالت الى 
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الغروب : تجري عملية ‏ تخضيب الايدي بالحناء في بيت العريس : اذ يدعى 
المزاب من الشبافن من اقرياء المريس واصدقائه ويجلسى الجميع عل 
على احد السطوح هذا كفن الفصل مناسباً ‏ وتقوم يعملية الحناء والدة 
المريس ١و‏ اخته هو (حهى اقرب المقريات اليه ممن نتقن الغناء في مفلل 
هذه المتاسيات - ويساصتها فذلك ثلامة لوارجم نسوة اخريات ل الواحدة 
ماسكة بيدها ١ناء‏ (الحناء والاخرى (ناء به ماء والياقيات للمشاركة في الغتاء 
اثناء عملية الحناء ‏ وتبها عملية الحناء بالعريس ثم المعوين الواحد تلو 
الآخر مع تقديم اغنية مناسبة لكل شاب عند يده متمنين له خطييبة حلوة 
وزواجآ سعيدا باقرب وت م وبمد الانتهاء من اتخضيب يد كل متهم ترمى 
قطعة او عدة قطع من النقود في الاناء الذي به الماء ٠‏ 
ةو البراخ (مراسيم العقد » 

كانت تجرىي هذه المراسيم في البيوت وعلى الاكثر في بيت العرومسس 
وكانت تجري ليلا" ويصورة سرية خوفآً من ربط الختن (العريمسس) اي 
منعه من القيام بعمله كزوج في الليلة الأولى والثانية والثالثة وربما تستمر 
ادام واسابيع وان هذه العادة تناقلها الآباء عن 'الاجداد وصي عسادة 
(خرافية ‏ وهمية) فمنعآ وتحاشيا لما قد يحدث للعريس من مثل صمذه 
الظاهرة فان النسوة اثناء اجراء المراسيم الديئية يأخذن بوخز الابر في 
ثياب العريس ليبطلن بذلك تأثير السحر الذي قد يمكن ان يقوم به بعض 
الاشخاص من الحاضرين وقفوة1 خارج محل اقامة المراسيم ولكنهم يسمعون 
مات التراتيل : وذلك نكاية بالعريس تعداء سابق بينهم وبين عائللة 
لعن فسن دو لتتسب المادي ٠‏ اذ بعد ايام يرضون الشخص الذي يقوم 
بهذا العمل ببعض المال ‏ اذ ان الاشخاص الذين كانوا يقومون بهلذلد 
بباعمال كانو! معروفين لدى اهل القرية ‏ وغالبا ما كانت تحدث ممذه 
الاعراض لبعض الناس ولكن لم تكن نتيجة تأثير خارجي كما كانوا يدعون 
بل انما كانت تحدث لان العروس كانت صغيرة العمر لا يزيد عمرها على 
الاثتنى عشرة سنة في غالب الاحيان - او ان يحدث للعريس حالة نفسية 
طارثة او لاسباب اخرى فسيولوجية - وبعد الانتهاء من مراسيم البراخ 
تبدأ النسوة كعادتهن بالاغاني والزغاريد ويذهب العريس وجماعته ال 
داره * 

وفى صباح اليوم التالي تبدأ مراسيم العرس (الحفلة) وتدوم لمدة 
ثلاثئة أيام ‏ من الصباح الباكر الى غروب الشمسى - والآلة الموسيقية 
المعتادة التي تستعمل طيلة مدة الحفلة هى الطبل والزرناية (المزمار) ‏ 
والعازفون من الطائفة اليزيدية القاطنين في القرى المجاورة لالقوش ٠‏ 
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: ب : (بقاخا د'دركا) فتح الباب‎ ٠١ 
يستيقظ مبكر؟ العازف على الزرناية ويسعد عل سطح د‎ 

العريس ويأخذ بالعزف بينما يخيم السكون على القرية معانا بذلك 
بدء الاحتفالات وياخذ المدعون زرافات ووحداناً من رجال ونساء بالتوافد 
'لى دار العريس وعندما يكتمل حضور كاقة المدعوين والمدعوات - يبدا 
الجميمع بالخروج من دارالعريس تتقدمهم زمرة الموسيقى (الطبل والزرناية) 
ومن وراتهم /العريس و(شبينه (رفيق العريس) وبقية المدعوين من الرجال 
و تعقيهم النساء وهن يزغردن ويغتين بعض الاغا ني باللفة الكلدانية 
(السرنانية الشرقية) قاصدين دار العروس ‏ يبدأ بعض الشسبان من 
اصدقاء العريس واقاربه يرقصون امام الطبل والزرناية بصورة منفردة 
حاملين بايديهم 'الخناجر والمناديل وعند وصولهم دار العروسن يجدون 
الباب الرئيسي متفلاة وني داخل الدار جماعة المدعواتمنقبل اهل العروس 
ولا يفتح الباب الا بعد دفع ما يتفق عليه من نقود وعدة قناني من العرق 
وبعد ان يتم الاتفاق يفتح الباب وتخرج العروس وراسهبا مغطى بملاءة 
زاهية الالوان ويواصل الجميع سيرهم للعودة الى بيت العريبس - ويجدر 
بنا ان نذكر هنا بان «العودة لا يجوز ان تكون من نفس الطريق الذي جاءوا 
منه ب بل يعودون من طريق آخر ‏ وعند الوصول الى بيت العريس ياخد 
بعض الشيان والشابات برقص مختلف الرقصات ( ديكات ) سسكاني 
وشيخاني ‏ والرقص هنا يكون مختلطاً بين (لنساء والرجال «(امرأة 
بيد رجل وهكذا  )‏ قبل ان تدخل "العروس الى مخدعها (بكفوني) 
َ يقف شخص امام باب الغرفة التي ستدخل فيها العمروس وبيده قلة 

مملوءة بالحلويات (كالقسب والزبيب والتين الملجفئف ومؤخرآ اسستعمل 

لتوققي والجوكليت وبعض الكرزات وبعض قطمع النقود من فثئات صشيرة 
وهذا يرمن بان تكون الحياة الزوجية حياة سسعيدة وموفقة 0 بالافراح 

المسرات ‏ ويكون بيد نفس الرجل رغيف (خبز رقاق) و به فوق 

الباب 5-5 وقبل ان تدخل العروس باب الغرفة يعطى بيدها سكين كبيرة 
( شتترا ) لتضرب بهالرغيف الرقيق ق وبئفسالوقت يكسر ذلك «الرجل 
القلة فوق الباب + ويعده تدحل العووش الى مخدعها ( يكنوني 4 5 
ورمر الخبز هو ان تكون العروس طيلة ايام حداتها مضيافة اي ان تطعم 
الضيوف ويكون بيتها مفتوحاً لهم ٠‏ 


وعندما تستقر :العروس في المحل المخصصسس لهاإ بكنوني ) 
يأتون بطفل صغير من عائلة. العريس يتراوح عمره عادة بين الستة أشهر 
والسنتين ويضعونه في حضن العروس وهذه بدورها تضم في جيبةه مبلغا 


.5 فذا ث5 


نتراوح عادة بين الربع ديئار والديئار : ووضع طفل (ذكر) في حضن 
العروس : فأن : بان تنجب ذكور؟ ٠‏ 
١‏ نقش وصبغ الباب الرئيسي للدار التي يسكنها العريس : 
قبل بدء الاحتفال بثلاثة او اربعة ايام ينقش ويصبغ القسم العلوي 
من الباب (الحائط الذي يعلو الباب وعادة يكون شكل قوس بعد ان يبيض 
«الجص بالوان جنابة وباشكال ورموز بدائية كالورود والازعار ‏ وبعض 
الشسجير!ات وهذه علامة من علامات الافراح وللاعلان عن ان احد سساكني 
الدار سيتزوج قر يبآ 
١١‏ - نقش البكنوني ‏ | 
( وبالآرامية الفصحى (بيث نونا) أي خدر ‏ أو مرقد العروسين ) 
والبكنوني حي عبارة عن زاوية من زوايا الغرفة المتكونة من جداري الغرفة 
المتدامدين فتنقش بالاصباغ ويكتب في الجهة العليا من البكنوني في بعض 
الاحيان اسسم العرريس والعروس وتاريخ زواجهما ‏ بعد ان يكون صعذا 
الجزء قد بيش بالحص ان كانت الغرفة قديمة وتغير لون جدرانها ل على 
الاكثر معظم الغرف في القرى كان لونها اسود من تأثير الدخان !لذي كان 
يتصاعد من اشعال الخشب للتدفثة في ايام الشتاء - 
؟ - الماكولات التي تهيا من قبل اهل العروس وتئقل الى بيت العريسن 
قبل ظهسر كل يوم من أيام الاحتفال الثلائة تهيأ في بيت اأمروس 
اللأكولات التالية : 
اليوم الاول : هريسة : 1 
| توزع في صحون كبيرة وتحمل من قبل النسوة بعد تغطية كل 
منها بقطعة قماش 
اليوم الثاني )١١‏ جرير : 0 
عبارة عن شوربة رز كثيفة توزع على الصحون ويصب فوق كل صحن 
حلو (دبس) 
) جميلية : 
عبارة عن ثريد من الخبز والدهن والدبس ويوزع على الصحون 
وتنقل بنفس الطريقة التي نقلت بها الهريسة ‏ 
اليوم العالث : 
دولمة (يبرخ) 
14 - (كيّوثا د'كالو) لقمة العروس ‏ 
بعد ظهر اليوم الاول من الاحتفال يهيا في بيت العروس طشست كبير 
من الرز المطبوخ وكذلك يعمل عصيدة من دبس الزبيب ويعجن مع ااطحين 
(الدقيق) الى أن يصبح كثيفاً جد ٠‏ ويحمل هذا الطشت من قبل امرأة 
ونذعحب به الى بيت العريس 434(.7] النسوة والفتيات وعند وصولهسن 
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الى بيت العريس يدخلن الى غرقة العروس بالهلاهل والزغاريد : وتتقدم 
امرأة من قارب العروس وتعمل لقمة كبيرة من هذه العصيدة : رصي 
عصيدة ملفوفة بخيز رقيق بعد رشه بالماء : وتقدمه الى العروس : قم 
توزع بقية العصيدة بنفس «لطريقة على بقية الحاضرات وبذلك تشسارك 
المدعوات العروس لقمتها ٠‏ 

٠6‏ - سثيديثا وآمطر حنا) 


الوسادة والمندر ‏ يهيا من قبل اهل العروس لابنتهم وسمادة ومندر 
وتحملها بنت غير متزوجة ونسير برفقة النسوة اللواتي يحملن لقهمة 
العررس 0 لها العروس بعض الهدايا ‏ (المندر تستعمله العرورسين 
للجلوس عليه في الكنيسة لان الكنائس سابقاً لم تكن مزودة بالارائك 


وخاصة ني القروية 6 


5 ( إيصارا د 'سطرا ) 

شد الستارة ‏ وتسمى باللفة الآرامية الفصحى (قلطر” كنول) ل 
انفضاض عقد المدعوين عند مغيب شمس اليوم الاول من الاحتفال ‏ يأتي 
الكاهن ومعه بعض مساعديه لتلاوة بعض الادعية والصلوات بيئما يكون 
العريس والعروس داخل بكنونهما (خدرهما) واقفين على ارجلهما وراء 
ستارة مصنوعة من القماش الملون ‏ وتشد الستارة بين سطحين (جدارين) 
متعامدين في الغرنة علم بان القسم العلوي منجسميهما يلون ظاهرآ ب 
إن يتتهي الكاهن من اداء مهمته يخرج العروس والعريس من وراء الستارة 
ويجلسان مع بقية الاهل لتكميل مراسيم اليوم الاؤل من الاحتفال 

يجدر بنا أن نذكر هنا بان الستارة تبقى مسدولة الى فجر اليوم 
التالي فالذي يستيقظ مبكرء منهما يحل الستارة فيدفع له الآخر (جعالة) 
رهن اتفق عليه مسبقاً ‏ وفي اغلب الاعيان يعطي العريس مجالا” لعروسه 
لتحل الستارة لتريح الرهان ‏ وهذه طبعاً مجاملة لشربيكة حياته ٠‏ 
١‏ ل عشسايًا د“ بشر' عشابي : 

العشاء الذي يعقب الاعشية : او العشمء المتآخر : يؤتى بهذا 
العشاء بعد ان لا يبقى في دار العريس سوى أفراد العائلة ٠‏ 


تستمر عملية نقل العشاء المتآخر من بيت العروس الى بيت العريس 
مدة ثمانية ايام ابتداء من اليوم الاول للاحتفال 
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اليوم الاول : 
ينقل العشاء من قبل خال العروس وزوجته : وتكون العشاء 
مكوناً : من كبة برغل (كبة موصل) 
اليوم الثاني .: 
ينقل من قبل عمها وزوجته : ويكون العشاء : رز ودجاج 
اليوم الثالث : 
ينقل من قبل عمتها وزوجينا : ويكون العشاء دولمة (يبرخ) 
وهكذا تستمر هذه العملية اي عملية نقل العشماء المتآخر لمدة 
ثمانية أيام ٠‏ 
وق الايام الخمسة الباقية ينقله بقية افراد عشيرة العروسس, 
بالتسلسل حسب درجة قرايتهم لاملها ٠‏ 
م الصبحية : . 
عبارة عن مبلغ نقدي يقدم الى العريس في اليوم الثاني من الاحتفاله 
: بعد عسل الاكليل المسدود برأسه وهر عبارة عن قطعة حرس حمراء 


اللون مطرزة : تشسدبرأس العريس أثناء اجراءالمراسيم الدينية : والمصافحة 
اليدوية بعد تقديم التهاني والتبريكات والدعاء الى الله بان يجمل زواجه 
سعيد؟ وبالرفاه والبنين ‏ المبلغ الذي كان يقدم سابقاً كان ضثيلا" جدا 
يتراوح بين الربع دينار والنصف دينار - واما الآن فيتراوح بين الديثئار 
الواحد والخمسة دتانير : والفغرض من هذه الصبحية عبارة عن مساعدة 
مادية لامل العريس لما يتكلفونه من مصاريف ونفقات ٠‏ 
9 ل اختفاء العريس وذهاب العروس الى دار والدها ‏ 

في الصباح الباكر من اليوم الثالث للاحتفال يختفي العريس مع 
اشبينه في احد بيوت آاقاربه او اصدقائه وينفس الوقت تأتي امرأة من 
أقارب العروس لتاخذها الى دار والدما لتقضي النهار كله هناك ٠‏ 

فيبدا المدعوون والبحث والتفتيشضش عن العريس وعن محل اختفائه. 
فينتشرون في طرقات القرية وازقتها ويبثئون العيون هنا وهناك مستفسرين 
من هذا وذاك بغية العثور على محل" اختفائه فاذا اكتشضف محل اختفائه 
يقتحمون الدار المختبىء بها ب فعند ذاك يتحتم على العريسسس ان يقدم 
للذين وجدوه دجاجة او ديكا وعدة قناني من العرق - ويخرج الجمييع 
ع تلك الدار والاغاني والرقصات الانفرادية : بعد ان يكونوا قد حضروا 
فرقة الموسيقى (الطبل والزرناية) - ويعود الجميع الى دار العريس وتبدا 
الرقصات الجماعية (الدبكات ) 
(ملاحظة) 
ذهاب العروس ف اليوم الثالث للزواج عند املها يسمى رعلا 
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قبل غروب الشمس بساعة أو ساعتين يخرج الجميع بما في 00 
الموسيقى ( الطبل والزرناية ) ويوجيون سيرهم نحو 0 العروس 0 
الى دار الزوجية وتتبع في ذلك نفس الطرق والاساليب كما جرى في ص 


اليوم الاول من الحفلة ولكن هذه المرة لا يجدون الباب الرئيسي 


تلد” بل 35 3 على مصراعية و بعد العودة الى دار العر يس م - 2 اله 


الى ما بعد غروب الشمس بعدة ساعات ويدهب كل الى دار 


داره 1 را شتنعي 
الاحتفالات ٠‏ 


: ل ذهاب العروس الى دار والدها ف اليوم التناسع للرزواج‎ ٠ 
قِ صباح اليوم التاسع لدزواج وعادة‎ 


صادف يوم الاثنيل تاتسي 


. .د 0 نه عنك 
امرأة من اقارب العروس وتأحدها الى دار والدها لتقضي النهار كله , 


اهلها وعند عودتها مسياء الى دار إلزوجية زود 


سلة مملوءة بمختلمه 


الكرزات والحلويات ومغطاة بقطعة قماش جيدة لتعمل منيا فستانا لها ٠‏ 


تقاليد اخرى 
آرايا د تلخونا د'دا'وا ب 
( تهيئة الحنطة وتنظيفها لطحنها للعرس ) 


قبل بده الاحتفال بالزواج بسبعة أيام تقريبا تهيا الحنطة بتنظيفها من 
الشوائب وذلك لغرض طحنها وجعلها دقيقاً لاجل خبزها ‏ ويقوم بهدم 
العملية النساء والبنات بالاغاني والزغاريد والتي تغنى عادة في مثل هده 
المناسيات وبعد الانتهاء من تنظيف الحنطة تنقل إلى الرحى لطحنها وههي 
موجودة في قرية بنداوي والتي تبعد حوالي خمسة كيلومترات غربي القوش 
وذلك لعدم وجود طواحين ميكانيكية سابقاً ‏ واما الآن فتحطن بالطاحونة 
الميكانيكية الموجودة في القرية ٠‏ 

ايبايا دالخما ن'دا'وا - 


نبدأ عملية الخين بمدة مناسبة قيل بدء الاحتفال وتخيز القرصن 
(يثخانا) وتوزع قرصة واحدة على كل عائلة من المدعوين - والعائلة التي 
قدمت لها (قرصة خبز الزواج) تقدم بدورها غربالاة مليئا بالحنطة وفوقها 
عدة رؤوس من البصل او مليئاً بالجريش (سيمئلذى كريسي) لتطبسخ 
( خموصتا ) أكلة تشبه الحامض كبة ‏ ولكن الكبّة في هذه الطيخة تكون 
كروية الشسكل ‏ وتوزيع القرص الى المدعوين يرمز الى شيثئين :- 

أولا" : لمشاركة العريس وأهله ‏ الخيز والملح ٠‏ 
ثانيآا : كمساعدة عينية بما يجتمع عنده من الحنطة والجريشس : 
ملاحظة : تستقبل حاملة الغربال من قبل أهل العريس بالهلامل 

لدى دخولها دار العريس ٠‏ 


عرق 


حلاقة راس العريس : 

بعد ظهر اليوم الذي يسيبق الاحتفال تيدأ مراسيم حلق رأس العريس 
وذلك بدعوة كافة الشبان وعادة العزاب منهم ليحلقوا رؤّوسهم وذقوتهم. 
هم أيضا وذلك بان بدعى الحلاق الى دار العريس : وببدأ الحلاق بحلق 
العريس أولا” لمع المدعوين وأثناء حلاقة العريس يرسل النسوة زغاريدمن 
وهلاهلهن ٠.‏ 

حمام العريس : 1 1 

(مصصخو ني د'خثنا) بعد الانتهاء من حلاقة كافة المدعوين يدخل 
العريس الى الحمام بينما يقف المدعوون من الشبان والينئات والنساء مسن 
اقر بائه خارجا ويأخذ الجميع بالغناء والهلامل ‏ ويخرج من الحمام ومو 
مرترياً الملايس التى سوف يرتديها طيلة أيام الاحتفال ٠‏ 

واما العروس فتهي للحفلة ونزين في بيت خالها ٠‏ 


السئن الاجتماعية 


علدا لززيبيدية 


الزواج 

الزواج عند اليزيدية يبحث من ناحيتين : 

من ناحية السئن » ومن ناحية الاحكام» 
فمن ناحية السئن ْ 

يتم الاتفاق بين الراغبين في الزواج في اغلب الاحيان 2 وهو لا يخرج 
عن كونه اتفاقا شخصيا ٠‏ بعد هذا الاتفاق يتقدم الاب لكي يخطب الفتاة 
التي يرغب ابئه الزواج منها ٠‏ فاذا وافق والد الفتاة وامها يذهب والد 
الفتى مع كبار رجال القرية الى دار الفتاة ويذعب بعدهم مباشرة اقر باؤه 
واصدقاوه يصحبهم الطبل والزرناي ويدبكون في دار الفتاة ثم يرجعون الى 
دار الفتى ويدبكون ويرقصون أيضا أما اذا عارض والد الفعاة أو امهيا 
ولم يوافقوا على الخطوبة فان الفتى يضطر ان يخطف الفتاة ويتزوجها 
وهذا الزواج هو زواج شرعي ثم يدفم المهر بعد ذلك والمهر محدد عند 
اليزيدين ففي منطقة سنجار لا يجوز إن يزيد عن )١16١(‏ ديئار؟ مع بعض 
الهدايا التي تقدم الى الفتاة وكذلك الحال في قضاء الشيخان اما في بعشيقة 
دبحزاني فهو محدد ايضا ولا يزيد عن )1١١(‏ دثائير في أي حال من الاحوال 
ويشترط على الفتى ان يقدم ايضا هدية ‏ وتكون عادة من الذهصب ‏ الى 
الى الفتاة ٠‏ 1 

بعد ان يدفع المهر يحق للفتى ان يتزوج خطيبته ويستمد لذلك 
ونقام الحفلات عادة سواء الرقص الى الدبكة مع الطبل والزرناي وقد 
تقام هذه الحفلات قبل الزواج بيومين او ثلاثة وفي يوم الزواج يذهب 
المساركون في الحفل الى دار الفتاة يصحبهم الطبل والزرناي والرقص ومن 
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ثم «رجعون ومءعهم العروس الى دار الفتى (الختن) ٠‏ وتستمر الحفلة عد 
ايام ويقدم خلالها العرق وغيره من المشروبات ٠‏ 
أما من ناحمة الاحكام 

فيحق لليزيدي ان يتزوج ما طاب له من النساء مثنى » وثلاتثك 
ورباع » ولكن نادرآ ما يتزوج اكثر من واحدة * ويحرم الزواج من زوجة 
اخيه او زوجة عمه او زوجة ابن عمه بعد موتهم ٠‏ كذلك يحرم الزواج من 
اخت زوجته بعد طلاقها او موتها ٠‏ 

الزواج غاليا ما يكون من سن الخامسة عشرة فما فوق فقيل همذا 
تكون الفتاة صغيرة ونادرا ما تتزوج الفتاة قيل هذه السن ٠‏ 

والفتاة بعد زواجها لا ترث عن ابيها +* ويحق للفتاة ان تيقى عانسا 
وتبقى في خدمة ابيها مدى الحياة » واذا مات زوجها ترجم الى دار أبيها 
بعد فترة من الزمن اذا لم تلد له ولدا ٠‏ وقد تبقى تعيشن مع 
اطفالها وفي بعض الاحيان تترك اولادها بعد وفاة زوجها وتذهمب الى دار 
ابيها ويحق لها الزواج ثانية ولا ترث زوجها المتوفى ٠‏ 

ولليزيدية في الزواج طبقات يتميزون بها » فلا يجوز لابناء الشيوخح 
منهم ان يتزوجوا غير بئات الشيوخ »2 كما انه لا يباح للعامة ان يخطبوا 
بنات الشيوخ ١و‏ فتاة من طبقة البير ٠‏ 

اما الطلاق فنادرا ما يحدث عند اليزيدية ويحق لليزيدي ان يطلق 
زوجته اذا علم انها تقوم باعمال غير شريفة او يسبب اعمال اخرى تحدث 
بينهما 
الخدان | 

من. السنن المتبعة عند اليزيدية الختان هيم يختنون اطفالهم 
كتالمسلمين ٠‏ ويكون الختان غالبا بين السنة التالثة والسنة العاشرة من 
عمر الوليد ٠‏ ويشتري ولي الولد الالبسة الفاخرة والاحذية وغيرما من 
انهدايا ويوزعها على معارفه واصدقائه ليسهدوا حفلة الختان ٠‏ وقد يصحب 
زواج احد افراد العانلة ختأن اولاد تلك العائلة والختان لا يكون يوم 
الزواج بل بعد 'الزواج بخمسة او سيعة ايام وتقام الحفلات والدبكات في 
كلا الحالتين ايضا ويقدم الى الضيوف العرق والمشروبات وخاصة بعد 
انتهاء الختان ٠‏ وبعض اليزيدية يختنون اولادهم في احدى المستشفيات 
دون حفلة او غير ذلك من العادات ٠‏ وف اثناء الختان يتخسد في بعض. 
الاحيان للولد (كريف) وهي من انبل عادات اليزيدية ويتخشذ 
اليزيدي من معروفه او صديقه كريفا وذلك بان يضع طفله في حجره (اي 
حجر الكريف) اثناء ختانه ويصبح بذلك مؤاخيا له ويضحي الكريف او 
والد الفتى بحياته من اجل الاخر ويكون يده اليمنى في اوقات الشسدة 
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والضيق , وغاليا ما يكون الكريف (مسلما) اي من احد المسلمين وقد يكون 
يزيديا واذا كانت الكرافة بين يزيديين فقد يدخل الواحد في محرماتالاخر 
' ولا يجوز لاحدهما ان يتزوج من عائلة الاخر ويكونان بمتابة أخوين 
المحرمات عند اليزيدية 1 
لليزيدية محرمات كما لبقية الاديان فيحرم أكل الخس واللهانة لان 
هذه الخضروات تسمد بعذرة الانسان ٠‏ ويحرم على اليزيدى ايضا النظر 
الى وجه المرأة غير اليزيديه ٠‏ ومداعبة المرأة التي حرمتها الشريعة عليه من 
جنسه ويحرم على اليزيدية ايضا ارتياد محلات الانس والطرب (الملامي) * 
اما ما يذكره بعض الباحثين في معتقدات اليزيدية وعاداتهم من 
محرمات فهي مخالفة للواقع ويبالغون في ذلك اشد المبالغة ومنهم السسيد 
عبدالرزاق الحسني في كتابه «اليزيديون في حاضرهم وماضيهم» يذاكر تحت 
عنوان المحرمات في الصفحة ٠١8‏ بانه يحرم على اليزيدي ان يتغيب عن 
بلده اكثر من سمنة فاذا اضطر الى ذلك حرمت عليه زوجته ٠‏ ولكن في 
الواقع هذه غير حقيقية فكثير من اليزيدية يتغيبون عن بلدتهم عدة سنوات 
نم يرجعون دون ان نحرم عليهم زوجاتهم » ويذك. ايضا انه لا يجوزلليزيدي 
ان يدخل مساجد المسلمين ولا مدارسهم الدينية » ولا ان يرى الممسلم 
يؤدي صلاته لا في هذه المساجد ولا فى غيرها من مواضع العيادة ٠‏ وهصذه 
الفكرة ايضا خاطئة فمئات المرات دخلت بنفسي الى المساجد ويوميا اشاهد 
اخواني او اصدقاني يؤدرن صلاتهم امامي كما اننا سمح لاصدقائنا 
المسلمين باداء صلاتهم في بيوتنا الخاصة ‏ ويذكر بعد ذلك انه لا يجوز 
لليزيدي ان يحلق عند غير اليزيدي 2 ولا ان يبيع ملكه لغير يزيدي ٠٠_الخ‏ 
وكل هذه الاشياء المذكورة لا يمكن تصديقها مطلقا وهي افكار غير حقيقية ٠‏ 
ويحرم على اليزيدية ايضا لحم الخنزير ٠‏ اما بقية اللحوم مثل لحم 
السمك والدجاج ولحم الغزال فهي محللة كما جاء في العدد الحادي عشر 
لمجلة التراث الشعبي لسنة 7 وكما يذكره عبدالرزاق الحسنى ايضا 
في كتابه آنف الذكر في الصفحة الثامنة بعد المالة ٠‏ 
الموت والجناز 
لليزيدية وضع خاص في احتفالات الجنائز » وتبدا مراسيم الجنازة 
بالموت ٠‏ فاذا احتضر يزيدي حضره شيخه , فيذيب الشيخ شيئا من تراب 
مرقد السيخ عدي في قليل من الماء ٠‏ ويشرع في صب قطرات من هذا الماء 
في فم المحتضر ورش قطرات اخرى على وجهه », على نحو ما يفعله المسلمون» 
حالة احتضار موتاهم » فاذا مات المحتضر سكب الشيخ الماء على جبسده 
ويغسله غسلا دينيا » ثم يذر على مقاديمه شيئا من التراب المذكور 2 كما 
يذر المسلمون الكافور على مقاديم موتاهم » ثم يربط رأسه بمنديل أابيضء 
ثم يكفنه بقماش ابيض ٠‏ ويخاط الكفن عليه ويشد عند رقبته 2» بعد ذلك 
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يرفع على عودين معمدين في ماء زمزم » ويسار به الى مثواه الاخير > يتقدمه 
قوالان , يغرب احدهما على دفه بنغمات الحزن ٠‏ ويشاركه الآخر بشسبابته 
(آلة للعزف الديني من نوع خاص وهي ما يطلق غالياً عليها الناي) 
بالنغمات ذاتها , والمشسيعون خلفه ,2 من الرجال ويعدهم النساء * ويبعد 
الوصول الى المقيرة ينزل الميت الى قبره ٠‏ وينصرف المشيمون الى دار الميت 
ليقدمو! التعازي لاهله واقر بائه ٠‏ ولا يجوز نقل الميت من داره الى مقواه 
الاخير لا بعد غروب الشمس ولا قبل شروقها ٠‏ 

وتنقع قبور الموتى بالقرب من المزارات المقدسة٠‏ وهيئة هذه القبور لا 
تختلف عن تلك التي لدى المسلمين ٠‏ 

ولا تنقطم مراسيم الجنازة عند دفن الميت ٠‏ بل ان المناحة تستمر 
سبعة ايام متتاليات تذهب النساء مرتين في اليوم الى قبر الفقيد » يتقدمهن 
الدف والشيابه ٠‏ 
الاعياد الدينية 
عيد يزيد 

وهو العيد الذي ياني بعد الصوم مباشرة ويسمى عيد الصوم ايضا 
حيث يصوم اليزيديون ثلاثة ايام . ونقم هذه الايام ف توم الثلاثاء والار بعاء 
والخميس التي تسبق أول جمعة من شهر كانون الاول الشرقي اقصر ايام 
السنئة , ويكون اليوم الرابع (الجمعة) عيدآ عاما وتقام الولائم والافراح 
في هذا اليوم ويتبادلون اطيب التهاني والتبريكات ويحتسون الخمرة 
بافراط ايضا ٠‏ | » 
عيد الجماعية : 

يبدأ هذا العيد يوم الثالث والعشرين من شهر ايلول الشقفرقي 
(7 تشرين الاول الغر بي) وينتهي في الثلاثين منه (؟١‏ تشرين الاول الغربي) 
ويذهب اليزيديون من مختلف المناطق الى مرقد الشيخ عدي وتجري 
مراسيم دينية (يطول شرحها هنا) خلال هذه الايام ثم يتفرقون عائدين الى 
محلات سكناهم ٠‏ 
عبد الاضحى (عيد الحج) 

بيقع في اول يوم من حلول عيد الاضحى عند المسلمين . ويذهمب 
رج'ل الدين الى مرقد !لشيخ عدي * وهناك تجري المراسيم الدينية ااتبعة, 
بعد ذلك ينصرفون الى ديارهم ٠‏ 
عيد راس السئة . 

تبدا سنة اليزيدية في اول شهر نيسان 'الشرقي ١5(‏ نيسسان الغربي) 
ويقع عيد السري صال (عيد رأسى السنة) في يوم الاربعاء الاول من اللشسهر 
المذكور ٠‏ وتقام الحفلات الدينية والمراسيم في هذا اليوم وتذهب النساء 
الى قبور الموتى ايضا ٠‏ 
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لت قالهدواعرائف 


إلى 


من تحكرييبتف 


سليع طه التكربى 


مع ان كل المدن والقصبات العراقية يسودها الكثير مين العاحات 
والتقاليد الاجتماعية الا ان لكل منطقة او مدينة تقاليدها واعرافها الخاصة 
بها ومناسباتها المميزة لها والتي يحس بها السكان في.حياتهم اليومية 
"اعتيادية فهناك تقاليد للافراح واخرى للاحزان والالام 

والملاحظ ان الكثير من الاعراف التي كانت تحتفظ بها سائر القوميات 
الختئلفة في العراق منذ قرون عديدة قد زالت الان او اضمحلت الى درجة 
كبيرة وذلك نتيجة التطور الذي طرأ على المجتمع العرراقي في السئين الاخيرة 
والتفييرات الكبيرة التي اصابت حياة الافراد تبعا لتبدل اساليب العيشس 
والثقافة والعمل وما شابه ذلك ٠‏ 

وتكريت » وهي واحدة من اقدم مدن العراق قد حافظت على الكثير 
من التقاليد والعادات التي لازمت حياة سكانها في مختلف العصور * وبعض 
عذه التقاليد وان كانت قد ضعفت في الاوئة الاخيرة الا انها ما تزال تحتفظ 
با لكثيرمن سماتها المميزة لها :»: 
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فمن التقاليد الباقية في تكريت بالنظر الى المناسيات المفرحة ,الحفلات 
الشعبية التي تعقد في مناسبات الزواج والختان وغيرها ٠‏ ومع ان الشصباب 
المتعلم قد تخلى الان عن هذه التقاليد !لا ان اليقية ما زالوا متمسكين بهاء 

فما ان تعلن خطوبة احدهم ويحدد موعد «الدخلة» حتى تعقد في بيته 
حلقات الرقص «الدبكة» التي تسيق زواجه بعدة إيام وهذه الحفلات تكون 
عادة على نوعين احدهما خاص بالشباب والاخر بالفتيات ٠‏ ذلك ان اقارب 
العروسين واصدقاءهما وكل محبي الطرب والانس هن ابناء المحلة التي 
ينتمى اليها العريس والمحال الاخرى ,2 ينتظمون في حفلات الرقص صمذه 
ويرقصون عللى نغمات دالمطبق» والناي والطبل ٠‏ والوقت المفضل لعقد 
هذه الحفلات هو الفترة القائمة ما بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس ٠‏ 

ولا يكتفى احيانا بعقد حلقات «الدبكة» هذه وحدما بل تجري فيها 
لعبة «الساس» المعروفة » وهي تسمى لدى اهل تكريت بأاسلم لعبة 
«الدرك» ب بالكاف الاعجمية ‏ جمع «درك/ة » وهي «الترس» 

اما في الارياف المحيطة بتكريت فقد تقام الى جانب هذه الالعاب 
حلبات سباق الخيل كل ذلك ايتهاجا بهذه المناسبة السعيدة ٠‏ وتطلق 
العيارات التارية اثناء حلقات الدبكة وغيرها 2 ويتعاظم اطلاقها حين يزف 
العريس الى مخدع 'العروس 

وقبل ان ينتشر خبر عقد القران وتعقد اولى حلقات الدبكة تطلق قي 
بيت العريس عدة اطلاقات نارية متتالية وذلك إعلانا بعقد القران وايذانا 
ببدء حفلات الرقص والساس وما سواها 

والمعتاد ان تستمر هذه الابتهاجات مدة ثلاثة ايام لكن كثير! ما يرحدث 

وني دليلة الدخلة» يزف العريس وسط اقاربه واصدقائه في موكبه 
تتعالى فيه إصوات الطلقات النارية من كل جانب الى ان يدخل بيتهة حيث 
يتجمع كل الذين جاءوا معه في صحن الدار او في غرفة ثم ينتظرون خروجه 
بعد دخوله على عروسه حتى اذا ما انتهى من العملية خرج اليهم وفي يده 
منديل ملطخ بالدم واذ ذاك ببدآأون بعناقه واحدا اثر واحد وينصرقون الى 
اهليهم ٠.‏ 

وكذلك تعقد حلقات الدبكة والدركك وغيرها في مناسبات ختان 
الاولاد ونستمر مدة ثلاثئة أيام او اسبوع كامل ايضا ٠‏ 

وقبل ان تنتشر المدارس ويعم التعليم كان في تكريت ‏ كما في غيرما 
من المدن الاخرى ‏ تقليد الاحتفال باكمال احد الصبيان قراءة القرآن الكريم 
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نما ان يكمل الصبي قراءة القرآن حتى يستعد اهله وزملاوه في اكتساب 
للاحتفال به فيرتدي 'حسن ملايبسه ويضمع مصحفاً عل «رحلة» فوق رأسه 
ثم يسير هو وزملاره في الشوارع والطرقات وهم يرددون بعض الاغاني 
إو الاناشيد الخاصة عند المناسبة ويعرف هذا الاحتفال باسم «الختمة» وقد 
انقرض هذا التقليد ولم يعد له من اثر قط في الوقت “الحاضر وكان اخسر 
موعد به على ما اتنذكر اواخر سني العشر ينات 


ما قد نا 


ومن تقاليد الافراح ما يحدث في ايام عيدي الفطر والاضحى المباركينه 
فبالاضانفة الى خروج الاطفال والشياب ذكورا واناثاً الى مشهد «الاربعين» 
للزدارة والاستئناس تقام في صبيحة اليوم الارل من العيدين المذكورين 
ولائم في بيوت عديدة في كل محلة من محلات تكريت ويطلق على هذه الولائم 
اسم «العيدية» وذلك ان كل من يقصد صاحب البيت لتهنثته بالعيد لاإبد 
له ان يتناول الطعام هناك ويشرب القهوة ايضا حتى وان كان قد طلاف 
بسيوت اخرى اقيمت فيها مثل هذه الولائم التي تبدأ في باككنر الصاح 
ونستمر حتى الظهر ولا تزال عادة اقامة هذه الولائم موجودة ان الان وقد 
اتسعت آكثر مما كانت عليه قبلا نظراً لتحسن أحوال المعيشة وزيادة موارد 
الرزق وكذلك يجري السباق على ظهور الخيل والدواب في ايام العيدين 
الشهير ين الغطر والاضحى ايضا 

ومما اعتاده الشباب في تكريت وظلوا متمسكينل به حتى لى ما قيل 
ربح قرن من الزمن » هروعهم الى نهر دجلة لسباحة فيه يمك صوق الا 
من ليلة اليوم الاول من عيد الاضحى ويطلقون على هذه السباحة 00 
في ماء زمزم ) نيمنا ببئر زمزم في مكة المكرمة ةا التقليد يطبق 
نطاق واسع في السنوات التي يقع فيها عيد الاضحى في مواسم ييف 
او اواثل الخريف واواخر الخريف 


وكان شعت بليلة «المحية» من التقاليد العريقة في تكريت وليلة 
المحية هي النصف من اشين كسان وكلنة ومشةه ماخوذة طن وانجنا: الليك 
ساهمراء» ٠‏ 


وكما يحدث حتى الان في بغداد وغيرها من المدن الاخرى يتجمعالشبان 
ف الشوارع وإلساحات ويتبارون ف اطلاق الالعاب النابية من امشثال 
«الطرقات» » والزنابير وعين الشمس وشخاط رحلو وما شاكل ذلك لكن 
شبان تكريت لا .يدورون في الشوارع ليلاة مثلما يفعل شبان بغداد ذلك 
وانما يتجمع عدد كبير منهم لامبيت في ببت «الملاك» اي صاحب الكداب الذين 
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يدرسون فيه حيث يجلب كل واحد منهم فراشه معه ويقضون الليل 
ساهرين وهم يغنون او ينشدون بعضا الاناشيد الخاصة ٠»‏ ويلعبون بعض 
الالعاب 2 ويجتهدون في ان يظلوا يقظين حتى الصباح ذلك لان الاسطورة 
التي كانت شائعة لدى العوام ومازالت هي ان ايواب السماء تفتقح عل 
مصاريعها في تلك الليلة وان من يبقى يقظا ويشهد '!نفتاح ابواب السماء 
ويدعو الله بسيء آنذاك تستجاب دعوته وتقضى حاجته 


زم ما ا 


وللمناسبات المؤلمة كالوفاة أو المرض تقاليدها ايضا فكما هو باق 
حتى الان في يغداد وغيرها بالنسية الى الاصابة بمرض الحصبة . بل له 
'لطفل المصاب بقماش احمر اللون ويطاف به الشوارع ثم يذهب به الى 
دالمجزرة»ه التي تعرف في تكريت باسم «قصابخانة» 

١ما‏ فى حادثة الوفاة فبعد الانتهاء من مراسيم التشييع والدفن وتوزيع 
لخبرات عن روح الميت وهي عادة تتكون من الخبز والتمر وبعض النقود ,2 
إنقام مجلس الفاتحة ويكون قيامه مستمرا من باكر السياح حتى الساعة 
التاسعة او العاشرة ليلا ويستمر مجلس الفاتحة عادة مدة ثلاثة ايام وقد 
بمدد احيانا الى مدة اسبوع وتقدم فيه القهوة والسكايس ونجد موائد الطعام 
عند الظهر وبعد المغرب وذلك بخلاف ما هو جار الان في بغداد حيث لا دمقد 
مجلس الفانحة الا مساء ولا يقدم الطعام فيه الا فى اليوم الثالث من انعقاده 
'ى قضلا عن ذلك تتلى الصلوات من قبل عدد من القراء بعد الانتهاء من 
انلاوة القرآن الكريم كل مساء ويشترك في هذه الصلوات معظم الحاضرين 
في المجلس وتختتم بعد زهاء نصف ساعة بقراءة سورة الفاتحة ٠‏ وكثيرا ما 
نام عدة مجالس للفاتحة عن شخص واحد في نفس تكريت بالاضافة الى 
اقامتها في المدن التي يوجد للمتوفى فيها بعض الاقارب من امثال بغداد 
والشرقاط وبيجي والموصل 

ا ا ع سور كوه ااي ا ال وا 
لغراءة !١‏ ع و ا ا حتى صبيحة يوم 
'الجمعة المقبل ٠‏ يشترك اكثر من ثلائة او اربعة قر'ء في مذه القراءت 
ا 37 القبر اوعلى مقربة منهم ويرسل اهل الميت اليهم 
'لطعام ويزودونهم بالقهوة وادواتها بالاضافة الى الاجور التي تدقع النفتب 
لتماء ذلك 


وعند مرور اربعسن يوما على الوفاة يتلى القرآن ارم بعكاممه في 
مجلس يعقد في بيت اهل المتوفى ويحضره حفظة القرآن وغيرهمم ممسن 
©1548 


يجيدون قراءته حيث يظلب الى كل واحد من هؤلاء إن يقر! وحزباء مخصصا 
له من احزاب سور القرآن » حتى اذا ما انتهى من اتمام تلاوة القرآناختثم 
بالدعاء وبقراءة سورة الفاتحة ووزع على كل واحد من الحاضرين رغيفا 
من إلخبز وشيئاً من التمر لينصرف كل الى أهله بعد ذلك ٠‏ والمعتاد ان 
تكون القراءة في هذه «الختمة» سريعة وبلا صوت 

ويحتفل بمرور السنة الاولى من الوفاة باقامة «المولود» اي قراءة قصة 
المولد النبوي الشريف وتلاوة القصائد والمدائح على دق الدفوف ٠‏ والقصة 
المفضلة للمولد النبوي مي قصة الشيخ اليبرزنجي الذي نظم قصة مولد 
النبي من اولها 'لى نهايتها باللغة العربية الفصحى وعلى روي واحد وقافية 
واحدة ٠‏ ويستمر هذا الحفل الى ساعة متآخرة من الليل تمد بعدها موائد 
الطعام المؤلفة من «الدولة» و «الحلاوة» المصنوعة من السكر والرزذ 

وكان يستغاض قبلا عن الرز بالبرغل لغلاء اسعاره وندرة وجوده '» 
كما يستعاض عن الحلاوة بنوع من المرق مصنوع من اللحم والزبيب 
والحمص يطلق عليه اسم «حامض حلو» 

وكثيرا ما يعمد بعض اصحاب الطرق الصوفقية الذين يحضرون مثل 
.هذه «اللواليد» الى ممارسة «المعجزات» المعرونة عنهم كفرب بطوتنهم 
بالخناجر والسيوف ٠‏ او حمل وعاه مليه بالجمر باستانهم وما شابه ذلك 
.من الخوارق 
٠‏ ويقيم امل تكريت احيانا قبابا فوق قبور موتاهم تقوم على اركان 
#ربعة وتكون جوانبها الاربعة مفتوحة حيث يخرج اهل المتوفى + ولاسيما 
١لنساء‏ منهم لزيارة القبر صبيحة كل يوم خميس او جمعة وفي اليوم 
الاول من عيدي الفطر والاضحى 


#*# # 


هنالك اعراف لها مدلولها البارز في احداث الالفة بين الواطنين 
وزيادة التعاون فيما بينئهم » ومحاربة الفقر والعوز يطريقة عملية ٠‏ 

من هذه الاعراف توزيع الطعام في كل مساء على الجيران ويطلقون على 
ذلك اسم «الطعئمة» فكل بيت يطهو شيئا من الطعام يوزع قدرا منه عللى 
جيرانه » كما يتلقى ذلك البيت ذاته «الطعمة» من جيران آخرين له * وهكذا 
جد الفقير والمعوز الذي لا يملك قوت يومه ولا عشاء له وقد توفر لديه 
«كثر من لون واحد من الوان الطعام في كل مساء ولهذا كان من النادر ان 
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نجد بيتا واحدا في تكريت مهما كان معوزا يخلو من الطعام في امسية من 
الاماسي ولا يقف نوزيع الطعام عند هذا الحد يل يتعداه الى الفقراء 
والاغراب الذين يحدون مأواهم ق المساجد حيث يبرسل 'اليهم الطعام ومني 
١انواع‏ عديدة كل مساء 

ومن نةاليد «التكارتة» الحميدة الباقية حتى 'اليوم » توفير الطعام 
والمأوى لكل قاصد او عابر سبيل وذلك في الدواوين العديدة في البلدة ٠‏ 
ولا تزال تكريت حنى !إلوفقت الحاضر من المدن الذي ينعدم فيها وجود مطعم. 
او فندق ,. لان ما يحتاج اليه الزائر او المسافر هو ودايته من طعام وماوى 
يجده في هذه الدواوين إلتي ستفرد لها بحثا خاصا قي عدد قادم من صمذه. 
المجلة ٠‏ 

ومن التقاليد الاخرى ايضا تقديم العون في كثير من المناسبات ومنها 
بناء البيوت . وحصاد الزرع » وزراعة الشواطىء وما شاكلها ٠‏ وتعرق. 
المساعدة التي تقدم ف مثل هذه المناسبات بكصسم دالفزعة فما ان يعلن ادب 
من ابناء المحلة عن نيته في بناء دار له حتى يهرع "كل اولاد المحلة الى 
مساعدته في ذلك حيث يستمر العمل المجاني هذا عدة إيام على ان نهيء. 
صاحب البناء طعام (لفطور والغداء لعماله المتطوعين هؤلاء ومثل هذ١‏ يحدث 
ايام الحصاد ايضا وكذلك عند زراعة الشواطيء التي يطلق عليها. ١‏ 
«شطية» وجمعها «شطيطى» باللهجة التكر بتية ٠‏ و «الفزعة»ه في الشواطىء 
تبدأ حين يشرع بتسميد الزرع حيث تحفر الارض الملاصقة للشتلات الى ان. 
يظهر الماء فيها وقد يكونعمق الحفرة أكثر من متر أحيانا ثم يؤتىبالسماد فتملا 
به تلك الحفر.ويطلق على هذه العملية اسم «التقرير» الذي يبدا العمل به 
عصرا ويستمر طيلة الليل حتى صباح اليوم التالي * , 

واعتاد اهل تكريت وما زالوا حتى اليوم » ان يسستقيلوا الحجاج 
العائدين بالدفوف والاعلام والمدائح من المحطة في الايام التي كان الحجاج 
01 يستقلون فيها القطار من بغداد » حتى بيوتهم وحين فضلت السيارات على 
القطار صار الا ستقيال يحرى عن مسافة عدة اميال خارج «البلدة ٠.‏ و يتبع 
هذا الاستقبال 'اقامة «المواليد » في بيوت الحجاج لقراءة المنقية النبورية 

والقصائد والمدائح ٠‏ 

<< كذلك اتاد امل نكريت في السنين التي كان المطر ينحبس فيها ان. 
يقوموا بعملية الاستسقاء حيث يتجمع عدد كبير من «الملالي» واصحاب. 
الطرق الصوفية بعد اداء صلاة الجمعة مع جمهور غفير من الرجال والفتيان 
فيخرجون في شكل تظاهرة شعبية الى خارج البلدة وهم يقرعون الدفوفه 
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وينشدون قصائد التضرع الى الله بان ينزل عليهم رحمته من الطر ويستمر 
اللوكب في سيره هذا حتى يبلغ مزار الاربعين وبعد ان تصلى في المزار صلاة 
خاصة بالاستسقاء يعود الجميع من حيث اتوا ٠‏ وقد ضعفت هذه العادة في 
السنوات الاخيرة كثيرة حتى انقرضت مثل غيرها من العادات والتقاليد 

واذا اضاع ٠حدهم‏ حاجة اؤ سرق منه :شيء يستخدم احد «المنادين» 
ليجول هذا في شوارع البلدة وليعلن عن نوع الحاجة المفقودة أو المسروقة 
.وعن اصحابها ويطلب الى كل من له علم بها ان يدله عليها الى يخبر اصحابها 
عنها 

وكثيرا ما يحمل هذا المنادي مصحفا على كتفه , وذلك ليكون وقعه 
شديدا على سامعي النداء » فيسير في الدروب وهو ينادي قائلاة 

هذا الدين فيقاه رب العالمين * عالشافت عيئو » عالسمعت الو » 
عالعندو علم بيت «فلان» الصفقت ملو صففية مبيضة يدتها مفطيغة اللى 
يغد”ها أو يخبغ عننًا لونو الاجر والثواب ومعنى هذا النداء هو « ان هذا 
هر الدين 2 اي القرآن الكريم » فوقه رب العالميلن فمن رأت عبيلنه وهسن 
.سمعت اذنه ومن له علم فليعلم بان بيت فلان قد سرقت منه مسربة نحاسية 
.مطلية ويدما مكسورة فمن بردها او يخير عنها له الاجر والشثواب » 

ومن تقاليد التكار رنة الباقية حتى الان توزيع جاء من حاسصسلات 
الشواطيه على الاقارب والاصدقاء وتكون الكميات " الموزعة من هذا الح صل 
تبعا كثرتهوجودته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اعتاد صبيان تكريت دين تجاى 
"ثمار الشواطيء وذلك في اواخر شهر : تشرين الاول وتعرف عملية الجني 
.هذه باسم «التشرقط» اعتاد مؤلاء الصبيان ان يقفو! في انة طع الطرق التي 
55 بها ا الاشخاص الذين ينقلون الحاصل ويخاطبو نهم بكلمة «الحديسة» 

بتصديد الياء ‏ فيعمد كل واحد من الناقلين الى توزيع شيه من الرقسي 

والبطيخ على اولئك الصبيان 

كذلك يتم توزيم جزء مما يجلبه الناس القادمون من سفر من مأكولات 
"كالحاويات وما شاكلها على الجيران انغبا تحرف ” هذه باسم ٠١‏ 0 كم 
وغيرهم ومن التةاليد التكر يتية التي لا تزال راقة 0 حتى اليوم «ضوم 
الخرساني : الذي تصومه الفتيات والذي يعرف في بغد'د 6 «صعوم 
البنات » حيث يعمد عدد كبير من الفتيات الى صيام يوم اول «احد»من شهر 
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رجب المبارك وعدم 'النطق ولو يكلمة واحيدة طيلة اليوم ولهذا سمي ذلك 
(صوم الخرساني» اي «الاخر س » الذي لا يتحدث الا بالاشارات 


وكما كان يجري في بغداد قيلا في الايام التي يحدث فيها خسوف 
القمر او كسوف الشمس ٠‏ كان الناس يضر بون الطبول والاواني النحاسية 
والمعدنية الاخرى فوق السطوح »2 او يطلقون الاطلاقات النارية احياناً 
بالاضافة الى الاذان والتكبير في اللساجد الى ان يضريوا الطبول والاواني 
النحاسية والمعدنية الاخرى فوق السطوح ٠‏ او يطلقون الاطلاقات الئارية 
احيانا بالاضافة الى الاذان والتكبير في المساجد الى ان يزول الك وف او 
او الخسوف 1 

واعتاد كثير من اعالي تكريت في الايام التي لم يكن العلاج معروفاً 
او متوفرا فيها ان يأخذوا المصاب بالتهابفيعينيه الى احفاد «حسين التجم» 
صاحب القصة الشهيرة مع «السعلاة» في تكريت ليعالج ذلك الالتهاب بتفلة 
من قم احدى الحفيدات او الاحفاد ٠‏ 


تقاليد 
الفرح وال حزن في ساماء 


عبد (بجبارم مود السام لك 


عندما يريد شاب أن يتزوج فتاة » يرسل امه أو اخواته الى بيت 
الشابة التي دروم الزواج منها لاجراء مشاورات معها ومع والدتها بصدد 
الموافقة ٠‏ ومن أولى مهمات الام واخوات الخ'طب فحص الفتاة منقمة رأسها 
حتى آخمص قدمييا بغية الوقوف على درجة جمالها ونقاوتها من كل عاهة 
أو عيب جسماني ٠‏ 

وبعد أن ترضى الأم واخوات الشاب على الشابة ٠٠‏ يخبرن بدورهن 
الشاب بانها جميلة وحلوة ٠٠٠‏ ثم بعد ذلك نتخذ, الترتيبات لمفاتحة ولي 
أمرها ٠٠‏ وتلعب أم الفتاة الدور الرئيس والفعال في المسألة ٠‏ 

وعندما بوافق ولي أمر الفتاة ٠٠‏ يقوم الشاب بتهيئة جماعة من 
أقار به البارزين ثم يذهبون الى دار الخطيبة ٠٠‏ وعندما يقدم. لهم الطعام ٠٠‏ 
ثم يبدا أوان الحوار ٠٠‏ والاتفاق على مهقدار الصداق (المهر) واذا ما طالب 
ولي الامر مهرا غالياً ٠٠‏ يطلب منه الحضور أن يتنازل لكل واحد منهم 
عن مبلغ من المال ٠٠‏ فمثلا يقول له (زيد) : وكم تتنازل لخاطري ؟ فيجيبه 
ولي الأمر عشرة دنانير » ويعقبه (عمرو) وكم تتتازل لخاطري انا الآخر؟ 
فيجحيبة (عشرة دنائر) ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ حتى يبرم الاتفاق على اأصداق 
ويأخذ صيغته النبائية ٠٠‏ ويحدد المير الغالب (اآتآخر) ٠*٠‏ 


عا وه1 -_-ه 


'وقبل عملية (الصياغة) جرت العادة أن يجلب للشابة خاتم الخطوبة 
(الدبلة)لتلبسه في يدها اليمنى مع (صوغة) دسمة +٠‏ ويجرى يعد ذلك 
حفل نسوي في بيت الشابة تحضره صديقاتها المهنئات ٠‏ 00 

وحينما يتم عقد القران في دار الفعاة توزع الحلوى و(الشربت) وتعلو 
زغاريد النسوة وتقام حفلة للعروسة تغني فيها الفتيات ويرقصن رقصمات 
الفرح ٠‏ | 1 

وحيث يقوم اعل الشاب يأعد!د ملايس الزواج (جهاز العروس) يقوم 
امل الفتاة بشسراء المصوغات الذهبية للعروس ٠٠‏ وبعد الانتهاء من هذه 
الترتيبيات يحدد موعد الزواج ٠‏ 

وفيٍ يوم الزواج الذي غالبا ما يكون ليلة الخميس على الجمعة او ليلة 
الاثنين ٠٠٠‏ يقوم امحل العريس باعداد الوليمة للاصدقاء والاقارب فيدعون 
اليها هؤلاء لمساركتهم الافراح ٠‏ 1 

والشائع في سامراء اقامة حلقات الديكة المعروفة د (الجوبي) ني الريف 
ونصب (الحوفة) اي غرفة الزواج التي تُبتنيى من قيل الزوج عادة على 
مقربة من الدار +٠‏ حيث يجتمع المحتفلون بالقرب منها يرقصون ويغنون 
على ايقاع نغمات (المطبج) ولهم ف ذلك أغانر شجية عذبة حلوة ٠‏ 

«اما النساء فيقمن بعملية صبغ يدي العروسة بالحناء في (ليلة الحنة) 
التي تسبق ليلة الزواج بعد خروجها من الحمّام ٠‏ ويرافق هذه الليلنة 
حلقات من اغاني الينات الشعبية ٠‏ 

وعندما تأتي ليلة الزفاف ,يقوم اصدقاء العريس وناقرباؤه وذووه 
يزفافه ٠٠‏ وجرت العادة ان يختفي العريس عن الانظار ٠+‏ ثم يبحشلون 
عنه وحينما يجدونه يذهبون به الى الامام علي الهادي (رضي) ليقوموا 
يتزويره ٠*٠‏ ثم بعد عودتهم به من الزيارة يحملون معهم المشاعل وصم 
يهزجون (مبارك عرسك ياخونة) ٠٠٠‏ الى أن يصلوا به الدار ٠.٠حيث‏ 
يمسكونه عن اليمين وعن الشمال وسط هدير اطلاق العيارات النارية في 
الجو تعبيرآ عن الفرحة الغامرة ٠٠‏ وهم يهزجون مختلف الاغنيات الشعبية 
والهوسات التي منها (شايف خير ومستاهلها) و (صفئن يالبيض شهود 
إثنا » ورلو هلهلتي هلهلنالج) ٠.٠١‏ الخ من الاعازيج الشعبية الطرينفة 
٠٠‏ وعندما يقترب الموكب من باب غرفة الزواج حيث يتم زفاف العريمس 
قبدا بعضى العمليات الخبيثة التي يقوم بها اصدقاء المرييياه : 
العزاب والمتزوجين ٠»‏ ومنها عمليات (القرص) والنتشى وما اليها ٠‏ وحين 
يدخل العريس عتبة عشى الزوجية جرت العادة ان يضعوا تحت قدميه 
خنجرآ دلالة على منع الشيطان من ,الدخول الى العش ٠»‏ لان الشيطان بخه 
المواد الجارحة ٠‏ 
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روسدماً يدخل العريس الى الغرفة يجد العروسة عدا بانتظاره ومعها 
جمهرة من النساء اللواتي يخرجن ولا تبقى منهن سوى 'مراة صبوحة 
الوجه ٠‏ فالعادة والتقليد يقضيان أن تكون هذه الامر'ة حلوة النظر كي 
تقوم بمماسكة العريس والعروسة اليدين ومن انم انخرب الى حال سبيلها 
وتغلق الباب على العريسبين ٠٠‏ بينما تقوم العروس بمحاولة سيق زوجها 
يوضم قدمها عل قدمه اعتقاد؟ منها بالسيطرة عليه بعد الزواج 8 

وبعد فترة وجيزة من دخول العريس على العريسة أي بعد التماسك 
بالايدي جرت العادة ان يخرج الى اصدقائه ورفاقه لكي يصافحيم ويشكرهم 
على حضورهم حفل زواجه ثم يعود الى فتاة احلامه ٠٠‏ ويرجم المحتفلون الى 
بيونهم ديحضروا له الهدايا في اليوم القالي ٠‏ 0 

وي الصباح الاول للزواج يتقاطر الناس عن بدت العريس داملين 
معهم الهدايا منها (صواني الشكرلمه) ومنيا .(الخرفان: ومنيا (الحلويات) 
و (الفرفوريات) وغيرعا من الهدايا العينية والرمدية ٠.0‏ وعناك هدية 
مالية يقوم العريس باعطالها للعريسة تسمى «الصنبحية) كما 'نفوم أم 
العر يس ووالده أيضاً باعطاء العروسة هدايا مالية اي الصسبحية » 

ومن تقاليد النساء اللواتي ياتين لتيئئة العروسة وضم غلام من 
الاطفال في حضنها لاعتقادمن بأن وضع الغلام دلالة على اب ستحمل غلاما! 
غالفلام مفضل على البنت 8 
37 هذه ابرز تقاليد وعادات الزواج ف سامراء ٠ ٠‏ سمةه'2 ِ 7 
الريف» * ولا تكاد تختلف الا في بعض الاشياء الطفيفة انا نيا الا تخعلف 
من حي الجوهر ٠٠‏ ولعل النقطة الوحيدة التى ا نسنطيم 'ن نعتبرهما 
فرقا بيئاً » عمو أن اعل المديئة يجلبون الحاكم الل بيت العروسة لتصدءق 
الهر 30 في الريف فالجاري أن «الملا) هو الذي يتول عفد الفران وكفى0٠‏ 
مت الزواج على مير الملا .٠‏ دهر العرب) ٠‏ 
اا ويسمى (دهر العرب) 

عندما يموت شخص ما يجرى تشييعه ودفنه وتود.هه ارئق صقوسسسن 

دينية وعادات وتقاليد خاصة نذكرها هنا بصيء من الايجاز : 

اذا كان الفقيد شابا أو عدو اذا ع اق البسدة 'والعشيرة 
تجري له مر اسيم توديعيه معينئة ٠٠‏ تليق بمقامه ومنزلنه بين ال مجتمسع* 
حيث يحمل في عنس (تابوت) من بيقه الى المسجد الج مع 2 »2 حيث تقام 
صلاة ا ميت على روحه ٠٠‏ وبعدما يتجهون يه حل تفي اللاعاد علي انهادي 
وحسن العسكري في سامراء ليزوارونه ٠‏ 

بعد الانتهاء من الزيارة يخرجون بالنعش متجبين صرب المقبرة حيث 
ييوادى فيها التراب ٠٠٠‏ بينما تتهافت الناس وتتسم بق لحمل جزء من 


8 
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أقسام التابوت -- مرددين كلمة العزاء (لا ١له‏ الا الله --00) وعيون 
الناس مخضلة بالدموح +٠‏ ومناك عن يمين النعش وعن شماله زيد وعمرو 
من اقاريه واصدقانه وخلانه يصبون جام غضبهم علل وجوههم وزو 

وهم يبكون ويخمشون وجوههم ٠٠‏ فيما تتعالى اصوات «العيارات الثارية 
متتابعة لتشق عنان السماء ٠-٠‏ ويختلط دوي النواح بازيز الرصاص ٠١‏ 
فيما تترى الاهازيم والهوسات من افواه المشيعين ساردة مآثر وخلال 
وفضائل الفقيد الراحل ٠‏ 

وعندما يصل النعش الى المقبرة يوضع الميت مسجى باتجاه القيلة 
(الكعبة) ثم يقوم (الملا) بتلاوة القرآن على مقربة من رأسه ٠‏ 

وبعد الانتياء من الحفرة ينهيض الرجال لمواراته بالتراب ٠-0‏ حيفكث 
يتوسطهم (الملا) بتلاوة بعض الطقوس الدينية المعروفة ثم يدفن الفقيد٠-‏ 
وتوزع على قبره الدراعم والنقود كرامة لروحه وثوايا له +٠‏ وبمد مناة 
بير جع الناس الى بيونهم بينما يذهب اهل الفقيد الى دارهم ليعدوا مجلسس 
الفاتحة التي تنصب لمدة ثلاثة ايام او سبعة أيام بلياليها حيث تقام مآدبه 
الطعام وتوزع القهيوة والسسمجائر ٠‏ 

زانى جانب مجلس الفاتحة الذي يقيمه الرجال » فأن التساء يقمن 
هن الاخريات بالمناحة والتعديد والنعمي وشق الجيوب والخدود وجز> 
الشعر ٠٠‏ وغير ذلك من المظاهر المؤؤالة ٠‏ 

ومن عادتين الستكراء (عها”ادة»4 مختصة بفن التعديد ٠٠‏ حيث تقفا 
هذه العدادة بينين مرددة اشعار؟ حزينة بكائيبة تقطمح نياط القلب ٠.٠0‏ 
وحيث بدأ التعديد واللطه واللدم تمنطقت النساء بأنطقة ٠٠‏ وجعلزن 
يرددن اللازمة مع العد'دة ٠-٠‏ وتبلغ يهن درجة الهوس الى (صفق) 'اليدرين 
الى الأعلى وابراز بعض ممارسات الرقص الحزائني الخاص حيث يرف . 
اجسامهن ويلوحد د (الافواط) ذات اليمين وذات الشسمال ٠١‏ ويطلق: 
(الزغاريد) والهلامل مع الرقص الحزائني 2 ويطلقن الضحكات أيضا ٠ ٠‏ 
و بمعنى آخر ١قامة‏ (عرسى) للفقيد ٠٠‏ اذا كان شاب *٠‏ حيث يحملن صورته 
ويقمن له العرس ان لم يكن من المتزوجين بعد !! 

وحينما يآخذ التعب والارهاق من النساء اللاطمات ماخذهم ٠٠‏ ه 1 
على الارض وقد أغمي على بعضهن ٠٠‏ من شدة الاعياء ! وتنام هلؤلاء 
المسكينات على الارض بلا فراش » وتستمر هذه الحالة حتى انتهاء 
(الجايئة)» ٠‏ 8 

وجرت العادة لدى النسوة ١اقامة‏ -حلقات التعي » حيث تقوم (الناعية) 
باطلاق تعابير شعرية حزينة وفق قواعد خاصة بالنمي مصحوية يولالات 
وتشنجات على وتيرة والحدة ٠٠0‏ والنساء يضعن (الخمار) على وجوههن حتى 
إيتنقع من الدموع ٠‏ 
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واللباس او الزي للنساء عند الجاينة هو السواد فقط ,2 ولا يحق 
لآية امرأة تأتي للتعزية وعي ترندي ثوباً ليس اسود ٠٠‏ كما لا يحصق 
لها ؛ن تاني الى العزاء وهي حاؤية في جيدما قلادة أو يحيط باصيعها 
(محيس) أو يحيط يدها (سوار) ٠‏ 

ومن تقاليد النسوة بعد وفاة فقيدلهن » عمل (حلاوة) من التمر , 
تعجن بالدعن والطحين ٠‏ ويوزعنها على الاطفال فقط ٠‏ شريطة ان لا تأكل 
النساء منها » كما يوزعن الكعك والشوكلاته والحلويات على الاطفال أيضاً , 
معتقدات بأن الفقير الشاب سوف لن يذهب الى الحياة الآخرة وفي نفسه 
لهفة الى هذه الاشياء كان قد حرم منها في دنياه ! 

ومن عادة ذوي الفقيد البقاء ملتحين بلا حلاقة لوجوعهم , هدة سبعة 
أيام ٠٠‏ وهنا جرى العرف بأن يتبرع احد اقاربهم بالذهاب بهم الى الحلاق 
لحلاقة شعرهم ٠٠‏ والمعروف ان غزارة شعر الذقن ندل على الاسى والحزن 
والكابة ٠‏ 

وبعد مضي مدة سبعة أيام على وفاة الفقيد أيضاً 2 جرت العادة أن 
يقوم اهله بعمل طعام وتوزيعه على الفقراء طلبا للثواب من الله تعالى للفقيد 
الراحل ٠‏ 

وبعد مضي مدة اربعين يوم على الوفاة او اكثر » جرت العادة إقامة 
(المولد النبوي) حيث تتم قراءة المنقبة النبوية الشريفة في المولود بالاضافة 
الى ترديد الاغاني الدينية الحزينة التي تسمى (الفراقيات) المثيرة للعو'طف 
والمؤججة لها 2 ويدعى هذا المولود د (مولود الحزن) ٠‏ 

اما في الاعياد » فالجاري من التقاليد » ذهاب (هل الفقيد من الرجال 
المضريحه لمعايدته وزيارته والبكاء عليه ونثر الدراهم أو غيرما على قبره 
طلباً للمثوبة له ٠‏ 

كما اعتادت النساء الذهاب اول يوم العيد منذ الصباح الباكر وعند 
'لفجر الى الضريح معتقدات بأن الميت يراهن اذا ما ذهبن وقت الفجر ,2 
حيث ننصب «المعادة) وتشتغل (الجايئة) حتى الظهرى ٠‏ 

ولهن عادة أيضا تعليق صورة المرحوم وتزبيئها وإبقاد اللتشسموع 
دحرق البخور وبث اكاليل الزهور على اركان القبر ٠٠‏ اكراما للفتييد 
عبن 

هذه إضمامة من عادات وتقاليد مدينة سامراءفيافراح أهلها وأتراحهم 
"٠‏ كان الفضل الأول والاخير لوالدتي في تدوين تقاليد الاتسراح ٠٠٠‏ في 
سسامراء عل الأخص 3 امبر 
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عسادات وبّمالميد 
الحتزواجحف الكاية 


مهدي مودي الأنصاري 


كانت عادات وتقاليد «الزواج» في الثلاثينات والاريعينات حافلة 
بالطريف الشائق «دوكانت لهذه العادات والتقاليد » أيام مشسهودة ومشمهورة 
نملا المجالس الشعبية غناءت وطرباً حتى الصباح » وتصطخب ‏ الصفكات ب 
والردات ‏ الحلوة ‏ الساذجة في قلوب طيبة ساذجة عن اغان وعادات 
ذاب اكثرها وكانت عادات متدفقة ثرة بين دنيا الناسنىن 
ايا مذاك ٠‏ 

وكانت مواكب زفاف العريس بهيجة مرحة تسعد هؤلاء الناس وتعمر 
قلوبهم في سويعات نشوى بسماع «المر بعات وسط الهلامل 0 

وقد ذهب احد الكتاب الفولكلوريين «الى انه قبل نصف قرن و 
بعد ومع اغفاءة الشمس في صفاء الليل تبدأ الاقدام مسرعة نحو دار معينة 
فيتلك المحلة او ذلك !لطرف للمساركة في احياء حفلة موسيقية غنائيةراقصة 
شعبية تقام بمناسبة قرب زواج احد ابناء المنطقة او ختان احد اطفالها 
وعل «الدواشك: و «المخاديد» يجلس المشاركون لاحياء هذه الحفلة بردح 
مواطنة سامية ومثالية ٠٠‏ موسيقى الحفلة «الدنابك» و «الزغاريد» وأغانيها 
و «المربعات » و دبستات» وتبدأ الاكف تلثم بمضها برتابة حلوة على نغمات 
مطرب «لمر بعات» المرافقة طرقعات «الدنابك» ويجيب الحاضرون وتنتشسر 
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النسوة المتلفعات د فوطهن «وجر اغدهن» و «الزغاريد» و «الهلاهل» من 
امكنتهن فوق اللسطوح وتستمر الاكف تلاثم بعضها والمطر بون الواحد تلو 
الآخر و «الزغاريد» تنشرها النسوة دفعة قدفعة حتى مطلع الفجر ويعضن 
«الصفكات»ه تستمر لثلاثة ايام وبعضها لعشرة وبعضها لسيعة وبعضهيا 
لاربعين يوماً حسب الحالة المادية والاجتماعية لصاحب الداره 

ولا تزال بعض العوائل الشسعبية «الكظماوية» الى يومنا هذا تعشنى 
بذلك عادة وتقليداً و اسلوباً شعبياً طريفا في دورة الحماة ٠‏ 

ان العدات والتقاليد التي تناولها العقل الشعبي في منااسيات 
فو لكلورية أثيرة توارثها «الكواظمة» عادة وتقليد؟ خلفاً عن خلف حرية 
بالتسجيل والتدوين خشية نسيانها واندثارها ٠‏ ان لكل مدينة في القطر 
طابعها المميز من العاد'ت والتقاليد , ربما تشابهت وقد لا تنتشابه «.لمرة 
كعادات وتقالمد «الزواج» وهو صلب موضوعنا هذا ٠‏ 
خطبة العروس - المشسيه 

اذا رغب والد الفتى تزويج ابنهمنبنت الحلال بعد أن صار رر جتال) 
«اكمل العشرين» وشواربه بيديه وهم يقسمون د «دالشوربه» وانه 
بأستطاعته ان يعمل عمل والده عند غيابه يكلف والده زوجته + ام الفتى 
على ايجاد بنت الحلال * تنتشاور 'م الفتى مع قريباتها وجاراتها لايجاد 
الزوجة المعهودة وقد يقم الاختيار بعد مشاورات طويلة على فلانة بشنت 
فلان ٠‏ او على غيرها من بنات الجيران ٠‏ ترتدي ام الفتثى افخر الثياب 
ونتزين بالمخشلات الذهبية كالتراجي والمحا بس والكلادة وتذهب مم 
قريياتها على غفلة او تخير بالزيارة ٠‏ فتستقبل ام الفتى من قبل الجيران 
بالترحاب البالغ ويقدم الشاي والبقصم والشربت والجكاير للأم 
وصويحباتها ويدخلن في ثرثرة طويلة وآم الفتى تنظر الى الفتاة وهمي 
تمني نفسها بأن تكون زوجة لأينها + تطلب ام الفتى قدح ماء ٠‏ ثم تقول 
(عمني بالفرح انشاء الله » وهذه اولى علاثم الخطية في الوسطك الشعبي , 
تحدث ام الفتى والدة الفتاة بالموضوع السعيد او تنؤجل ذلك الى اليوم 
التالي في تزويج فلانة لابنها فلان ٠‏ تعود الام الى بيتها وهمي قرحة 
مستبشرة فتو؛جه ابنها لتقول له (عيني شفتلك مره العين عين غزالة الخد 
نفاح عجم ء شطبه الخشم لوزة الحلكك عقيق » الشعر اصفر ٠»‏ الرحجبه 
بلور » بيضه مثل البرف ١»‏ عيني عبالك كطاية > المح » 

ومن الطريف ان الفتى كان يتزوج على وصف ١مه‏ ١و‏ شقيقته او احد 
قريياته اذ لا يمكنه مشاهدة الفتاة , إذ يحرم على الفتى رؤية خطيبته ٠‏ 
ثم نعود والدة الفتى الى بيت الفتاة ثانية وتحدثهم برغبة الفتى ترحب 
١م‏ الفتاة بذلك وندعو الزائرات للجلوس لشرب الشربت وتكون جلسة 


هه ا كك 


فرح وسرول » تبشر الأم بموافقة الحجي والد الفتاة عل تزويج ابنتة ئم 
تردد ام الفتاة ٠‏ * داده ابوها وافق على زواجها هاي بنتي كبعيها وأخذيها 
بالافراح والمسرات 
تقديم الحكك 
يذهبوالد الفتىمعجمع من الاقرياء وى ختيارية المحلة ب الوجوه ٠‏ 
الى دار الفتاة المنوي زواج ابنه منها 2» يفتح الاب الكلام ويقول لوالدالفتاة 
(حجي فلان ٠٠‏ عائلتنا تحب تتشرف بقرايتكم) يرد عليه والد الفتاة 
تشرفنا ونعم العائلة انتم اغغاتي جيراني تاج راسي ويسال والد الفقاة 
عن عاثلة الفتى واخلاقيته وسلوكيته في الحياة ثم تأتني والدة الفتى عللى 
والدة الفتاة للاتفاق الاخير على مقدار المهر المقدم والمؤخر تعود و'لدة الفتى 
في اليوم التالي الى دار 'الفتاة ومعها جمعمنةريباتها «<ملن «البةج» وفيها 
ينف الحذاء «القبقاب» والحناء ‏ الحنه ‏ والمصوغات كالحجل والتراجي 
وبقدم «الحكك» في جفيه الى والدة الفتاة وعناك من يقدمه الى والد الفتاة 
والجدير بالذكر ان خاتم الخطوبة «النيشان» لم يكن معروفا ايام زمان ٠‏ 
عقد القران 
تكون مراسيم عقد القران داكلاج أو المهر» في بيت العروس حيث 
بنظف ويكنس ويفرش بالحصران اذا كان الوقت صيفاً ود «الزوالي» اذا 
كان الوقت شتاء” وترصف التخوت دام الرمانة » وتوضع عليها «المخاديد» 
9 واجنادرء وتصف الكر'اسي بجانب التخوت للجلوسمنس ٠‏ وفي التقليد 
لا يحضر في حفلة عقد القران والد العروس وشقيقهاءوأنما يستقبل 
م والد العريس والعريس وأثناء أجراء العقد توزع «الشرابت» على 
الحضار ومن ثم المناديل - الجفافي التي تملا د الحامض حلو والمصةول ل 
والحكليت وقد تطورت هذه العادة وصارت توذع العلسب المعدنية أو 
الزجاجية ٠‏ 
تجري عادة حفلة عقد القران ايام الخميس والجممع وفي المعتقام 
الشعبي ان هذه الايام مباركة ميمونة يحضر القاضي ووكيلا الزوج 
لاصو من ختيارية المحلة وتبدا مر اسيم العقد في ترتيل سور كريمة 
ن القران الكريم ثم يوقم الوكيلان والشاعدان ويزود الزوج بنسخة من 
اد وسمونه «آذن نامه» ونسخة منه يعطى الى اعل العروس والعقد هذا 
يحمل موافقة الزوجة على الزواج من فلان بن فلان على مهر مقدم كذا ومؤخر 
مؤجل وتحمل الاذن نامه ايضاً تواقيع مختار الطرف والقاضي والشسهود 
والزوجة والزوج . يأخذ القاضي .السجل الى قرب باب تجلسسن وراءه 
العروس لياخذ القاضي من لسانها الكلمة المنغّمه فعم ![]! يقول القاضي 
للعروس هل انت موافقة على الزواج من فلان بن فلان على مهر مقدم ومهر 
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مؤجل كنا٠ء ٠٠‏ القاضي يكرر ذلك هرات عديدة هل انت موافقة ؟ مل 
انت موافقة ثم تجيب العروس اخيرآ بصوت خفيض «نعم٠»‏ يبارك القاضي 
والحضار للمريس ثم تتعالى الهلاهل والزغاريد وتنثر النسوة الحامض حلو 
والجكليت والمصقول على العروس ٠‏ ويوقدن شمعة ويضعنها في صينية 
تملا د «الورد» و «الاس» و «الحنة» وتبقى هذه الشمعة متقدة <تى انتهاء 
مراسيم العقد وتطفأ وهم يحتفظون بها لحين ولادة العروس لتوقد ثانية 
ويعتقدون ان ١يقاد‏ الشمعة «شمعة العرس دلالة على اليمن والاقيال» وهم 
يعملون عند العطار صينية يسمونها «صينية المهر» يجمعون في مامه 
الصينية مواد عطارية عديدة توضع هذه الصينية حوار صينية دالحنة 
والشمع» وذلك ايضاً من دلائل اليمن والاقبال عندهم * 

وعند اجراء مرإسيم العقد تمسك امرآة من قريبات ا 
فيها مادة الزئبق وعي تخضها مرات عديدة ٠‏ وف المعتقد الشعمبي ان في 
ف حض دالقنينة» بزداد العر يبس محبة” لعروسته وكذلك تمسك امرأة 
اخرى «كلة قند» لتكسرها نصفين فوق رأس العمروس و «تفركها» ليتساقط 
على وصلة قماش وضعت على رأس العروس لتجميم السكر «الشكلر» 
المتساقط على راس العروس وق اعتقادهم أن المريسس اذا تثناول مسن 
«حلاوة» يعملونها من الشكر على رأس العروس» سيسمن قلبه ويزداد محبة 
لزوجته 
ليلة حنة العريس 
ليلة حنة العريس تكون عادة يوم الاريعاء والزفاف في يوم الخميس 
حيث يدعو العريس اقاربه واصدقاءه الى داره فيتقاطرون وفي وسط الدار 
يجلسون على تخوت دام الرمانة» التي وضعت عليها «الدواشك» ووالمخاديد» 
ومن يجلس على الارض المفروشة بالحصران اذا كان الفمصل صيفساً 
وبالزوالي واليسط اذا كان الفصل شعاء , تتلالا في الدار اضوية الفوانيس 
واللوكسات والشموع المتقدة في الصوائ ني والتي وضعت على كرات من 
الطين وعند حناء العريس تتعالى م النساء وتكون ليلة حنة العروسن 
ليلة من ليالي العمر » » كلها غناء وفرح وطرب حتى الفجر » يقدم الطعسام 
و سمو «التمتوعةة وهو عبارة عن اكلة شعبية «كالدواللةه» و دكيبة 
البرغل» ثم تقدم الحلويات والفواكه والكرزات ٠٠‏ الخ ويتقدم كبير العائلة 
وياد لو الك جد واي بالحنه وق لحظات المرح ينثر الحامض 
حلو والجكليت والصقول على رؤوس الحضار من السامرين ثم يغنى عند 
حناء العريس مقام «الصباء لينتشي الحضار طرباً وفرحة ٠‏ ويقف من 
يغني ويقرآ «المر بعات» امام العريس بين تصفيق القوم وزغاريد وملامل 
لنسوة وتك ونليلة الحنة ليلة طرب وفرححتى الفجر وهنا'ك الكثير هسم 
«المر بعات» التي تغنى في الاعراس عند حناء العريس نذكر مندا على سبيل 


ا يمه1أ ا 


المثال لا االحصر : 
كم وكم اعكول بالشامه خذت غصن لوتمشي وكوكب لولحصت 
لولحت كوكب ومن تمشي غصن تلتفت كالريم دارب الحسن 
غافلت رضوان بالحيلة الن وإنته للدنيه هن الجنه اطلعست 
ذا نيا نما 
طالع انت اتراوي للناس العجب والملاحه مايها بخدك أعسب 
قادر الله الخلكك وجنئاتك نب وترجس اعيونك عليس اتكحلت 


ليش تتكحل وبعيونك حور موعقة در على الوجنهانتثر 

خصسر كلمن شبه اوصافك كمر بالكمر اوصاف مثلك ما شسفت 
* # © 

بالكمر اوصاف مثلك ما اشوف قتر اعيونكوتلك تزكي الحتوف 

انجان بوسف كطمابحسنهالجفوف انت. كثر اكلوب يشكر كطعست 

كطعيت اركابوحفوف او رؤوس وفاركيت ابدانكثره من التفوس 

انجان امل العلم تلهى بالدروس اننه يمدكل تره درسي صيرت 
تا نا نا 


انت درسيوصرتبس بسمد الج يمن وجناتك حون نار او لج 
ارحم ارفق لا تخليني اهمجح بوسه من خدك على الشامه ردت 
ذا يا نا 


ردت على الشفه اضع فاي وأمص ابذل المطلوب يبزي من الحرص. 
لا نظن هذا شريعتنا تكمن وك دوه خرن كلت 
ريردد مغني دمر بع» آخر وسط عاصفة من الصفكات والهلامل ٠‏ 
حسنك رهاني والجسم منك عليل ليشس كلبك ما يحن ليه ويميل 
ارجومئك انتحي بوصلك قليل هايم بسنك تايه راح احن 
هايم ابحسنتك يا بوطول العدل لا تخليني بغرامك منجتل 
ابعينك الوسعات ترهيني نبل هن تلاميني واشوفك انفتسن 
بذ نيا نا 


من تلاكيني واشضوفك من بعد 
تاخذ افكاري وعكلي بانقد 
ارتهب من حيث تحجي بالنظام 
ها يصح طبعي الغيرك والمرام 
ما تذون وباي موعود واد 

كبل ها حصو اوده بام 


عن ونيني نحن «المطوكه("او7هيم 


بيك كل الحسن صاير منوجد 
ارتهب من حيث تنحجي بالوزن 
جم شباب الطاح بيك من الغرام 
ماتخون وباي كل فكري ان 
يتدي ما ء حبك ابد 
نوب اهز ونوب آلولي ونوب اون 


بالبراري بكل ارض ها تستقيم 


هت 69أا ب 


تشوف حالييشبه الحال السقيم والتواده ووم هجمانه يشسن 
“ملي انت واجب عذابك خلال كتل مو مسلم تخليني بحزن 
بيا شرع حللت هجري وحرمت وآني معشوق بهواك اتولعت 
ساعة ما اصبر وتدري اتعلمت بالمودة وياك من جهلي فطن 
شوصف اخدودك شبه الجلنار والنارري عل الوجن صفغفت نظار 
جل نبارس لوضوّن تحوو بهار سالسببيل االنله جرن 
وقارىء يغني (المربع) التالي وسط الصفكات 
نورج يسع هله البثر ئن نقغرت الوجلات 
نا نذينا 
نورج تمس عش سع والتهسسب تيزاب خدج من ذهب 
لئلن اشوفج شالسيب تاخذني رعانده ورجفات 
© 2# © 
نا مدنا 
اجفل شيبيه طم الخفكك | شاف الصكر بالجو شهكك 
سمهم الرغز بيئه دفكثك من الحفضىي عنلج نظرات 
ل ل 


عيعئنج مشثل وريم الفلسسه جسمي عن ودادج سلله 

مكلغج قلا واصد حله ه- بعيني رسسومه كملات 
فيا نيا نا 

بهواج تيهسست النرب ذيب الشسبه ناعت شاه 
لما نيا نيا 

علوت غصبمن «لآه محكوم ما سطدي نوه 

بالعسسن دلائلي الحوه مكدد احوزن هيهمات 
ا نما نا 

هيهات من علتدج اقفر الفيرج فلا كليبي يسيي 

يزهر جبيتج جل بدر وخدو عل تج لالاث 
*# # ا هو 

لالات خنج يابمنت لمئلن شستقته اتسودنت٠‏ 

كليلي ابكته كلشنوكت' ما ضلوك منهن لذات 

ويردد مغني دمربع» آخر وسط عاصفة من الصفكات والهلامل 


* 


عه 1١‏ ص 


زفاف العريس 

كان العريس يذهب الى «الكهوة» المقهى وبمعيته جمع من اقربائله 
وأصدقائه وبعد استراحة ساعة يتناولون المرطبات والشاي ثم يفادرون 
«الكهرة» » للذهاب الى الضريح الكاظمي للزيارة والزفافة + يرددون 
الصلوات على محمد وآله ثم يعودون مع العريس الى «الكهوة» ثانية” ومن 
هناك يزف حيث يحيط به «صردوجيه»و «الزفافه» يحملون اللوكسات وهم 
يرددون الاغاني والمريمات وعند وصول العريس الى داره يزدادت صخب 
وصياح الزفافة وينثر المصقول والحامض حلو والجكليت على العريسس 
من قبل النسوة ومن مشاهير زفافة الاعراس في الكاظمية الحاج عبد الكريم 
الجلبي الملقب د شيخ الاسلام والسيد رشيد اسماعيل آل كنعان ونذكر 
شيئا من الاغاني و الردتات التي كانوا يهزجون بها عند زفاف العريسس 
الذي يتصدر عادة موكب الزفافة وهم يغنون ويصفقون له ,2 وفي بداية 
الزفاف الشهير شيخ الاسلام اللازمة التالية : ل 


صلى وسلم يا قفتى 0 على التبسي المصطفى 
هذا الئبي العربي ‏ فخر بئي الللب 
هذا الئلبي الؤتمسن جد الحسين والحسن 
ويرددون : 
فاسمة الزهر اء فاطمسة الرهصر 5 
خسير ع اللشسلتساةهء خابيرر' السلا ل ساء 
نور هلا قد علا نورها قد عسلا 
فقوق اسماهء فوق السو" 
اعطني ربي مطلبي)2 يا الهىبانبيالهاشضمي العربي 
سيدي | سلدي | اللي مقرم اللي هقرم 


وينشدون وسط عاصفة من الصلوات على محمد وآله الاطهار الابرار - 


حب على بن ابي طالب 
هاكنت إلا يوسفآ يا فتى 
لوفتشسوا قلبي رأوا وسطه 


العدل والتوحيد في جالب 
ويغنون وسط الصفككات ٠‏ 


ياشضي اللفليو ذخ 


ياضبي الوهقاد 
داوئني بال'ولداد 
سيف لحظيك ماضي9) 
فاقمئس ما انت قاضي 


احلى من الشهد الى الشرارب 
ماكنت إلا يوسف المانسي 
سطران قد خطا بلا كاتب 
وحب آل البيت في ج'نب 


خلي عشلك الصلكلود 
خلي عنك البعاد 
يدثانلت الودود 
فافس من بين المواضي 
قسد ملكت الكبسووة!4) 


ب ١و١‏ - 


ويرددون بتطريب مليح وسط الهلاهل والصفكنات : 


ومما 


هله ويانور عيني داهليه 


يا خالي من تمر سلم عليه 


حبيبي من وره الشباج شفته ١‏ غمزلي بحاجبه وعضلي بشفته 


عسيلا حان عاشرقه ولاشفته 


ولا يوم مضه مروا عليه 


ا ا نا 


وخذني وطير بيه للسماوه 


وكل الناس صاروا! لي عداوة 
2 


وذبني ابكتاع ها بيها نداوة 
حتى الوالدة العزت عليئه 


وخذني وطير بيه للجديدة حواجب سود والكحلة جديدة 


اريد أصيح باكته جديده بلكي السمر يلتمن عليئه 
يتغنون به قي زفاك العريس قصيدة شعبية للشاعر الشيخ عبدا محسن 
الكاظمي : 

شفا جوى اللتاح وعتكر التواكي 
ريح الصبا الفياح من جانب القطلانه 


من كعئل في علاري 


مسن فاضل وحمود 


* 


عاد سلييب العقلل 


كم لي بذات الآثسل 
راجح بوادي الرعل 


يا صاح ا5اأن' مله 


وفي قتلي إعلسه 


ره كي سعغغل 
وخمره يطل 
انحلني هواه وشفئي نواه 


وماجلده وداود 


اخلى الهوى هيدائه 
#* * 


يحييا باكر الوصل 
نما راى هجراله 


.ا 


وسل فؤادي عله 
لاخحاف من تعانه 
”9 

وخله 
وعيئنه وستاته 
ان الذي اقسساه 


-بووا ب 


سيل 


على ما الآئبنه 


سبحان من سواه 


يامااإحدلزوئلاةه 
«* 


لا رآه كالسسسرو 3 
شسليه فيه البثرا 


* 


به البرايلا تامو 


تفديه ما ف الحائنسه 
7# 


وخ سالة محمرا 
امدى لله ابوائسه 


ل 


وصدغه عيه فانقلبوا اعوانله 
#امام 
يولهيد لا تبلانه دوحج هلتك 


وقد يصطخب الزففافة عند دخول دار العريس حيث: تتعالى زغاريد 
وملاعحل النسوة وتنثر الحلوى على رؤوس. الزفافة وهم يرددون : ب 


أشايف خير ومستاملها 


زوجناه وخلصنًا مله 


وهذا اليوم الحنه ريده 


واأنت اوليسد 
و٠٠ياحيير‏ يا عزنا 


ثم تتعالى الصلوات عل محمد وآله آخيرآ ثم يودع العريس اقرباءه 


واصدقاءه فردآ فرد؟ ٠٠‏ 
زفة العروس 


تزف العروس يوم الخميس يعد ان تجمل” من قبل الماشطة 
الحفافة ‏ وأمام العروس يسس طفل يحمل «شمعة» وآخر يحمل دمرآة» 
وهم يتفاءلون من حمل الشمعة و «المراية» وفي المعتقد الشعبي ان حظ 
« بخت» العر وس «سيكعد» اذا اوقدوا لها الشمعة 6 وفي الزفاف دضعون 
على وجه العروس برقع «بركم» ابيض من قماش «التور» وقبل دخ ل 
العروس دار الزوج يجب ان ندوس على كيس نقود ثم تضع قدماً واحدة 
في دطاسة ماء»ه» وهم يعتقدون ان في ذلك دليل يمن وأقبال وتخضب احد 
النساء السعيدات في زواجها يد العروس وتردد زفافات في زفاف العروس 


الردودات التالية : ب 
و بنت العم لأبن العم جبناها 


من باب السوشى تلكاعا 
هّو الو ادها ومو التمئاهي 
خدها يشع ويه الروب 
معن غير حمره مجمسره 


وحيئاما وجت ويائنه من راسي العكد قرحانه 
“كعده العروس 

تيقى العروس سبعة ايام في دار زوجها من العصر حتى غروب الشمس, 
تتفرج عليهاالنساء وعلى جهازها وتسمى دكعدة العروس» تجلس العروسن 
على كرسي كبير وضع في جانب من الدار ٠‏ ووسط الهلامل وا!لصككاته 
والزغاريد تقو مالعروس لتبدل ثيابها وهي تسير ببطىء - والمللالي يغنين 
الاغاني الملاح وينقرن على الدفوف وتتعالى طرقعات الدنايك والعروسسن 
جالسة وني يدما شدة ورد وتقف الى جانبها امرأة من اقربائها ومي تمسك 
ماعون فرفوري على رأسها لتجمع ما يتناثر على راسها من حامضن حلسو 
وجكليت ‏ ومصقول وفي اليوم السابعمع ‏ الاخير - تردد الملله 
الشوباش ل لتجمع الهدايا والنقود وتردد اغاني حلوة وبتطريب مليح 


نذكر شيئاً منها على سبيل المثال لا الحصصر 


وتغني الملته للعريس وتردد اسمه 
بين الشسلباب احمد 
ويكتب كتاب 
نزعهما بدلتها 
وتغني المللّه للعروس ايضاً : 
كومي انزلي كومي انزلي 
كمالت قلا انزل ولا .يهمني 


ثم تغني الله وسط هلاهل النسوة : 


عروسة والحبايب زافيها 
و “ثوب العرس لايكدعليها 


هحنيهايدج والرجل 
جا الج ركبه من الابل 
وتسوين امي وكل هل 
معلوم حدرج لايه 
ممشوط ومحته ترف 
واللي الدغه مات وعكف 
مئ الخدود امورده 
امسكمععسيره 


بيبلهة ففظضه 
صعدوا عروسته لي كبتته(21) 
باب السنباب 


جتج حمول الشام فاستعجلي 
إلا يجي القايش(")منالصاوغالي” 


عروسةكل معاني الحسن بيها 
عروسه والحبايب زافيها 


كمر بن الكوا كلب 
عروسه والحبايب زافيها 


ست الحس دكن كوميانزلي بيدا يي لاتستعجلي 

تاجالورد ذو الشعر لايكعلي)ا _حنه ختله بيدها حنه بديها 

في يوم الصبحه يجلب اهل العروس «الحلاوة» و «الخبز» وفي اليوم 
الثاني الكيمر والعسل ثم يكلم اهل العروس العريس عن عدد الذرين 
سيدعو هم ريعز مهم » ل الطعام الكافي ويوم «الصيحة» يقام ظهراً 
او مساءا حيث يذهب العريس مع اصدقائه وأقربائه إلى بيت اصطل 
العروس لتناول طعام الغداء او العشاء وفي ذلك اليوم يقيل الءوريس يد 
عمه والد «العروس» ويقدم له عمه ممدية وهي عبارة عن سماعة جيب مع 
زنجيل ويقبل العريس رأس والدة زوجته وفي اليوم الرابع يأتون بملابس 
عائلة العريس وملايس الزوج لتقوم العروس بغسلها وني إليوم السابع 
تكون العروى وأهلها وأهل العريس في بيت العريس ليتناولون طعام القداءء 
وفي ذلك اليوم تتزين العروس وتاخذ مكانها في باحة الدار على كرسي 
لتتفرج عليها النساء ٠‏ 
يوم السبعة 

بعد أسبوع على دخلة العريس تتزين العروس بأجمل الثياب , 
نضع «النو نه» ف عودة و سمونها دالخطاط» فوق انفها عل الكصة ئم 
تتكحل بكحل من مكحلة صغيرة مفضضة لتتفرج عليها النساء ثانية قم 
تفرجهم اي «الغروس» على جهازها وثيابها الموضوعة في الصندوك 
الخشبي ويتفرجون على الهدايا التي قدمت لها ولزوجها من الاقارب 
والأصدقاء 2 كم بتفر جون عل المصوغات الذهبية ومنه حبل فيه كزاكيس 
فضية »2 تئثر عليه العروس ملابسها وهذا من ضمن جهازها العتيد. وعصر 
ذلك اليوم تكون النساء من اهل وأقارب العريس في بيت العروس , لتناول 
المرطبات والشداي 4 وفي ذلك اليوم الميمون تنتهي مر اسيم «الزواج» حيث 
يذهب الزوج الى عمله وتنصرف الزوجة لادارة شؤون ومتطلبات البيت 

حنة الثبات 

عند نهاية يوم السيعة « تبات » تبقى أم العروس في بيت بنتقها 
لتخضيب كفوف « جفوف » بنتها بد الحنة » وفي صباح اليوم الثاني ترمي 
العمروس ده الحنة » الى سقف الغرفة وقد تلصق « الحنة » في سقف 
الغرفة وفيالمعمتقد الشعبي ان « الحنة » اذا الصقت في السقف فستثئبت 
العروس في بيت الزوجية ٠‏ 

قطوف 

عند وصول العريس الى داره يستقبل عادة بالزغاريد والهلاهل من 
قبل النساء المتجمعات في الدار 2 ثم تصافح العريس والعروس امرأة 
سعيدة في زواجها , 

وهم يتشاءمون اذا صادف موكب زفاف العرر يس والعروس مرور 


- م6 إاجس 


حنارهة ويعتقدون ان ذلك علامة نحس 
ب جياز 0 جامد قن ع با 0 إلكله وكنتور ومنضدة 


مدورة وسلة لوضع العريس والعروس ملابسيما في الكنتور والسملة ١‏ 
في ليلة 0 التي تصادف دوم الخميس تحضر الماشطة «لتز ين» 
تجمل العروس ٠‏ 


ينبغي على العروس قبل دخولهادار الزوجية » ان 'ندوس على كيس 
نقود وي المعتقد الشسعبى ان ذلك دليل يمن واقبال 

0 مع امام العر وس صينية وفيها وان مفتوح عن سورة « انا 
فتحنا لك فتحاً مبينا 

تزف العروس يوم الخميس الى دار العريس » ( عربة الربل ) (دوم 
زمان ٠٠‏ وفي ايامنا الحاضرة تزف بالسيارات 

تغطي العروس وجهها يبركع « شفاف من قماش » التور ابيضسن 
اللون وترتدي عادة بدلة بيضاء وعلى العريس ان ان يرندي ملابس بيضاء 
كالصاية والزبون والحبة وذلك ايام زمان ٠‏ 

وهناك جهاز آاخر للعروس « جهياز الحمام » وهو عمارة عر ن اللكن 
والبرويتك والمنشفه والمفرش والكيس والليفة وركية حمام «من الصفره» 
توضع نيا ادوات الحمام المكو نة من الكيس والليفة والصابو نه 

يقدم الحكك « الصداق ,2 في « جفيه » حرير الى الاب او الى أم 
العروس ٠‏ 

ب عند حضور القاضي لاجراء مراسيم عقد القران « الملاج » يبعث اهل 
العر يبس الى بيت العروس صواني 0 الشكرلمه « وشمعة كييرة لتوقد ف 
ذلك اليوم 5 95 

2 يضعون « حنه وشمع ولبن وخبز » في صينية : وفي « طاسسة » 
يضعون اوراق آس وعل 'عتبة الدار وقبل دخول العروس « تدفر » 
برجلها طاسة لماء وفي المعتقد الشعبي ان ذلك دليل يمن واقبال 

5 نحضر الماشطة ( الامرأة التي تجمل النساء ) في ليله الحنة لتحف 
العروس و « تزوكيا » اي تنجملها 

يتفاءلون من جلب الهدادا للعروس وبخاصة الحلويات والسكر 
« الشكر » والحاجيات ذات اللون الابيض 


٠ الحككك : الصداق المقدم للعروس‎ )١( 
٠ المطوكمه : الحماهة‎ )9( 
0 [لة ماضي : حاد قاطم‎ 
٠ (؟) الكبود : القلوب‎ 
٠ ره) القطانه : « الكطانه » كما يلفظها العوام  هحلة شهرة في الكاظمية‎ 
٠ #بته : غرفته‎ )5( 
٠ القايشس : حزام ذهبي تتحزم به العروس‎ 60 
الاإثاهم‎ 


عادات وتقاليدالحلية 
يالعقم والولادة 


صباح نوري مرزولك 


الحلة 2 كأية مدينة . لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها 2 وقد تنتقى 
مع مدن اخرى 3 2 متحاورة أو متباعدة بعدد من تلك العادات والتةاللبد 7 
وقد شمل هذا البحث ما يتعكّق بالعقم كظاهرة ابتلي” بها كير من أعضماء 
الحمن مع دراسة 200007 والاغراض المصاحبة له وتفسيره 2 ثم در السسملة 
احتياطات وتجهيزات الحمل وذكر ما يتعلق بالأجهاض مع ملاحظة الأغانى 
التى لمارسها الحمل ٠‏ ودراسية الامور المتعلقة بالوضع وأستقبال المولود , 
ويننسي البحت بدراسة الخلاص والحيل السرتي * 


ان دراسة جانب معتين , مختصر ء له فوائد كبيرة » منها فسع المجال 


لا كبر عدد من الباحثين ٠‏ ولغرض السيطرة على المادءة وملاحظة جمء 3 
جوإانلها وقد ثست الان أن كثيراً من الدراسات العامة المطلقة كد وقعت 


أخطاء متعددةن و سسب ذلك بعود الى ضخامة الملوضوع وابلو وأ جواثبه ٠.‏ 


للا 


اس 


العقم 
ان المرأة التي لا تنجب أو لا تلد بعد فترة من زواجها » يمكن ان يعبر 


تور بول « 

وهنا 'نتوضع اسياب عديدة لهذا العقم » وهل ان الزوج هو اللسوب ء ام 
الزوجة اذ يقال : 
مدري العوكث منهه مداري منله ) ٠‏ أي لا ندري سبب العقم منها 


ام منة ٠‏ 


ويقال  :‏ (هوة و'ليد وهي” ابنيه » اثنين ما مجربين) أي. مو 
ولد » وهي بنت ٠‏ والاثنان غير مجربين » وذلك لجهل سيب العقم مسن 

على ان 'نحديد كون المرأة عاقرا يكون بعد مرور سبع سنوات والاة 
(بعد مابيههه ررجه ) أي ليس مهناك آمل أو رجاء من ان تلد ٠‏ 

ويقال  :‏ (ما ضر دارهه) أي بقي دارها مسن غير اطفالء 
واللون الاخضر دلالة على الاطفال *٠‏ ويروى عن امرأة انها حملت بعد احدى 
عشرة سنة ٠‏ 

والعقم من كليهما ليس شيئا معيباً بالمر“ة , أبدآ . لاآن” الاطفال 
(رزق) من الله » واذا قطع الله الرزق لا تبالي الزوجات بذلك , اما نتائج 
ذلك على الزوجين فانه متوقّف على طبيعة الانسان فاذا كانت المزأة عاقرآ 
فقد يتزو”ج زوجها غيرها وبالعكس ٠‏ 

واذا اريد اكتشاف عقم احد الطرفين ٠‏ فيكون ذلك اما في التحليل 
عند الاطباء المختصتين أو اذا نزو”ج واحد منهما ولم ينجب »2 وقد يكرن 
هناك صراع بين جانب الزوج وجانب الزوجة على نسبة العقم للطرف الآخر 
وخاصة اذا تزوج إحدهما ولم ينجب ٠‏ لذا حرصت النساء على الوقاية 
من العظم فانهن يمانعن من دخول امرأة كانت قد ولدت وليد؟ تو"1 عليها لانها 
«تجتبسلهنه) وكذلك الحال بالنسبة لدخول القطط عليها ولا أثر 
للماكولات الخاصة أو ذبح الذبائح أو عمل الاعمال أو زيارة الاولياء 
والصالحين أو قراءة الادعية أو الوصفات الطبية أو توقيت الاتصال الجنسي 
أو عبور مجار مائية أو عبور خربة في العقم ٠‏ 

ب 4كا ا 


قرة. علاج العقم : | 

١‏ تربط المرأة نفسها إلى أحد الاولياء او الصالحين (وخاصة 
الأماى الحسين والأمام العباس والحمزة والقاسم وآخرين هننا وهناك ) 
وتندر له ندورآ وي تفي بهذا الندذر اذا (خضر دارهه) اي اذا رزقت 
يمولود ٠‏ 

؟ ل تتبوال بين قبور اليهوذ (مقاير خاصة في الحلة » اندئرت 
متنك الآن ) 

؟ ب تذهب.( للمغيسيل" ) ومو مكان تغسيل المت ( في الحلة عند 
مقام الخضر أو في النجف في المغسل العام ) وتتبو بوكل على سديته ثم تبلحخ 
ب وعي عناك خرزة صغيرة او نمدمة أو مرجانة اى شيا من يقايا. المييتت ٠‏ 

3 ل تفتح عين الميتت تو"؟ وتقول : 

- يهل" البيّت إذا صار عيدني جامل أسويتك عه ٠‏ 

أثي ايها المييث اذا رقت يمولود ساعمل لك عشماء ثواباً لرحمتك ٠‏ 

6 اذا غلسكل” المت فان المأء 'البتاقط من جزاء تغسيله مذا 
يسقعد على المرأة العاقر التي, تكون. في هذه الحالة:.تحتٍ جانب, مين جانبي 
السندية , وتئذر بعدثد عشاء ٠‏ تفي نه عند تحقيقة ٠‏ 

5 مم اناخذ قطعة القماش التي كان. قد ارتداها (المطتبئير*) وهو الذي 
يضرب راسه ب (قامة) أو خنجر أو سيف كاعراب عن خيته للحسنين , 
والجسين براء من ذلك » فيسقط الدم على هذه القطمة » حي إذا جيه 
سبحت العاقر في ماء فيه هذه القطعة من القماش ٠.‏ 

٠ لا تاخذ قطعة قماشي من امرأة قدا تزوجت حديقا وتسبح يمائه]‎ ١ 

8 ل تكسير رأسآ من البصل ثم تت تتبو“ل على المَنلصتبّة (ومسي 
الحجارة التي يقوم عليها طهي الطعام) إلتي ترجم لمرأة متزوجة شرطظط 
أن نون هذه المرأة حي التي دخلت عليها أي (النفلسة) وسبيّت لها العقم, 
ديه ددر كلالة اباي علي للراة 1 لمسبكبة للعقم على كتف وراس وتُندي 
0 المرأة العاقر » ثم يجمع تراب من سبعة إماكن لتسبح بها بشرط ان 

لبه عليها بنت الم أنتزو”ج بعد » (بت” بيت) وبواسطة رحى ٠‏ أي واحدة 
تمسك الرحى واخرى انسكي الاء , عل ان يجري الخوار التالي على التوالى 
:بين 'لبنت غير المتزوجة والمرأة العاقر : 


و 


5-5 الفتتة الجيتسة وذعبي سيب العقم) 
ناكه (ناقة) ٠‏ 
«خفلت العاكه ٠‏ (أي انفك المائق) ٠‏ 


--54اه 


شسمج ؟ 

انفلثت حبسة العروس 0 

9 الاستمانة بالسحرة (فتتاحي الفال) ٠‏ 

٠‏ - يؤتى بقئينة» ويوضع فيها أنموذج من بول الزوجين» وتعطى 
الى الزوجين الذين تزوءجا معهما في نفس الوقت »2 ويجري حينئذ الحوار 
(الخاص « لفقرة الثامنة) باستعمال (طين راس) ٠‏ 

١‏ هناك نبات يسمى (الحلبّة) 2 يؤخذ جزء منها و (يهتى) 
بوضعه على النار مع جزء آخر يبقى فطيرا , يداق” ثم يخلط بالدنس سن 
وتشربه المرأة العاقر وقد توضع (كيابة) فيها , (والكبابة مادة تشترى من 
العتطار) ٠‏ (وهذه إلوصفة من وصفات القابلات ) ٠‏ 

١١‏ - التبو”ل على البناء الجديد الذي لم تلدق فيه حجارة 
(أساس) * 

هذه هي طرق العلاج ويلاحظ ان هذه الاعمال تقوم بها المرأة دونه 
الرجل ٠‏ وي تعمل المستحيل لغرض ان تلد وتباهن النساء بمولودها » 
ويبدو ان العائلة حمي التي تبدأ باطلاق صفة العقم على المرأة اذ تقول لها 2 
بحسنج بجوالج ١‏ ثوربوتال + يلئله ناخبل' له فتره) أي : بحسنك , بجمالكه 
؛نك ثور بوكال , اننا سناخذ له زوجة جديدة 2 وهكذا يتضح الأامر 
جِليآً في كون الرجل يبقتى ‏ أن اكثر الحالات ‏ صابر؟ ؛ لان التفسير العام. 
للعقم هو أمر من الله تغالى ٠‏ 

ومن غرالب حالات العقَم : ان امرأة كانت نظن انها خامل في شهرها 
الخامس أو السابع وتقول لاهلها بذلك ولكن النتيجة ليس هناك لي ' 
ولكنها ني احد المر“ات لم تقل لاهلها شيئاً خنتى ولدت وليداً جديد؟ ٠‏ ومن 
النساء من تلد مرة واحدة فقط » ويقال ان المرأة الماقر اذا انجبت - بعد 
لأي : بنتاً ولم تلد غيرهأ فهي سبب العقم واذا انجبت ولدا ولم تلد غيره 
فان الأب مهو سبب العقم ١ ٠‏ ' 

١ما‏ الاغاني المتعدّقة بالعقم , فيةال في اثارة العاقر ٠‏ 5 

تبشر رو'خهه وتتكول حبئله وها مش" بالبطن غيرج يدابله 

تكول : تقول ٠‏ 

حبله : مامن شيء » ليس 5 

غيرج : غيرك ٠‏ 

: يدبله : يا دبله , والدبله الغائط ٠‏ 
وتقول العاقر الى مقائلتها : 

اتمنتاج ياروحي تنئسين ' وحبالة' سّئة وطلوكه ستتتينه 

واجيبه وياخلةله البين كه ولاعار الساوبن 


1ى/] مس 


اتمناج : اتمناك ٠‏ 

طلوككقه : حالة الولادة ٠‏ 

احبب : ألده ٠‏ 

اليبن 9 :الموت . 

النساوين : النساء 

أي انها تنادى نفسها وتتمنى ان تنسى وتكون مدة الحمل سنة 
وحالة الولادة سسنتين ثم تلده ويأخذه الموت ومي تفضل ذلك على العار 
الذي يأتي من النساء في إثارتها 


الوحم ا 
ان حالة الوحم تدال على ان المرأة (حامل') أو (حبله) أو عدامه 
شي) أي انها حامل ٠‏ و (يمشي بالطريق) ويمقصد بذلك الوليد الجديد٠‏ 
وتختلف النساء في شعورهن بالحمل فمنهن من يسكتن ولا يخبرن 
اعحلهن , أو يضحكن لصديقاتهن ‏ دلالة الحمل » أو تقول لاهلها ء وفي 
. جميع 'الحالات لا تذهب المرأة الحامل الى أهلها (بيت ابيها) 2 ومراد ذلك 
الخجل َ 1 
اما الوحم فيلعبثّر عنه بأنها (تنسوتحم » أو (تتنتسمكه)» » ومظاص 'أوحم 
مي 
انها تشتهي الاكل كثيرآ ٠‏ 
تكون نفسها ميالة الى القيء ٠‏ 
رأسها يصاب بالصداع ٠‏ 
تخلخل رؤية عينيئها (تسوراب) ٠‏ 
تبقى نائية (ملهتسكه) ٠‏ 
تكره بعض الاشياء ٠‏ 
تحب بعض الاشياء * 
تكون مختلة القوى ٠‏ | 
لذا »م تعخنة المرأة وقاية نفسها لتثلاني الاعراض المصاحبة للوحم : 
١‏ تيلتعدا' عن رؤّية خسوف القمر (وعند الرؤية يظهد على 
وجه او علباء الطفل آثر وردي اللون ) * 
؟ م حتى (الا تنئلفيس شي ) أي انها لا تشتهي شيئاً الا ويعسل 
لها حالا” والاء فانها بعد حك” جسمها في اي موضع فان اثرآً سيظهب في 
موضع الحكة والاثر يمثل الشيء الذي اشتهته المرأة بعد ان بلعمت 
ريقها : ١‏ 5 
وتنفسير الوحم , يكون على انه من الله تعالى » وتكون هناك مض عفقات 
١و‏ اخطار تنتج من عدم استجابة رغبات المتوحمات ٠‏ 


أ 
١‏ > ججمام. 0 ل بم دج 


إحتياطات وتجهيزات الحمل 

ليست هناك احقياطات تراعى اثناء الحمل , لا بالنسبة للزوجة 
ولا ندروج » لكن عملية تفسير الحمل وتطلور الجنين عندهم هي اله 
رولا يسير (كالسكبوح) ثم كلما يكبر (يلبط » يرف”) ثم (يعجكس') اي 
تظهر له عكوس , مرافق * وهناك قصص ونوادر غريبة عن الحمل ٠‏ فقد 
تلد اثرأة خنزيرآ أو حصان او غيرهما على انها حيوانات مشوعة ٠‏ 


اما الاجهاض فيلسمى (الطترح') ويفسسر” الناس سيب إجعاضن 
الجنين بان (حملها ثقيل) أو (ظتهر”“عه رجيج ) أي ظهرها ركيك » أو 
عن ضربة أو (عليك يَكله) اي بدون سبب معلوم ٠‏ لكن الشسيء المؤكد 
عليه ان الاجهاض يكون يسبب نغرةآض المرأة لما يثقل عليها ٠‏ 

ويمكن التنيؤز بجنس الجنين قبل ولادته إذ ان الولد (يثر“ف') فى 
الشير النابعم من حمله ,2 والبنت (تثر”ف') في الشهر الخامس + مع ذلك 
فان المسألة 2 سين قياسية ٠‏ 


ولاابأس للمزأة الخامل ان تسمعم أنواعاً من الحكايات على أنه 
يستكره أمامها ذكر الارنب والثعلب بل حتى رؤيتهما لانهما مبعث هموم 
كما ف 'اعتقاداتهم ٠‏ على ان المرأة الحامل لا يجوز لها الاشتراك في العزاء 
وزيارة المقابر 2 ولا تاثير للالوان عليها فانها ترندي من الملايبس اي لون 

وحسمنآ لو لم تسمع المرأة الحامل قصة فلانة التي آاجهضت جنينهاء 

ونمنع الحامل عن الخروج من بيتها في شهراينها الأخيرايلن ,2 وتمنع 
من كنس «الارض وغسل المواعين لان” ذلك يؤثر على ما في بطنها ٠‏ وقد 
اعتاد أعل الزوجة على الاستعداد والتجهيز لاول مولود تلده بنتهم ٠‏ 


الوضع : 
اذا وضعت المرأة وليدها فهي (دآجيب) وانها (تطلتكعك) أو 
(تولد) 2 وهنا تبرز جملة استعدادات في جلب اليانسون والحلكبة 
والحبة الحلوة (مجموعات من النتبات) 2 وكل ذلك. يلغ ثم يلعطى الى 
الطفل ق مدة ثلاثة أيام: من: ولادته أو (يلتطع') ديس ودهن » أو دصسن 
وسكر أو يانسون وكمون , وكل ذلك لكي ينزل الحليب بعد ان تكون 
الأم قد شعرت بحّمى وعليها أن (تللهتم) “لوز ونثبات لكي يقوى قلبها 
(تترام' كتلبئها) بشرط ان لا يلؤثثر عليها أو حتى الاصوات تؤثر عليها 
وعلنى الحليب. بالتالي ٠‏ 
ولا يعتقد مطلقا في وجود افمال زممارسات معيّنة تسهل عملية 


الوضع , اما العلامات المعروفة للوضع الحقيقي فتلحد”دها القابلة او 
1 


احذى قريبات المرأة نتقول : (كل شي ماكو ٠‏ ييئاسي) للتي لا شيه 
في بطنها لذا (يلد مومه بدامن) ٠‏ 

ولا تفضدال امكنة معينة دون غيرها لأجراء الوضع فقد تكوين في 
منزل الحامل الخاص أو عند أسرتها أو في منزل والدي الزويج واذا 
( عّرت"' ) فحينثئذ تلد في المستشفى ٠‏ ولكن الملاحظ حاليا ان المستشفى 
“'صيحت هي المكان الذي تلد فيه اكثر النساء لانها علامة من علامات 
السلامة ٠‏ : 

وبالنسبة لطعام الحامل الوالدة تو؟ فيحق” لها ان تاكل كل ما 
تمشتيهي وبالنسية للشرب فيمنع عنها الماء بالبارد 2 واثناء عملية الولادة 
تكون عمناك مساعدة للقابلة ويُختار لذلك امرآة كبيرة خبيرة في “شؤون 
الولادات ٠‏ تعم » تقر سورة الكرسي ويوضم القرآن علقى. رامس المرأة او 
سلجم بالكلام » وتلقدكم لمساعدة القابلة هدية اعتاد (علي تقديهما وهي 
دينار واحد وللقابلة ثلاثة دنائير وتسمى القابلة : (جابلةهار رحبو بة) 
أو (مباللهم) بلام مفخمة ٠‏ 

واذا ولد أذتن في إذنه اليلمنى ولقيم (من الأقامة) في اذنه اليمسرى 
ويكون ذلك بعد قطع الحبل السري وتلبيس الطفل ٠‏ 

والمرأة التي تموت اثناء الولادة هي في نظر الناس دخلت الجنّة , 
اما 'نني تلد ويموت أطفالها عند الولادة فهي عندها (تايئمة)» وهي نفسها 
( متنليوعة ) وهناك لابد ان يفتش عن ز جريئنتهما ) أي قرينتها التي سبّبت 
لها كل ذلك » فتر بط نفسها لاحد الأولياء بغية استعداد نفسها للولادة » 
وقد تعالج بان تلبس في قَدامَيئها نعل حصان ومعه سبعة مسامير (بشرط 
ان يكون من مسامير الجسور) وتكون على هيثئة خلخال ٠‏ واذا توفيت 
الام نسيكون الابن في رعاية أهل زوجها على الاعم أو عند أهل الزوجة حتى 
إذا كبر التحق عند أبيه » وهناك عيارات تثقال للتي وضعت تو؟ : 

ب حمد الله على السلامة (- ععشلامة) ٠‏ 

الله يخليه (للذكر) ٠‏ يخليهه (للانثى) ٠‏ 

وعند ولادة بنت يقال لامها : 

ب حمد الله عتسسّلامه واتثمامّت الخللقة »> بطن التجيب البليئة 
تعتمب الوالد" ٠‏ 

ومعناهما الحمد لله على السلامة وتمام الخلقة وان البطن التي انجبت 
بنتأ تنجب ولدا ٠‏ 

ومن حالات الوضع الغريبة ان امرأة قد ولدت توآمين مللتحمي الظهر 
وذي وجهين ٠‏ 


لت 


الوليد : 
بعد ان تكون الام قد وضعمت وليدها ‏ ذكراً كان أم انثى ب ينقدم 

اليها اليانسون والكمّؤن ٠‏ وهناك تبات يُسكمى (جف” مريم) يوضع 
في الماء فحينثئذن ينتشر وهو في الماء وقيل لي انه يستورد من السعودرية 
اثتاء الحج 0 

اما بالنسية للزوج اثناء وضم زوجته فان الملائكة (تلهفتي) له ٠‏ 

والخلاص والحبل السيري عند العامة مو (السسر) او (المره) 
ويتخلصمنه بان يلقص بمقدار ثلاثة أصابموالباقي يبقىمع (الجارة) وير بط 
من تحت بقطعة من القطن الطبني ٠‏ ش 

هذه حدود مقالتنا » بعدها يستمر الوليد في النشوء والبلوغ ٠‏ 


ملاحنئة : 
لقد اسبتفدنا من المنهمج الذي . عرضه الدكتور محمد الجوهري وعيد 


الجميبٍ جواس والدكتورة علياء شبكري مؤلفو كتاب. (الدراسة العلمية 
للعادات والتقاليد الشعبية » ٠‏ 


.راسم 
ا ماتم ف الفا تالأوسط 


الانسان دائم الصراع من اجل الحينة والبقاء فيها دون زوال , 
ولكن ٠٠٠‏ لابد للانسان من الزوال لقول الله تعالى في آياته الكريمة : 
دكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ليترك 
مكانا لنزيل الانسان فمهما كانت قدرة الانسان وتحصيناته لا يستطيع 
ان يمتعم وصول الموت اليه فقد قال الله سبحانه وتعالى : 
داينما تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم في. بروج مشيده » 
وعن الموت قال الشاع.. : 
كل البشمر ‏ بالكون الربه مطلوب 
حجووه التراب يصضير بكصته حوب 
لقد تمددت أسباب الموت فمنها الحرق والقتل والغرق ومنها 
.الامراض المختلفة وهي آفة البشرية فنرى ان هناك موتاً فجائياً وموتآ 
غير فجائي ولندع الاول ونبحث الثاني ٠‏ 
الوصية 
عنددما تسوء صحة المريض ( تتراده ) يجلس بجانبه الامل 
والاقر باء فيكتبون وصية فان كانت له ثروة يوصي بها مقسما اياها حسب 


١ 0-5‏ حكن 


ما يريد وان لم تكن له ثروة يوصي بالمحافظة على اهله واطذاله ويكسميه 
ف وضلتة أاسمناء الائمة . 
الشهادة 

يمدد المريض على الارض منيطحا على ظهره وقدميه نحدر القبننة 
الاسلامية ويديه ميسوطتان الى جنبيه ثم يبدأ احد الجالست من الرجال 
الاخيار حيث يقول له قل : 

أشهد أن لا اله الا الله فيرد المريض خلفه 

وأشهد أن محمدا رسول الله فيرد المريضى خلفه 

واشهد ان علياً ولي الله فيرد ايضاً خلفه 

وان لم يكن رجل بجانب المريضش يحق للمرأة أن 'تتلو الشسهادة * 
ساعة الموت" 

عند موت المريض ( طلعت روحه ) تغمض عيناه من قبل أقرب اخاس 
اليه و'ن بقي ينازع سكرات الموت (يعالج) يجلس بقريه رجن من الاخيار 
ثم تقول له : 

ابو فلان ‏ مماي الدنيه مغفور العنهه ‏ ليغويك ابليس - العية 
لبليس ابكلبك ‏ كول نعلتله على الشيطان ‏ حط الرحمين 'ايكتبك 
لتخاف ‏ ردد اسسماء الائمه الثنعشسش - الدنيه بعد متفيدا”ك دلا تتفعت ل 
هاي الدنيه للفناء وهناك البقاء ‏ هناك ايحضرك ابو الحسسن 

وعند موت المريض يغطى بغطاء نظيف فتبدأ النساء «لتعمياح ريبو) 
والعويل لحبهن الشديد للميت واخيار الجيران بموته فيرسلن عل 
العدادة (المله) قيل حمل الجنازة فتأخذ العدادة بالتعديد ويختلف 
التعديد ( والنواعي ) حسب شخصية الميت فمن التعديد على الوالد تقول : 

يابوي ياستسول حيه ويا خيمه ولكمد يفيه 
وعللى الام تقول ُ 

يهل الواكفه طولج صبابه وياثر نفله برامي العصابه 

ويا شايله راس الكرابه 

وعلى الشباب تقول : 

برهمله علي فرشن عبيهم ودذوا على الشاعر يجيهم 

وعراريس ومحنين ايديهم 

رملة علي صارت ضمان وبيها حيادي وجمع نسوان. 
وعل الاطفال 

رهلة علي فرشوا بواري وخدوا فرش وخذدوا زوالسي. 

ونصبوا سرير الصبي عالي 


1 د 


اعلان اكوت 

يفرش الرجال (الحصران ) على جانبي الطريق قرب بيت المتوققفى 
معلنين بذلك موت احد نزلاء الدار فكلما جلسن رجل عل (الحصيرة) قال 
إصوت مر نفع الفاتحة فيقرأ الجالسون الفاتحة بصوت منخفض وفىي اثتاء 
ذلك توزع السكاير 
اخراج الجنازة 

يأتي الرجال بتابوت من المسجد ثم يدخلون به البيت ويضعون فيه 
المتوفي ويحملونه ذهلى كل ( عتبة ) تصادفهم عند خروجهم من الدار ينزلون 
ويحملون الجنازة ثلاث مرات حتى تكون عاقبته خيرآ عليهمم ٠‏ فيتعالل 
صياح النساء ويحاولن مسك النعش وعدم الخروج به ولكن الرجال تبعدعي 
عنه 
تعشبين ون 

يغسسمل الميت رجل ان الميت رجلا/ وامرأة ان كان الميت إمرأة فيغسل 
شطفه ثم يوضع الكافور على جبهته وفي راحتي يديه وعلى كافة أنحاء 
جسمه وهذا التغسيل اما ان يكون في البيت وهذا نادر جدا واما في 
كر بلاء ف مكان خاص يسمى والتبيكل) وهذا هو المنتشر الان ثم يكفن 
وذلك بلفه بقماش (خام) ابيض بعد ان يوضع قماش على جسمه مشسقوق 
من المنتصف ليدخلوه فيه فيسمى (بكيره) ثم يضعون على رأسه عصابة 
بيضاء و (وزره) على نصفه الاسفل هذا اذا كان رجلا أما اذا كانت امرأة 
فيضعون لها (وزرات) بعدد ازواجها ثم تلف بقطعة قماش بيضاء بعمد 
حمذا ان كان رجلا أما المرأة فيضعون عليها ( الحبره ) وهي قطعة قماش 
بيضاء مكتوب عليها آيات قرآنية ثم يرش على الميت ماء (الزمزمية) وهو 


وعند الرجوع بالجنازة من كربلاء الى بيت المتوفي يأتي احد الاقرباء 
فيخبر هم بقدوم الجنازة فيتعالى صياح النساء ويبدأن اللطم أما الجنازة 
فأما أن توضع في أقرب مسجد واما في البيت وهذا هو الافضل عند أعالي 


الحلة لقولهم 
تيال من" همات" وبيته بات 
لان هذه الليلة تسمى (ليلة العمر) 
لطم" الننساء* 


(تلطم) المسماء بأوقات معينة من لحظة الوفاة الى يوم الاربمين 
فاوقات («اللطم) هي : 
-عثبكا؟ يه 


١‏ (تلطم) النساء عند اخراج الجنازة من الدار فتمزق بعضهن ثيابهن 
وينثئرن شعرهن 
؟" ‏ (تلطم) النساء عند الدخول بالجنازة بعد تغسيل الميت 
(تلطم) النسسماء عند الخروج بالجنازة لدفنها 
 :5‏ (تلطم) النساء عند رجوع الجنازة 1 
ه ‏ (تلطم) النساء في الصباح والظهيره والمساء لمدة ثلاثة ايام او خمسه 
ايام او سمبعة 
1 (تلطم) النساء عندما تأتي لهم نسساء من هدينتهم او من غير مدينتهم 
ومعهم (مله) ويسمى هذا اللطم (مواجهة) او (ملاكه) 
/ا ‏ (تلطم) النساء في البيت وعلى قبر الميت بعد مرور اربعين يوما على 
الوفاة 
4 - 00 النساء يعد مرور ستة كاملة على الوفاة 
طر بقة اللطم" 
تقف نساء اهل الدار والاقارب على جهة واحدة ومن تأتي من النسماء 
تقف امامهم 
فالنساء الكبار يرتدين (الهاشمي) و (اليويمه) والشابات يلطمن 
بالملابس الداخلية فقط 
تلاوة القرآن 
عند المجيء بالجنازة بعد تغسيل الميت يأتون بقارىه ليتلو عليه 
سور القرآن الكريم في المسجد ان كان الميت في المسجد وفي البيت ان كان 
الميت في البيت 
حمل الجنازة 
وني الوقت الذي يتفق عليه تحمل الجنازة على الاكتاف من قبل 
الرجال ذاهبين بها الى المكان المخصص لوقوف السيارات حيث تسير خلف 
الجنازة مجاميع الرجال وكل واحد يسارع الى حمل الجنازة لفترة ليصيبه 
الثواب أما الجالسون على جانبي الطريق الذي تمر فيه الجنازة فنراهم 
يقفوس اجلالا" للميت واحتراما له 
فان كان المتوفى شاباً وضعوا صورته في مقدمة النعش وكللوهما 
بمجموعة الورود 
التتشييه" 
يتقدم الجنازة بعض الرجال يسمون (المشيعين) وهما اثنان في.اكثر 
الاحيان فكلما انتهى احد من تشيعه بدأ الاخر واما نص التشيع فهو : 


لا اله الا ابنله 

وحده لا شريك له 
وحده لا شبيه له 
وحده لا مثيل له 

له الملك وله الحمد 
وحمو على كل شيء قدير 


صلاة الميّت" 

عند وصول الجنازه بالجنازة الى النجف الاشرف يدخلون به الى 
مرقد الامام وهم يقولون : لا اله الا الله ٠‏ وعند دخولهم المرقد يدورون 
به حول المرقد ثلاث هرات قائلين أيضا ( لا اله الا الله ) عدة هرات ثم 
يخرجون به الى الساحة المحيطة بالامام (الحضره) فيصلون عليه كما 
عملوا ذلك في كربلاء ٠‏ 


والصلاة على الميت هي خمس تكبيرات حيث يتلون الشهادتين بعد 
التكبيرة الاولى والصلاة على محمد وآله بعد التكبيرة الثانية والدعاء للمؤمنين 
بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرايعة وبالخامسة تتم الصلاة ٠‏ 

بعد ان بحفر القبر بعمق (كامه ورفعة ايد) وعرضه حوالي متثر 
مربع يحفر الحفار على أحد الجوالب ( لقم ) يسمى ( اللحد ) ويكون 
عرضه شسبر واربعة اصابع وطوله بطول الميت.وقبل انلزال الميت في القبر 
يدخل احد اولاد !و اقرباء المتوفى ليرى جودة الحفر ثم يدزلون بالميت الى 
داخل القبر ثم بوضضمع في اللحد فيضعون نحت رأسه طابوقة ثم يفتحون 
ربطات الجفن الثلائة اللوجودة قرب الراس وعق البطن والقدمين قم 
يضعون كفه الايمن تحت خده الايمن 
التلقين 

يخرج الحفار بعد ذلك من القبر فيئزل فيه الملقن (رجل مؤمن) 
ذيكون التلقين على نوعين : 
التلقين للرجال وهو : 

يسم الله الرحمن الرحيم : 

اسمع واعلم وافهم ياعبدالله وبن عبده 

اذا اناك الملكان المقربان 

فقل لهما بلسان عربي فصيح 

اهنا 


الله ربي جل حلاله 
ومحمد تيبي 
و 
و سسب 
والحسن ان سيدا شباب اهل الجنة امامي 
وعلي بن الحسين اماهمي 
محمد الباقر اما 
جعفر الصادحق اما 
هوسى الكاظم امامي 
علي هموسى الرضا امامي 
محمد الجواد اما 
علي الهادي 0 
حسن العسكري 
2 ا «( 9 الزمان امامي 
عجل الله فرجه ٠‏ يضعون أيديهم على رؤوسهم 


ب - التلقين للنساء 

يختلف تلقين النساء عن تلقين الرجال بنص واحد ففي تلقينالرجال 
يقول الملقن : 

اسمع واعلم وافهم ياعبداله وبن عبده 
اما في تلقين النساء فيقول الملقن : 

اسمعي واعلمي يا أمة الله وبنت أمة الله 
رد" التراب" عل القبر* 

يخرج الملقن بعد التلقين فيدخل الحفار فيغلق فتحة (اللحد) 
بالطابوق ثم يخرج 'ليرجم التراب الى الحفره حيث يقول والواقفون ايضا 
( رحم الله هن أهال التراب ) بعد ذلك ترا جع الجنازة الى أهاليهم ٠‏ 
الثالث” (الفاتحه) 


يأني ابن المتوفى أو أحد أقربانه بالقارىء ليتلو الآيات القرآنية 
المسجد مستقيلين الممزين لمددة ثلاثة أيام أو خمسة أيام فيوزعون 1 
اثناء ذلك القهوة والسكاير وعند دخول المعزي يقول الفاتحة بصوت مر تفع 
فيبدأ الجالسون بقراءة الفاتحة بصوت منخمص 
إما 'لواقفون لاستقبال المعزين ويطلق عليهم (الوممافة) فيأتون لهم 
لطع'م من اهل الميت 


- وما -ه 


العدثم 
شروط العده 
تحتم العده على المرأة التي توفى زوجها الاول (رجل اصباعه) 
١‏ وجود هن يتكلف اعالة صاحبة (العده) ٠‏ 
؟" ا هدة (العدة) 5 أشهر وعشرة ايام ٠‏ 
« ل تبدأ (العده) اما بعد مرور اسبوع عل الوفاة واما بعد هرور 
اربعين يوما لكي تذهب معهم لزيارة الميت في الاربعين او تبدأ 
(العده) من ثاني يوم الوفاة ٠‏ 
5 لا يجوز لها ان ترى ذكرا! الا امن ايها وابن اختها ونسيبها 
واخاها واباها واولادها وعمها انا زوجها وعمهاء 
اذا شاهدت غير هؤلاء بغير تعمد تزيد على مدة (العده) عشرة 
انام 
لا تخرج هن الدار الا” بعد انتهاء همدة (العده) 
لا يجوز مشاهدتها للحامل 
لا يجوز ان تحمل الابريق للتوضد به وانما تحمل (شربه) 
٠‏ ل توطيء صوتها عندما تتكلم 
ومن معتقدات امالي الحلة ان المرأة التي لم تلتزم( بالعد”ه )وعليها 
واجب العدة فانها تطوق رقبة زوجها بطوق من حديد الى يوم تموت حيث 
يخلعون طوق زوجها ويضعونه حول رقبتها ٠‏ 
الصده 
اما اذا ١نعدم‏ الشرط الاول وهو عدم وجود من يتكلف .اعالة زوجة 
المتوفى فلا تستوجب (العده) بل تستوجب عليها الصده 
شروط الصده 
١‏ ان تنخطف تحت الجنازة ثلاثئة مرات عند رفع الجنازة 
“تحال تحرج كنيا 
" ل تزيد حجابها 
3 
6 


١ 
٠. 


ل > 


لا تنظر الى الذكر كثيرا (مجابس ابوجهه) 
لا تطيل التعامل عند الشراء 
جمع المبت 
الجمعة الاولل : 
يدعون الرجال على ان يأتوا لتناول العشساء عندهمم فيذبحون 
(العكيكه) و.طبخون انواعا من الطعام ثم ياتون بقارىء ليقرأ الآايات 
الكريمة وبعضن التواشيح الدينية قبل البدء بالطعام حيث وضعت امامه 


- ما - 


صيئية فيها الشموع والبخور وماء الورد بعد ذلك يهدي (الهد'يه» الى 
الميبت وعندما ينتهي كل شخص من الطعام يقول الفاتحه فيردد الباقون 
يصوت منخفض تلاوة الفاتحة ٠‏ 

اما الجمع الباقية التي كانتي قبل الاربعين فيوزع فيها الطعام على 
الجير!ن والفقراء و (الملالي) 1 
الاربعين 

يعمل أهالي المبت الحلاوة من الرز كما يصلون معها الكليجه 
(الخفيفي) 'او (الجرك) فيرسلون اطباق؟ من ١لحلاوة‏ وعليها (الخفيفي) او 
(الجرك) الى الاقارب والجيران والاصدقاء ليخبروهم بان يوم الاربعين قد 
حان وتنسمى هذه من قبل مستلمها د (الحواله) 

فتأتي ( المله ) فتنمي لهم أولا ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله وله الحمد » خمس مرات والجالسات يرددن بعدها وتسمى هذه 
(الهد”يه) ويضعون في صيئية شموعا وبخورا! وماء الورد ثم يرش ماء 
الورد على الجالسنات بعد ذلك تقر! سورة من القرآن الكريم ثم يقوم اهل 
الدار والناس للطم فياتي الناس لهم لمراجعتهم ٠‏ 

بعد انتهاء اللطم ١و‏ في اليوم الثاني يذهب اهالي الميت والاقارب 
.وبعض الاصدقاء الى قبره (فيلطمو!) عليه ويوزعون الطمام والماء يرشونه 
على قيره بثوابه و (يشعلون) الشموع والبخور على قبره 
سنة اميت 

عند مرور عام على الوفاة يعملون الحلاوة و (الخفيفي) ويوزعونها 
على الناس. و (يلطمون) 
في رمضان 

وف الأيام الثلائة الاولى من شهر رمضان يعملون ( مده ) أي نجلس 
النساء وتنعي ( المله ) لهن وهن باكيات ٠‏ 
في عيد الأاضحى 

وف عيد الاضحى يذبحون له بقرة وتسمى (ضحية) ويوزعون 
طعامها على الناس 
العادات والتقائيد 
١‏ - يعملون حلاوة التمر مع الخبز ويوزعونها على مصلي المسجد وقت 

الغروب (اصفرار الشمسس) حيث تقرأ عليها احدى الجالسات قبل 

توزيمها سورة ياسين حيث تعطى في اليوم الاول ثلاثئة ارغفة مم 

الحلارة وفي الثاني خمسة ارغفة وفي 'ليوم الثالث سبعة إرغفة ٠‏ 
"١‏ - وضم شمعة موقدة عند مكان المتوفى لمدة ثلاثة أيام ٠‏ 
و تجلس النساء باكيات مرتين في الاسبوع أو هرة فتسمى هذه (الكعدة) 

الى يوم الاربمين ٠‏ 


؟المّما ب 


لا يجوز ان تنوزع السكاير احدى نزيلات بيت المتوفى 

لا يجوز كنس الدار المتوفى فيه من نزيلاته 

تعمل نساء الجيران الشساي و (ورد ماوي) ليساعد النتساء عل 
اليكاء وحتى لا ويشوطوتن» آتين به الى أعل المتوق 

تبقى ثلاثة ايام تلطم على نفس الشاكلة من (نزعت ثوبها) خلعت 
ملاسها ونثرت شعرها 

ير ندي أهالي الييت وبعض الاقارب والجيران الملابس السوداء لمدة 
اربعين يوم او لستنة كاملة 

لا يحلق أولاد المتوقى وبعض الاصدقاء ذقونهم الا بعد سيعة أيام 
او اربعسن يوما 


ام الراوية : هله- عباسيه 


محل الولادة : حلة ‏ محلة الكراد 
اسم الشسهره : مله عبيسه 
المهنة : ملايه ‏ عداده 
اسم الراوبه : هله وزيره تاج الدين 
العمر : اه سسنه 
محل الولاده : حله ‏ محلة المهدية 
اسم السهرة : هله وزيره 


رلهنة : هلايه ‏ عداده 
اسم الراوبه : مله فوزيه 
5٠ ٠. 2-6‏ سئة 


مكل الولاقة + : حله ‏ محلة الحباوين 
اسم الشهره : مله فوزيه 


المهنه : ملديه ” ب علاده 
اسم الراويه : سيد تقي 
: /اثى سئة 


المهنه قاري ‏ عاقد قران (موهمن» 
اسم الراوبه : هاشم علوان 
لغ : "٠‏ سئق 


محل الولاده 


: حله ل محلة التعيس 


اسيم الشهره : ابو علوان 

المهنه : عامل كهربائي وموّذن 

: ١ 

00-6 كريم عبود 

محل الولادة : محلة التعيس 
دن : ابو محمود ْ 

اسم الراويه : سعيده حسن 

العمر ؟؟ سله 

محل الولادة : محلة الطاق 

اسم الشسهره : 1 ب 

1 لشهره : ام حسين 

اسم الراويه : السيد محمد السيد عبدعلي 

العمر /ا5 سئنه 

محل الولادة : محلة الحباويين 

اسم الشهره : ابو جاسم 


5م - 


فقلسفة مابعداللوت فى 
الفكرالد لشعي ف الفرات 
الاوسط 


شاكرهادي غضب 


ان الانسان محتاج في فهمه للعالم المحيط يه لفهم ذاته من جهة وفهم 
ما وراء حمناا العبالم من جهة ثانية ٠‏ وفهم الصلات بين العوالم الثلاثة : عالم 
الذات وعالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة ٠‏ فنشأت من جراء ذلك علوم 
لكل محذه العوالم ٠‏ وقد رفض بعض العلماء تسمية العالم الاخير ‏ اي عالم 
ماوراء الطبيعة ‏ بالعلم » ويرون تسميته بالفلسفة ٠‏ فاسمينا هذا 
البحث ب «فلسفة ما وراء الموت» لان الموت يشغل حيزا كبيرا في عالم ما وراء 
الطبيعة ٠‏ وعندي ان هذا الوجود حقيقة حمامة واساسية في كل محاولة 
لفهم الانسان والتعرف على احوزاله العقلية ونزواته العاطفية وحقيقته كقيمة 
روحية مي جزء من العالم المكون من شيئين : الوجود والعدم » الحياة 
والموت > الطبيعة وماوراء الطبيعة ٠‏ 

يقال ان اسهل العلوم مي العلوم الطبيعية » واصعب العلوم همي 
علوم ماوراء الطبيعة , اما علم الذات فهو وسط بين سهولة ذلك وصعوبة 
حمذا ٠‏ والذي نريده ان حياة مابعد الموت هي جزء من هذه العلوم مجتمعة, 
فالموت علم من العلوم الطبيعية وعلم ذات وعلم غيب روحي - ان صم هذا 
التعبير ‏ وكما اسلفنا ان الاخير اصعبها وهو الذي نريده في هذا البحث ٠‏ 
والعلاقة بن الموت وهنا العلم مي علاقة محسوسة لا ملموسة 9 نتوصل 


-: 1488س 


اليها لا عن طريق التجربة والكشف بل عن طريق الاستقراء والاستنتاج 
والتيحر ٠‏ فلذلك كثيرا ما نوقشت هذه المسألة على افتراضات دينيه 
وفلسفية متعددة ٠‏ فشاعت من جراء ذلك اعتقادات ونظريات على المستوى 
الفكري والعامي ٠‏ والاخير مايمكن ان نسميه «الاعتقاد الشعبي» وسنعود 
الى ١ايضاح‏ هذه النقطة بعد ذلك ٠‏ 


ان الموت ‏ كما قلنا ‏ يشغل مساحة واسعة في فكر العالم وليسن 
فقط «الفكر الشعبي» فألفت في ذلك الكتب العديدة التي تحوي افكارا 
مختلفة لفلسفات عي يعض علوم ماوراء الطبيعة التي اشرنا اليها ٠‏ ولعل 
كثر ماشغل العالم هو «الخوف من الموت» حيث تصوروا انه مجموعة من 
الآلام أو الشسقاء ٠‏ فلقد قال الفيلسوف شوينهور : « لله مما أعجب الموت 
لا يكاد يمس الحي باطرافه الباردة حتى تنقلب تلك القوة المفكرة المدبرة 
الفعالة :الى جمود الصخر » يلقى بها في جوف القير الصامت وكأنها عضن 
تربته ! » ويروى عن سليمان بن عبدالملك انه سأل يوماً ايا حازم » قال : 
يا ايا حازم ما لنا نكره الموت ؟ فاجاب : لأنكم عمرتم دنياكم وخر يتم 
آخرتكم » فكرهتم ان تنتقلوا من عمران الى خراب ٠‏ وقد قال الامام 
علي ع : «استهينو! بالموت فان مرازته من خوفه »٠‏ وحينما يلغ الفيلسوف 
الساخر برناردشو الثالثة والتسعين من عمره قال : « ان الموت يطرق الياب 
وهو ضيف لا أرفض الترحيب يه » * 

والموت في الفلسفة الاسلامية حياة أخرى أفضل من الحياة الدنيا 
بكثير اذا توجت يسلوك معين ,2 وأتعس منها اذا وضعت ضمن اطار 
خاص ٠‏ فوضع الله للاولى ثوايآ هي الجنة وللثانية عقاباً. هي النار ٠‏ ولا 
ادري ماذا تريد القيم الروحية بهاتين الكلمتين » فهل تريد النار مجردة او 
شيئا غنر ذلك ,2 والجنة هل تعنيها كما نفهمها في الظاهر ام انها لتدل 
على مفهوم معين ؟ هناا ما سنتركه للفلاسفة يتمذهبون يه ٠‏ وما اتينا على 
هذا الذكر الا لكي يدرك القارىء العلاقة الواضعة بين البحث والفلسفة 
الاسلامية ورأيها بحياة ما بعد الموت ٠‏ 
ظروف وميادين البحث : 

ينتمي بحثنا هذا الى منطقة الفرات الاوسط وبالاخص المنطقة 
التي تقع بين محافظتي يابل والقادسية ٠‏ ولما كان سكان هذه المنطفة 
يدينون بالاسلام ويتمذهبون بالتشيع , اي الشيعة الامامية 4 نود ان 
نوضح ‏ وبدون اي تعرض من جانب البحث للدين او مذاعيه ايآ كانت ب 
ان لهذا علاقة فيما سنقف عليه من عقائد بحياة (مايعد الموت» على مستوى 
الفكر الشعبي ٠‏ طبعآ لا ننكر ان العامة 2 كعادتهم في اي شأن 2 يزيدون 
الحقيقة خرافة, ويخلقون ما يرونه موافقاً لعقيدتهم وتفكيرهم من ٠‏ اعتقادات 


كما > 


معينة ٠‏ بل ويهولون ويبالغون دون اي حساب لاتجاه معين ٠‏ ومما كينا 
به من البحث الاحصاء الميداني فقط ولم نعلق الا في مواضع نراعا بائسة 
بدون هذا التعليق ٠‏ 
مصادر العقيدة الشعبية بحياة ها بعد اموت : 

قلنا ان سسكان مناطق هذا البحث يؤمئون بالدين الاسلامي ٠‏ لذلك 
فان ما يعتقدون به نقل اليهم عن عدة طرق اهمها : ل 
١‏ قراء المجالس الحسينية والوعاظ وغيرهم ٠‏ 
" ل الكتب الدينية الجيدة والرديئة دون حساب لتقييمها ٠‏ المهم انها 
||| تضيم قضولهم ٠‏ | 
؟ ماوضعوه "نفسهم وتناقلوا اخباره شقاها ٠‏ 

واعجب ماف الامر انهم لا يعرفون حقيقة الفلسفة الاشلامية ودايها 
بالموت والحياة الاخرى ٠‏ والاعجب من ذلك انهم يعتبرون معلوماته م 
هذه صحيحة وكاملة ‏ على تناقضها ‏ ولا يقبلون الجدال فيها علل 
اساس انها حقائق دينية ؛ التمذهب بها من بعض الكفر 
البداية : 

قبل ان نبدأ باحصاء ما استطعنا الوقوف عليه من عقائد الفك 
الشعبي بحياة ما بعد الموت ؛ علينا ان نبين بعض القضايا المتعلقة بها 
كامتداد لحديثنا ٠‏ فعندما يبدأ الشخص يحود بآخر انفاسه يقولون عنه 
انه (ويعاكج")(1) فيبادرون الى ملعقة صغيرة يشربونه بها الماء على شكل 
دفعات متقطعة ٠‏ وتسمى هذه د (التتنتكقيط')202) قال الصوت الشعبي : 

لا نظن عستي إتنام وط ضصكك ها 
مشل التنكط اقاي شكر لبنها 

ويكون احد القراء قربه ليقرا له بعض الايات القرآنية والادعية 
المسماة عندهم (الععّد يلّه) . وثم آخرها يكون قد رددمعهم (الشتهادم) 
وحمي : « أشهد أن لا اله الا اله ٠‏ محمد رسول الله ٠‏ علي وأولاده المعصومين 
بالحق اولياء الله» ٠‏ وعندها يصبح في عداد الاموات حيث يقوم اقرب 
الناس اليه + (تتغلميض') عينيه . ثم تقرأ له سورة (الفاتحة) ٠‏ ويبدا 
حينها النواح والعويل وشق الثياب ولطم الصدور وتبضيع. الخدود 
بالاظافر ٠+‏ واذا كان الشسخص رجلاة عملت له (عراضه(" يهزج فيهيا 
الرجال ١‏ (الهو'سسات) , ويرافق ذلك اطلاق النار ٠‏ وعندما تمر فترة من 
الزمان » قد نطول !و تقصر تبعا لظروف معينة ؛ يبدأون (ستشييع) الجنازة 
ووضعها في (تابوت) خشبي أو (شريجه) من القصب المنسوج بالحبال المعد 
بشكل بساط يلف به الميت بملايسه ٠‏ ثم تلف يغطاء يسمى عندهم 


لاس 


( البرده ) وبعضهم يستعيض عنه ب. (الايزار)» أو ( الشف ) .٠‏ وينقل 
الجنازة في التث اربعة رجال يتبادلون بسكل غير انتظامي اذ كل يحاول 
المشاركة فيذلك رغبة منهم فياداء جميل لاعله أو مشاركة فيالعزاء ٠‏ وهموكب 
الجنازة ترافقه النسوة يعويلهن والاهازيج والاطلاقات حتى مسافة معينة 
تطول بحسب مكانة الشخص الاجتماعية واليوم جعلوما حتى موضسمع 
السيارة التي تحملهة0٠,‏ اما في السابق فيرافقونه حتى مدينة النحف حيث 
المقبرة العتيدة ٠‏ وسواء ركبو! في سيارة ام ساروا معه قانهم يطلقون عليهم 
اسم (جنّازه) » وعلى اهل الميت عمل وليمة لهم ني ليالي الجمع التاليية 
بحصساب ان هذا الذي يأكلونه يعتبر ثواياً للميت ٠‏ 


ليش" إتننئوح' والداتي ونتاحي 
اللوتي اجلنلود" بالد“ننيه وناحي"' 
لا تتفرتح" تهاتشامت" وناحي 
إفتراتح" كلوسر .(4) الجتنتاز' بيه 
وبعد وصوله المدينة المقدسة يتم تغسيله وتطهييره د (الأغيسسل» 
المكان المعهود ‏ اعاذنا الله واياكم منه ‏ ويكون هذا التطهير بطريقة خاصة 
بغسل الميت بالماء والكافور والسدر مع بعض القراءات ٠‏ وقد استحدثت 
عادة قريبة العهد , ربما لا تتجاوز الستينات » هي غسل الميت في كر بلاء 
قبل 7 تشييع الجننازة 5 
وعم الفبس رانين بقطعة قماش بيضاء يلف بها جسمه 
بطربقة خاصة 0 ثم ينقل الى صحن الامام علي ع حيث تقرا له صلاة 
الموت هن قبل القراء المعنيين ٠‏ ثم يطاف به على الضريح ثلاث مرات, 
0 يذهبون به الى المقبرة ٠‏ وفيٍ هذا الاثناء يكون متعهد الدفن المشسهور 
سم (بهاول) و رادو” إصيبع:-) وغيرهم قد كلفوا بعض عمالهم بحفر قر 
1 في المكان الذي يختاره اهل الميت ٠‏ ويجب ان تنقل الجنازة الى القبر 
بثلاث نقلات يسمونها (التثلث حطات) : 
ختر'تج'00) التخنلثوكك داوحي الله يلاع , 
_ “التلشذ حتطتات' وانتي رجه إهلواج 
ويقرا له (الدةفتان" ) بعض الادعية والتعويذات ٠‏ 
وعنديا يلنزل الى القبر توضع يده اليمنى تحت خده الايمن حيث 
حب ان تللامس التراب ٠‏ وهنا يقول الجميع : «ر'احتملته والدايه" 
هن دد” التتّراب” » حيث يشارك الحاضرون بازاحة التراب في القبر » 
ويعتبر هذا العمل عندهم ثواباً 5 وهم لا ينسون ان يضعوا على تراب 


القبر قطرات من المياه كرمز لبعث الروح ٠‏ 
مم1 همه 


ولما يعود الجميع الى بيوتنهم يكون اهل الميت قد صبغوا الثياب :* 
جيبئولي جداد اليل" خل: ااصلبتغ: اللشوية 
و00 إنتتتهى الدالاال” | ملهلم' فردة لوب 
0 العزاء الذي سثمنر سبعة ايام دع اعداد الولائم حيث يسمون 

ذلك (قاتحه)40)او لثلائه ايام ويكتفى بالشاي والقهوة والسكاير حيث 

يسمونها (تتر'حيم') ٠‏ وللنسا عزاؤهن المطرز د (النتواعبي» واليكاء 
والندب و (التتشسعير") ٠٠٠‏ وكل ذلك يعتبر نوعاً من المجاملة والواجب 

أما القبر فيبنون عليه بعد مضي حول أو بعض الحول بناء! دائريا من 
الأعلى وله وجه كتب عليه بالحفر : « انا لله وانا اليه راجعون مذا 

قبر المرحوم فلان بن فلان توفى في اليوم الفلاني ٠‏ الفاتحة » 
وقد تزاد هذه الكلمة بآيات واشعار وحكم ومراثي ٠‏ وكلما كان بناء القبر 
عالياً دل على مكانة صاحبه ٠‏ وبعض من صاحبهم ضيق ذات اليد فانهم 

يتركون قبور موتاهم بدون بناء حيث يطلق عليها اسم (د وارس) 2( 

وهي في نظر الكثيرين او على الاقل عند هؤلاء الفقراء اكثر جزا” والوب 

آخرة ,2 والله 2 ٠.‏ 

الليلة الاوى : 
يعتقد اعنام ان الليلة الاولى في القبر من ١صعب‏ ليالي حياة مابعهد 

الموت على 'اعتبار انه لما يعمد الحياة في حفرة صغيرة مغلقة ليمسس فيها 

عفد لهواء + ولا مانس لحومة شنوء * يحيط به التراب من كل الجهات بل 
ويكتم «ه انفاسه» ويقلق نومته الازلية ٠‏ وقسم كبير منهم يعتقد ان الحساب 

يبدافي هذه الليلة ٠‏ بل ويذهب الآخرون الى :ان ملكي الحساب «متكر» 

و «تكير* » يأتنيان اليه ” وهما يذكرانه بالحياة الفانية , والاعمال التي قام 

بها خلال حياته الاولى + والويل له اذا كان من ذوي «السوابق» وارباب 

الذنوب ٠‏ ويروى عن هذين الملكين ان احدهم يبحمل سوط والآخر يحمل 
عمودآ من الحديد « وجميعها اعدت للموتى تبعاً لاعمالهم ٠‏ قال الصوت 


الشعبي : 
ياعتيني اتثر_فين" كلوة" اله يشتر 
تتتحاسسلبين فجي صر'تيلي © متلكير 
ملك الكلوت 5 


ان ملك الموت + او كما ا «ملج'”» 0١‏ اللوت" 1 > تيدم 
هو الطيب الذكر (عزرائيل) أو كما يلفظونه (عزرادين) وفي أمثالهم : 
(عزا'راييين هم" ينطي مفكم وضرب الول + وعزراين هاا 
بقبض الارواح وبدذهب بها الى خالقها 2 وهم يعتقدون ان الميت يراه بل 
ونكلمه ساعة الوفاة' +٠‏ وتصل السذاجة بسبعضهم الى تصور أن عزرائثيل 


عجعج 144 و 


يذبح الموتى. ذبحا بسكين ٠‏ وانه يعذبهم قبل ان ياخدذ ارواحهم , لذلك 
قالوا عن الشخص الذى يعالج سكرات الموت : ((بعائس' بالمز يزه) 
اد (اينتازع” ابر'وحته) ٠‏ قال الصوت الشعبي : 

شتحمحتل"' «اتدلال: رابته الله يببلا 0 

وانته إبنزاع' اللوت )| وتلحن" عله اهئواالة 

واطرف ما سمعتة محن عزرائيل ان امه لامته على قبهضن الادواح 
باعتبارها مهنة ليست فيها رحمة ٠‏ وان النساء لاحفل إن هذه الحكاية 
تعتبر هن متداولات النساء ب سوف يدعون الله عليه ليقبض روحه ٠‏ 
فقال لها ان الذنب ليس ذنبه » وبامكانها ان تتاكد بتزولها الى الارضىن 
وتسال ٠‏ فكان ان نزلت وسالت فما وجدت لابنها ذكر اذ كان يقول 
كل هنهم السبب لوفاة اهلهم , فهذ! مات بالجدري وآخر بالتيفوئيهد 
وثالث نرق ورابع قتل ..٠.‏ وهكذ! اطمانت على ابنها من دعوات النساءء 

ان هذه الحكاية بالرغم من سذاجتها المتناهية فانما تدل على ايمان 
الفكر الشعبي ببند هن بئود الفلسفة الاسلامية المتمثلة بالآية الكريمة : 
«وجعلنا كن شىء سميباً » ولتؤكد فيما تذهب اليه حرارة الدعوات عل 
المتسيبن بضرر الئاس وظلمهم اياهم ٠‏ 

ويروى ان عزرائيل سالوه عن الموقف الذى ابكاه خلال قبضه 
لارواح الناس ٠‏ فذكر لهم انه جاءت امرأة ومعها طفلان الى ششاطىء نهر 
تريد عبوره خوضا ٠‏ فكان ان حملت احد الطفين عل فاهرها ووضعته 
على الشاطىء الآخر ٠‏ وعادت لكي تحمل الثاني ٠‏ قامرتي الله تقبهفن. 
روحها فماتت وانحدر جسمها مع التيار وبقى الولدان يبكيان من رزثين 
حلا بهما , الاول موت والدتهما والثاني بعد احدهما عن الآخن ٠‏ 

وعن الموقف الذى اضحكه قال : أن عاد من شداد لا فنئى جنتهة 
المعهودة واكمل مرافقها واستعد لدخولها متكبرا مغرورا طاغيا يانغميا ٠‏ 
وما ان وضع قدمه على سلم داب الدخول آمرني الله ان اقبض روحه ٠‏ 
فضحكت وروحه بين يدي على كل بال .لا يطيع الله ولا ياتمر نامره * 
قال الصوت الشعبي :4 ٠ 2١‏ 

بو تصفي يتزايرنون290 ١‏ تيالتتكوها05 داررج00" 

حتى و'يه عزارايين د'وتك عار ح<(١)‏ 
الروح : 

تعتبر عند العامة مادة قد لا تفصل عن الجسد في. بعض الاحيان ٠‏ 
وقد يتصورون انها بعض من الجسد ٠٠‏ رأس مثلا” او عين ٠‏ ولا اهمية 
عندهم للتفريق الفلسفي بين الجسد والروح ٠‏ وهم لا يعلمون ان الروح 


ب مؤأاس 


ليست مادة 2» بل هي نوع من الاثير كما يقول الفلاسفة ٠٠‏ والا فلماذا 
يعتقدون ان المواتى احياء جلوس في قبورهم ؟ وفي احيان اخرى يعتقدون 
ان الروح يقبضها ملك الموت السالف الذكر عزرائيل لتذهب الى السما, 
ديخصون بها الذات القدسسية ٠‏ فهم يقولون في عباراتهم (آآخذ' راوحّه 
الله ) ورغم لهذا لا يمكنهم التصور انها بعيدة عن الجسد ٠‏ 

كما يؤمن الهندوس بتناسخ الارواح يؤمن البعض من العامة بسان 
ددح الانسان تذهب الى انسان آخر يولد او سيولد » وان هذا له علاقة 
بالعقاب والثواب . 

وبعضهم يقول ان الروح تذهب الى القبر , تأخذها الملائكة قبل 
أن ,يصل جسيد المتوفى ٠‏ وآخرون يذهبون الى ان روح الميت تبقى قرب 
أعله مدة من اتزمن حتى تطمئن عليهم ٠‏ ويعللون ذلك بتعبيرهم : وإلله 


ومن اعتقاداتهم ان الحسد يفنى بيئما الروح باقية ٠‏ وهذا مطابق 
أواق الفلسفة الاسلامية ٠‏ وهم يقولون ان اللحم ياكله الدود / وفي 
ايمانهم العامية : (و"داعتت” عيني إليتاكلها الدثود) ومن امثالهم : 
(اللشتحيى* لتلدةود') او (كثثر(07) ممئد'ود وكتثر للندود)٠‏ 
03 اما العظام فباقية وهي التي تحيا عند البعث ايمانا منهم بالقول 
الأثور : «يحيي العظام وهي رميم» 
قال :نصورت الشعبي : 
ياو لفي هنا 'نساكيشس"17) ككرمع(14) الخام 
ككن” تلملر' وتكلول إكن هال ئظقام؟ 
وححم يعتقدون نان الانسان اذا قتل غدر؟ ودفن لابد ان تلفظ الارض 
0 لانها لا تريد ان تشسترك في غدره والتستر.على المجرمين ٠‏ 
«الموت حق والقبر حق» هكذا يقولون في قراءاتهم عندما يدخلون الميت 
بكفنه الى القبر ٠‏ فللقبر عندهم مكانة رهيبة هي في اغلب الاحيان صنوة 
للموت ٠‏ لذلك فهم يخافونه ليلا" ولا يدوسون عليه في سيرهم : 
الأراضنن" كلها آر'واح خفف هشسيتك 
حتثى على اليتبين" | ععكلتت آذزيتك 
والقبر يعتبرونه سيرآ من الاسرار الالهية لاحاجة فيه لابن الدنيا 
سوى ان يقف عنده ويندب ٠‏ ان هناك احبساسا طبيعيا لديهم بان لقب 
لا يحوي جسما فقط بل روحا ايضا بما عندها من اعمال صالحة وطالحة ٠‏ 


ال ا 


حيث يقولون في امثالهم : (الكتبلر”' هلنند'وك“ث" العمل) » وقالوا كذلك : 
(ازهمد الزاهدين من لم ينس القبر) ٠‏ وفي الدعاء يقولون : (اللهم يسر علينة 
الموت ونحنا من عذاب القبر) ؟ 

وعالم القبور عند العامة قائم بذاته ٠‏ ربما اعتبروه مديئة تسكتها 
الاموات ١و‏ ارواحهم وهم جلوس فيها يعلمون بما يدور في الدنيا وينتظرون 
الثواب ويسترزقون للاهل ٠‏ 
النيه (9ا1) : 

في رأي العامة » او لنقل في رأي بعضهم », ان الانسان يحااسب في 
الحياة الاخرى على «دنيته» في العمل ٠‏ وهو رأي اسلامي لان رسول الله(ص» 
قال : «انما الاعمال بالنيات» ومهذا يعني : (ان الانسان الذي يحب عمل 
قوم ينشرك معهم) على حد تعبير امامنا زين العابدين (ع) لجاير الانصاري, 
عندما لم تسمح له الظروف بالمساركة في واقعة كربلاء الملسهورة ' وفي 
مجتمعنا الان نماذج تحاول المتاجرة والخداع بما يسمى عندهم د (الحيل 
الشرعية) في الربا والبيع والشراء ٠٠‏ ولا غرو انهم وامحمون لان الله يعرفه 
ما في القلوب ٠‏ 
الحساب : 

ان يوم «القيامة» هو يوم الحساب عند المسلمين 8 وفيه لا يبقى حي 
على وجه البسيطة , بل يتغير كل شىء ٠‏ ويقال ان الارض تصبح منبسطة ٠‏ 
ويجتمع الخلق كرفي انتظار دوره 2 وحينها تشهد جوارحه عليه باعماله 
في دنياه لينال جزاءه ثوايا او عقابا ٠‏ ويرى العامة ان الشخص المحاسب 
يمشسي على (الصعراط” اللسشتقيم') وهو عبارة عن خيط دقيق ‏ على حد 
اعتقادهم ‏ فاذا كان الشخص من المثابين اجتازه وان كان غير ذلك سقط 
باعتباره من اهل النار ٠‏ 

ويرى آخرون ان الله يحاسب العبد على كل شيء قمله مهما كان 
صغيرا ٠‏ ويروى فى هذا المجال ان احد اهل الجنة كانت فيه علامة سوداء 
فسألوه عنها فقال لهم انه كان صالحا تقيا طوال حياته فلما مات ادخله 
الله الجنة ٠‏ وبعد مدة اخذوه الى التار 2 وهناك سألوه ان كان عليه ذنبا 
بح قاحدهم ٠‏ فلما انكر واجهوه مع رجل من اهل النار قال له انه مر 
يوماً على دار ذلك «الشخص فأاخذ عودا لنبش اسسنانه ٠‏ فعلى هذا يجيه 
ان يطفىء به احد اصابعة ٠‏ وهكذا دس اصبعة المحترق جتحسمة فظلت 
تلك العلاقة السوداء 8 
البعث : 

تبدأ القيامة ببعث الروح واحياء العظام وهي رهيم ٠‏ ومن اولى 
علامات هذا اليوم ظهور (الصتاحبب') او (صاحب الزمان) او (المهدي') 
اد (المنمعظتر') او (الغائب') او ( الحجتّه) , وهو الامام الثاني عشسر 


كوا 


الذي غاب ويعود في آخر الزمان ٠‏ وبعد ان ينفخ الله ريحاً يعدم فيه كن 
وسائل 'الحياة (الحديثة ومنها ادوات الحرب ٠‏ فيحارب الامام الكفار 
يسيفه الذي يقال انه سيف جده الاعلى علي (ع) المعروف د (ذىالفقار ) او 
(ستيف” الفقتّار") كما يلفظونه ٠‏ ويملا الارض عدلا" بعد ان ملئت ظلماً 
وجورا, قمن اتبعه نجا ومن خالفه ملك ٠‏ وان رسمالته هذه الى جميم 
العالم - 

وفىي زمانه يظهر شخص يقال له (الاعلور" الدجكار') او (الاعصملور 
الدجخال) 2 وهو يغوي الناس ضد الامام الحجة بوسائله الشيطانية لانه 
الشيطان نفسه على ما يعتقدون ٠‏ 

ويقال ان الحجة يحكم العالم اما ثلاث سنين او ثلاثين سنة او ثلاثمائه 
سمتة ٠‏ وبعد هذا تلطوى الارض طي القرطاس لتبعث الموتى ويكون 
الحساب 5 
امس : 

قد يعتبر هذا العنوان غريبا بعض الشىء , ولكن العامة يعتقدون 
بان الشخص المتوفي اذا ارتكب فى حياته اثما كبيرا فانه لا يدفن فيالنجف 
دل تمسح الى جيوان عند وصولةه الى منطقة قريبة من النجف اسمها 
(جري سعئده) ٠.‏ لذلك فهم يقولون لصاحب الآثام : (اظنثك” ما توصل" 
جري سسعده) ولا ادري مم تصوروا وهم يدفئون موتاهم بايديهم وينزلونهم 
الى القير جثثا باردة ؟ 


اي 

يرى العامة ان النبي محمد (ص) يتشفع للمسلمين عند ربه يوم 
القيامة ٠‏ وهو لا يترك احدا يعذبهم ٠‏ وحتى يقال انه لايدع احدا يدخل 
النار اللهم الا اذا كان قد طفحت جعبتهمن كثرة الذنوب ٠‏ ومن هذا 
قالو! في امثالهم : (كل الئاس اتصيح يا روحي بّس' محمد إيصيح 
يا آمّتي)٠‏ ومن المتشفعين الآخرين الائمة الاطهار وخاصة الامام الحسينه 
(ع) الذي يتشفع لزائري مرقده وللباكين على مصيبته ٠‏ وي هذا المجال 
يقول العامة ان اي باك على الحسين لا يمكن ان يدخل النار ولا حتى انه 
تمسه ٠‏ وان كل قطرة من الدمع سككبت بسيب تلك التكية لا تقدر 

والعجيب ان البعض يعتقد ان الجنة والنار بيد الائمة يدخّلون اليها 
من شاءو١‏ دخوله ٠‏ والدليل على ذلك هذا العاشق الذي يريد الذهاب 
الى الامام العباس حافيا لكي لا يدخله الجنة 2 فقط يمن عليه بمعشوقه , 


- مور- 


قال : 
أراد امشمي للعيتامس حافي إعلى ظلفي 
الجنة مثردتائيل07) كطيتنتي وتفجتى 
والدليل 'الكبير على يمان العامة بتشفع الائمة » دفنهم موتاهم في 
مدينة النجف التي تعتبر مقبرتها من أكبر مقاير العالم , ان لم تكن اكبرها 
اطلافا ٠‏ وفي هنا يرون ان الامام على لا يمكن ان يترك ضيفه يدخل النار* 
وصف الجنة : 

يصف العامة الجنة بأنها حديقة كبيرة غناء فيها ما تشتهي الانفس 
ونس القلوب من فواكه وماكولات ٠‏ وان فيها سورقي تجري بمشارب 
لذيذة ؟الماء واللبن والخليب والخمر وغيرها ٠‏ وفي الجنة (حئورريّات) ليس 
لين شبيه ء يختار المؤمن منهن ما يطيب له ء ويقمن له مقام الزوجات ٠وفيها‏ 
ايغما قصور ء لكل شخص واحد منها 2 وتتبع عظمة القصر درجة ايمانه * 

ودعضهم يقول انه 2 الحنة تجمع الخلان ٠‏ وحارس الجنة اسمه 
«رخضئوان"') ٠‏ قال احد الشعراء : 

لو لحت" كو اكب ومن تمشي غصن 

تتفت" جالريم' يارب الحسن 

غافلت' رضوان" بالجكنته اظن 

واننه” للثدنيا من الجتنته اطللعت" 
رصف اكثار 

رمما يصفون به النار أنها شديدة الحرارة تتقد دوما . وان حطبها 
الكفار أنفسهم , أو كما يقولون عن الكافر أنه ( حطب جهئم ) ٠‏ وان سكنتها 
يعضهم يأكل من لحم بعض طعاما اسمه ( الغسلين ) ٠‏ وانهم يستنجدون 
باله درما ويقولون أعدنا لنعمل صالحا ٠‏ وفي النار حراس قساة غلاظ 
القلرب لا رحمة لديهم ٠‏ ويعتقدون أن للنار درجات أشدها ( السعير ) 
وبعدهأ ( صقر ) و ( جهتم ) ٠...‏ 

وان لكل نوع من الكفار نار نتبع مدى اغراقه في الاثم ٠‏ 

زمما يقال عن اهل النار انهم يحاولون الاتصال باهل الجنة فلا يجدون 
لذلك سبيلا في حين ان أهل الجنة يستطيعون مكلمتهم ٠‏ وهم لا يكلمونهم 
الا في سيئاتهم الماضية واعمال دنياهم ويلومونهم لوما عنيفا يقال ان ارواحهم 
نزحق همنه فيضاف ذلك الى عذابهم ٠‏ 
الاحكام 0 

لبعض احكام دخول النا نهاية ٠‏ فبعضها يوم واخرى شهر وثالئة 
سنة أو عدة سسئين ٠‏ اما صئنف هؤلاء الذين يدخلون النار لمدة قصيرة فهم 
مؤمنون ارتكبو! آثاما قليلة ٠‏ ولما تنتهي مدة الحكم يأخذونهم الى حوضن.س 


فيه ماء مقدس يزيل تفحم اجسامهم نتيجة احتراقها في النار ٠‏ وبعد ذلك 
يدخلون الى الجنة وفي اعناقهم ‏ وبعضهم يقول في ارجلهم ‏ علامة سوداء 
لتدل عليهم ٠‏ 
مجمل عن الثواب والعقاب : 

اريد ححنا ان اتكلم عن مجمل للقيمة الفلسفية لمادة «العقاب» 
'و«الثواب» عند العامةعلى اساس علاقتها التفصيلية بحياة مابعد الالوت 
للوصول الى 'الخلود الذي تبتغيه معظم الفلسفات الدنية ٠‏ ولا اريد تحقيق 
خاصية معيتة في هذا المجال لان تقييم العلاقة بين الانسان والاله كثيرا ما 
. سارت على طرق مختلفة - عند العامة خاصة - تبعا لوضوح رؤياهم العقائدية 
والاجتماعية والمنافع في ذلك فوضعت اصولا لا علاقة لها بالحقيقة ٠‏ 

فالصلاة تعتير الواسطة الخيرة لتقبل الاعمال , والصوم المكمل لها , 
وبعد ذلك تدخل الاخلاق الحميدة ٠‏ ورغم ان الاسلام إهتم بتنظيم الدولة 
سياسسياً وعسكريا واقتصاديا » الا انه وضع لذلك حدودا » تخطيها ‏ في 
دأيهم ‏ رغم تغير الظروف يعتبر خطيئة٠‏ وللخطيئة عندهم مكان واسع ضمن 
حمذا الموضوع , فمن اسستنكار الصغائر الى التساهل في الآثنام الكبيرة على 
ساس المغفرة بعد التوبة الصحيحة والخوف من انه ٠‏ نرى مثلا (نهميقولون 
بان الرجل الذي يقارب 'الخمرة لا يمكن ان يرى الجنة , او بتعبيرمم : 
(#اضللوعه ها تتجيس' )2١(١‏ الجكنه) وسار هذا الحكم على ناقلها وبائمها 
والمتسمتر على ششاريها ٠‏ اما حالق لحيته فكالفاعل بامه في الكعبة ٠‏ وحتى 
حرموا سلام المؤمن عل غير المؤمنين ٠‏ واستبشموا مقاربة المتديئين بالاديان 
الاخرى ٠٠٠‏ وفي جانب آخر نراهم غفروا لشخص قتل مائة نفس لانه عمل 
عملا ٠٠‏ حتى انهم لم يتصوروا ان عنتر بن شداد سيدخل النار فاختاروا له 
مكانا يأمن شى غائلها ٠‏ 

وللمغفرة عندهم ابعاد يصح ان نقول عنها انها معادلة كيمياوية 
جب ان تكون جزيئاتها متساوية ليحدث التفاعل »2 فالمغفرة مهي عبارة 
عن عملية تعادل بين الايمان والكفر . وتحاول ان تضع الحل النفسسي 
خثير من مشساكل مجتمعنا افراد؟ وجماعات ٠‏ 

اما الايمان فهو العلاقة الحقيقية بين الانسان وربه رغم ان تقييمها 
ليس من السهولة التي توضحها هذه العبارة ٠‏ فالممن عندهم قد يكون 
فاعل خير او متصوف ١و‏ كثير العبادة او مجاهد او صاحب عمل مجيد 
ا'ى قارىء قرآن ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ورغم ان الصلاة واسطتهم لهذه الاعمالمجتمعة 
الا انهم احيانا تهون تديهم نظر١‏ [( (رِحلمّة الله الواسئعه) على حد 
تعبيرهم ٠‏ 


في الاحلام : 

يقال ان الاحلام وسسميلة الانسان للتعبير عن رواسب وأسرار مما 
يشغل باله ولا يستطيع الاباحة بها ٠‏ ولما كان الموت والعققاب والثواب 
والجنة والنار 2 أهم هما يشغل بال العامة , فلذلك انطلقوا في أحلامهم 
يرون مالا يستطيعون رؤيته في الحقيقة ٠‏ فمما يذكر انهم يرون الجنة 
وسكنتها ٠‏ وربما يؤولون ذلك , فاذا رأوا شخصا بملابس بيضاء فانهم 
يقولون انه من اهل الجنة ٠‏ وكذلك اذا رأوه يعمل عملاك صالحا » اوفي 
حديقة غناء ذات شحر وماء ٠‏ 

اما اذا رأوا الميت فى ارض قاحلة او بحالة رديثة او يعذب او يحمل 
حاجة لا يستطيع حملها ٠٠‏ قيل انه من اهل النار ٠‏ 

واذا طلب منهم الميت حاجة عرفو! انه بحاجة الى ثواب فعملوا له 
وليمة وقرأوا له (الفاتحة) او تصدقوا له بتلك الحاجة ٠‏ 

واذا قال للحالم اريد فلان فان ذلك يعتير تنبؤآ بوفاة الرجل 
الطلوب ٠‏ ' 
عند الائمة : 

يتصور العامة ان ائمة المسلمين (ع) لازالوا في قبورهم احياءء 2 وان 
المقنوئين منهم لازالت دماؤهم نازفة كانها جرحت اليوم ٠‏ يحكى ان 
'حدهم حفر احد قبور الأئمة 2 يدقعه لذلك ايمانه او ريما حب استطلاعه, 
فوجد الامام وفى يده قطعة قماش اراد حل عقدتها ليأخذها للتبرك 2 
فوجد الدماء لا زالت نازفة 2 فتركها وهرب ٠‏ 

ورغم تسليمنا بفضل الائمة وكراماتهم الا انني لا اصدق هذه 
الحادثة ٠‏ ولا بد هنا من توضيح حقيقة هي ان للائمة مكانة مقدسة في 
نفوسنا جميعا على ان لا نتصورهم في الحالة التي وصفتهم بها الحكاية 
المذكورة ٠‏ 
زيارة القبور : : 

عندما يزور العامة قبور اهلهم في المناسبات وغيرها فانهم يتكلمون 
معهم ويتعاتبون مع قبورهم كما يتكلمون مع الاحياء » ويصاحبها العويل 
والبكاء ٠‏ ولم افرق يوما بين هذه المشاهد ما نشاهده في المسسرحيات 
التراجيدية ٠‏ 

وني هذه الزيارات يتصدق الاحياء لموتاهم ويعقدون مجالس العزاء 
والفاتحة 2 ويوزعون المأكولات والفواكه ,. وما ذلك عندهم الا ذكر للموتى 
وهو في حسابهم ارضاء لارواحهم بينما هو في حقيقته «تحقيق ذاتءلا 
اكش ٠‏ | 

مما قالوه في امثالهم عن هذا الشان : 
(لا أطب" تلمكبرته ولا اسمع" بواجي) 2٠١‏ 
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الثواب : 

للثواب منزلة كبيرة عند العامة فهم يعملون ولائم باسم المتوفى 
في أيام معينة وحتى سسنوات عديدة ويعتبرون ذلك وسيلة لابعاد الذنوب 
عنه وواسطة لدخوله الجنة ٠‏ والاصل فيها أن يتصدقوا له على الفقراء 
بالماكولات, الا أنهم جعلوها ولائم عامرة يتجاملون بها فيما بينهم ويتسامرون 
عل موائدها اللذيذة ٠.‏ 

٠ةحتافلاةروس ويقال للثواب ايضا (تشر'حيم')590) وهم يقرأون فيه‎ ٠ 
ويعتقدون انها تأنيه على هيئة ضوء في ظلام قبره الدامس 2 او على هيلنة‎ 
: خسمة هواء عليلة ؛ فيسأل الميت عنها فيقال له ان أهلك ذكروك » فيقول‎ 
٠) (يذككر”*هلم الله‎ 

اما اهم ايام الثواب عندهم ومتناسياته : ب 

١‏ ايام (التشثّر"حيم)) وهي ثلاثة ايام او سبعة بعد الوقاة 
عباشرة ٠‏ 

؟" ‏ ثلاث ليالي جلمم بعد الوفاة ٠‏ ويدعى لها الذين ذهبوا في 
موكب الجنازة ٠‏ ويوزع في هذه الليالي تمر معد يطريقة خاصة ويسمونه 
(حلاواة ميكت") 

فت بعد مضي أربعين يوما ويطلق عليها اسم ( الاربعين ) ٠‏ 

: ل بعد مضي سسلنة كاملة ويسمونها (د'ورة السشّنه) 

ه لاقي رمضان وبالاخص ليالي الجمع وليلة القدر وليلة وفاة 
الامام على بن ابي طالب وليلة (الخوثاره) 5 

5 (العقيقه») وهي ذبيحة تعمل كوليمة كبيرة ٠‏ وليس لها 
مناسية معينة ٠‏ ويجب ان يهمس (الملا) في اذن الذبيحة كلمات خاصة ٠‏ 

/ظا ب (الفلطره) وهي عبارة عن ع الحليب بالتمن ويسمونه 
(بَحّت') لثلاث سنوات في كل عيد فطر ٠‏ 

م (الفشحيكه) وتعمل في عيد الاضحى على ان تمر على الذبيحة 
ثلاثة إاضاحي اي ان يكون عمرها ثلاث سئوات ٠‏ ويجب ان يكون جنسها 
عوافقا لجنس المتوفى ٠‏ 1 

م ثواب الائمة : ويكون هذا و فى مناسبات وفياتهم ٠»‏ وحمي امسا 
'ن تكون نذورا او تقربا 2 وفيها 0 الفاتحة الى كل المؤمنين ٠‏ 

٠ عند زيارة القبور في المناسبات وغيرها‎ ٠ 

١‏ (السكبيل"') وهو ايجار قلة ماء بارد لتوزيعها على الزائرين 
وغيرهم في الاماكن المقدسة ٠‏ وبائعو هذه القلل يسمون واحدهم ( السقه ) ٠‏ 
راي آخر في الثواب : 

. بعض العامة يقولون ان ما يعمل للميت من ولائم وقراءات ٠.0‏ 
وغيرها من مظاهر الثواب ؛ لا يصل اليه لانه ليس مما يعطيهة هو من 


لاكاب 


ماله الخاص ٠‏ لذلك فالثواب يعتبر لصاحبه الحي يسجل له كعمل جيد 
يفيده في آخرته ٠‏ ويذهب آخرون الى ان الثواب نوع من التظاصر الاجتماعي 
تفمية رالعيون : 

قلنا ان الميت يغمضون عينيه 2 وهذه عادة معروفة في معظم اتحيء 
العالم ٠‏ الا ان فكرنا 'الشعبي له في ذلك رأي ٠‏ فهو يعتقد ان الميست اذا 
59 تغمض عيناه بقى في العالم الآخر وهو ينظر الى مكونات قبره فيفزع | 
او تبقى كما يعبرون عنه (إعليلو نه متشتبئوحته) حتى يحين موعد الساعة ٠‏ 


قال الصوت الشعبي : 


الممتة عن عسر ولادة : 

تعتقد النساء ان التي تموت منهن نتيجة اصايتها بعسمر الولادة 
ونذهب دارها الباقية تقوم ( حوريات ) الجنة بتوليدها ٠‏ 
الحديد : 


ينفر العامة من سرقة الحاجيات الحديدية لانهم يعتقدون إنها سوفه 
تلحمّى في العالم الاخر ويعذب بها سارقها ٠‏ وكذلك الحال بالنسية 
للحطب والبتروليات وكل ماهو ذو علاقة بها ٠‏ 
الشتائم : 

الشتائم والسباب هي الدعاء بلعن الروح بالفاظ خاصة على اعتقاد 
منهم ان ذلك يكون سببا لايذاء المتوفى نتيجة لحادثة من الحوادث المتعلقة 
به او باهله ٠٠‏ والستائم عكس الدعاء بالرحمة لروحه ٠٠‏ وهي ان كانمته 
متعاكسة المعنى فهئن متماكسة الغاية إيضا ٠‏ وبمضهم يمعتقد انها تؤذي 
المتوفي والاخرى تفيده بينما يعتقد اخرون انها عبارات اجتماعية لا امحمية 
لها عند الموتى فعقابه وجزاوْه معلوم تبعا لاعماله لا الى علاقاته الدنيويه * 
لملة القدر : 

يقول العامة ان الموتى ينتظرون ليلة القدر بفارغ الصبر لانهم فيها 
يجتمعون وتاتيهم فيها (رّحثمّات*)(54) من الدنيا حيث ان اهلهم يعملون 
(نسوابا» بتوزيع الماكولات وخاصة (تمثر” الخسئتاوي) اللمزوج بالطحينه 
والدعن , ويسمونه (تمثر' تدار') ٠‏ وتذبح في مثل هذه الليلة في كل 
بيت العديد من الطيور ٠‏ لانهم يرون موجبا لاراقة دم لكل ميت من اهلهم 
وخاصة من كانت وفاته قريبة ٠‏ 


لوانت 


الخلوكارة : 

وي ليلة رمضان الخامسة عشر , وهم اطلقوا عليها اسم (خلوارام) 
لان الموتى فيها (يَخلور'ون” اي يترددون الى اماكن بعضهم ٠‏ وعلى سبيل 
النكتة يقول البعض ان الموتى (يتتماركون"). في هذه الليلة وعلى اهله عمل 
ثوابه من (كسشور") الذبيحة اي مفاصلها ليتزود بسلاح جيد لينتصر في 
عراكه ٠.‏ : 
الحيوانات : 

واذا سسالتهم عن الحيوانات , ما طريقها؟اجابوك بان جميع الحيوانات 
تدخل الجنة ! ولا حساب عليها » فانه ليس لها عقل كالانسان يفرق بين 
الصالح والطالح ٠‏ وهي تاكل من حشائش الجنة وتشرب من مائها ٠‏ ولا 
اددي محل تعيش مع انسان العالم الآخر إم ان لها جنئة خاصة ٠١‏ اد جزء 
من الجنة ؟ 
الكفار : 

الكافر هو الانسان الذي لا يطيم الله ولا يؤدي فرائلضه ء بل ولا 
يؤمن به 2 وله عقاب من الله مو دخوله النار ٠‏ ولكن الفكر الشعبي يمن 
بان بعض الكفار يدخلون الجنة ! فتعجب وتسالهم, فيقولون لك ان الله 
غفور رحيم 2 فقد يكون من الكفار من عمل عملا" جليلا" يستحق الثواب ٠‏ 
روى احدهم انه رأى في الحلم فلان؟ ‏ وكان فلان هذا من ذوي الأثنام 
المعروفة ‏ في الجنة ٠‏ فلما سال عنه قالوا له انه قتل رجلا" - لاحظ ان 
القتل من الذنوب الكبيرة ‏ اسسماء بفاحشة الى قبر فتاة ٠‏ 

وني ممنا المجال ان حاتم الطائي - رجل لم يدرك الاسلام - لكرمه 
يعتبر من امل الجنة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لعنترة بن شداد » وغيرهم 
همن ا!شتهروا بصفة معينة ٠‏ وقد يقولون ان هؤلاء لا في الجنة ولا في النار, 
بل اعد لهم مكان آخر , صحيح انه لا يحوي خيرات الجنة الا اله ليمس 
فيه عناب النار ٠‏ وهم يعبرون عن ذلك بقولهم وبين" اله وبين' 
الثار» ٠‏ ْ 
الفقر : ظ 

لفقر الانسان علاقة بالصبر والاحتمال 2 وهو ما اوصت به الفلسفة 
الاسلامية مؤمنها + فمن هذا انطلق الفكر الشعبي ليؤمن بان الانسسان 
مهما كان فقير! ف دئياه حصل على احسن الدرجات في آخرته ٠‏ ومن هذا 
المنطلق زهد الكثيرون وعافوا خيرات الدنيا وسكنوا قبورهم وهم احياء ٠‏ 
الوهمة في الوفيات : 

قد يتوقف قلب الانسان عن العمل نتيجة حادثة معيلنة وتعلن 
وفانه ٠‏ وقد يصل الاستعداد بعملية دفئه الى درجة بعيدة المدى , وقد 


دكوا- 


فينتية الشخص ومن حسمن طالعه انهم لم يدفنوه ٠٠‏ ومهما كان التحنت: 
في ظهور علامات الموت الكاذب على الشخص فان الفكر الشعبي لا يعترف 
بالتعليل العنمي بل انهم يقولون انه صار خطأ بقفيبض روحه او كما يعبرون 
عنه : (!'توهكُموا بيه') او (صارتت وهلمه بيه) ٠‏ وتؤثر مثل هصذه 
الحالات عادة على الاشخاص المصابين وخاضة على حالتهم النفسية والعقلية 
فيصورون اشياء يبدأون بقصها على السذج فيخزل لهم الامر حقيقة ٠‏ وانا 
شخصياً سمعت باكثر من حادثة من هذا النوع ٠‏ وكم اضحك لا اتذكينر 
اني صدقتها في فترة من فترات حياتي ٠‏ 
الكلاب والقطط : 

تعتبر هذه الحيوانات صديقة وفية للانسان العامي خلال حياته ٠‏ 
لذلك فهم يعتقدون ان المرأة او (أم البيت» او (راعثيكة البتيت') كما يعبرون 
عنه ؛ مسؤولة عن اطعامها وهن يحاسينها في الدار الاخرى 2 بل ويمئنعن 
عنها ما منعت عنهن في الدنيا ٠‏ وقد سمعت احداهن تروي حكاية انها 
رأت في أضفاث أحلامها امرأة متوفية تعرفها . رأتها في أرض غناء والماء 
يجري في سواقيها ٠‏ ورغم ذلك فانها كانت عطشى لان كلب كان لا يدعها 
تشرب من الماء ٠‏ فلما سألتها عن السبب قالت انها كانت لا تعطيه ماء ٠‏ 
الاطفال : 

يعتقد العامة ان الموتى هن الاطفال يدخلون الجنة بدون حساب , 
اذ انهم ابرياء وليس عليهم واجبات دينية فلذلك ليس عليهم ذنوب 
يحاسبون عليها كما يفعل مع الراشدين ٠‏ 
ومما يبرونه بشكل حكايات تتناول هذا الوضوع : 

يروى ان رجلا" عاث فسادآ حتى مل ومن اعماله نبشىس القبور 
للحصول على اكفان الموتى وبيءها ٠‏ وبعد تفكير في الموت والحياة الاخرى 
والعقاب , جاء الى احد المجتهدين يستفتيه في امره طلباً للمغفرة ٠‏ الا ان 
ذلك المجتهد استعاذ منه بالله وطرده شر طردة لانه لا مغفرة لمن عمل 
مثل اعماله ٠٠‏ واعاد الكرة مع ذلك المجتهد 2 قبّل قدميه وبكى بين يديه 
وجرت دموعه على خديه ٠‏ فلم ير بدا من ١ستشارة‏ ربه,2 فآمله ٠‏ وثي 
المنام اشار عليه الله انه اذا ارإد مغفرته فليضع جذعاً د'بسا في ارض قاحلة 
و لينتظر اخضرار ذلك الجذع ٠٠.وبلغ‏ المجتهد الرجل وعمل بما اشار عليه, 
واخذ يبكي قربه ويسقيه بدموعه حتى بانت نواجذه يعد أن عمل الدمع 
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جروحاً في وجهه ٠٠‏ وغفر الله له فظهرت في (الجذع وريقات خضراء ٠‏ ولم 
.يكتف الرجل بذلك بل بقي قرب الجذع يبكي حتى مات ٠‏ 

ان في هذه الحكاية فلسفة صوقية تحمل معنى لطلب المغفرة بعد الاثم 
الشديد ٠‏ ورغم مغالاة مؤلفهاً الا انها تبين بوضوح وجهة نظر العامة الى 
معنى الغلو في العيادة والتصوف ٠‏ وايضاح الى ان الله يغفر مهما بشم 
الذنب ٠‏ 

يقال ان الامام عليآً (ع) مر على قرية قرب مدينة الحلة فيها نهر اراد 
.عبوره فوجد قرب النهر جمجمة انسان ٠‏ فقال لها : ياك ر'كراه واآين" 
اللعتبراه ؟ ٠‏ وهو يعني بكلمة (كركره)(29) (ي انها جمجمة عبد اسود ٠‏ 
وكان ان اجابته بانه اذا كان يعرف انها جمجمة عبد + فهل يستعصي عليه 
امعرفة طريق العبور ٠‏ ومنذ ذلك الوقت والقرية تسمى : (جمجلمةاء 

فيهعذه الحكاية مثل واضح للايمان بالروح وعلاقتها غير المنفصملة 
:بالجسد كما وهي بيان لاعجاز الامام علي (ع) وشدة ايمان العامة ببه 
على انصاف منهم لاصله النبوي وشجاعته وفضله وحكمته ٠‏ 


إجاك” الملوت” يا تارك الصحّلااه : ويضرب للتوقي من الاعممال 
الشريرة . 

تحير" الكو"الته(1؟) شيشتكئول : ويضرب للمدح * 

از'مّاتة القاضي من" مانت كل" النكاس مشضدوا وراهه ٠.٠‏ 
«القاضي من مات محد مشه وراه : ويضرب لخوف الناس من الحكام ٠‏ 

من سطح الخان" لجتهنتم' : ويضرب ككثرة الذنوب ٠‏ 

المابيه خير ملوتته أختير' : ويضرب للفم ٠‏ 

ملوكللمّن” يموت عليه ينلبجه : ويشرب لاختلاف اخلاق 
الناس ٠‏ 

الميكّت" ميتي واعرفه اشلون مشئعئول' صفلحه : 229 ويضسارب 
للشخص الماكر ٠‏ 
الميكتت* مين* يملوت اتصير كراعبينه إطلوتال* : ويضرب لتعلق النامس 
جذويهم المتوفين 2 ٠‏ 

المثوت” مابيه شماته : ويضرب في ان الموت حق لله على الناس ٠‏ 

محتّد”2)7247 يكلص التراس" “غير اليرجئبه : يضرب للشجاعة ٠‏ دفي ان 
الله هو الخالق وهو المتوفى ١ ٠‏ 


ل 


اليئضوكك” الملوت يرضه بالصشخخئونه : (55) او كما يقولون (بعضنس 


لا اطلب" للمككيراهء ولا اسلممع بواجي : ويضرب للتوقي 8 


٠ العلاج , الجود بآخر الانفاس‎ )١( 
٠ هن تنجزيء الماء نقطة فنقطة‎ )5( 
٠ من الاستعراض‎ )0 

٠ عمشى‎ )5( 

٠ استشرتك‎ )»0( 

٠ الآن‎ "60 

٠ نهائيا‎ 00 

(4) قراءة سورة الفاتحة ٠‏ 


٠ لا انساك‎ )١7 
٠ ) الخام الابيض ( الكفن‎ )١8( 
٠ ها يلوي الانسان عمله 2 ولو تفكيرا‎ )١6( 
٠ لا اريدها‎ )”0( 
٠ تمسك‎ 0١ 
٠ البكاء‎ )59( 
٠ الاسم ماخوذ من الرحمن‎ )59 
٠ (4؟) جمم رحمة‎ 
٠ )» (6؟) يقال للعبد ( كر ) ولغيره ( هر‎ 
٠ قارلة الدج بالشعر‎ )5( 
٠ من الفاظ السياب‎ 20507 
٠ لا احد‎ )"4( 
٠ الحمى‎ )755( 


ف زواج اتصابئكة 


أديسنة الأميسي 


لو قمنا باحصائية بين كهول الصابئة لوجدنا تداخلا وتضاربا في 
المعتقدات اليومية التي تخص الخير والشر وسبل التفاؤل والتشضاوؤم 
و نفتقد التشخيص ف 8 معينة وظروف طبيعية طارئة لا كر 
6افرازها بسسدهولة لانها تشكيل قلق لما هو عام ف جميع البلدان العربية 
وما جاورها وحتى في بعض البلدان الاوربية » وان اختلفت الطرق » الا" 
اننا نقف وملؤنا الاطمئنان في محطات الدين وعلى وجه الخصوص في المهرء 
فهناك تتوقف الروزنامة عن الدوران لتدافع عن وداعة الحلم البدائي 
المتفرد بنقاوته الفطربية وتلقائيته الموحية بالفضول مصورة خضوع 
الانسان الاول للقوى الغيبية واللستدوة لها وطلب رحمتهاا ورضاهماء, 
وانماء العقل والمنطق وتنسخيرهما لها , فتكون الكواكب هي الحاكمة وهي 
المدبرة لمصير اليشر »2 فاذا اسقطنا زمننا من الحساب وعدنا الى التحضيرات 
والفعاليات التي يقوم بها رجل الدين 2 بطريقة متساحة متفهمة , 
فابمكاننا حينذاك ان نشاهد مسرحية ذات فصلين مقامة في العراء يخرجها 
الكاعن ويمثلها العرسان بصرف النظر عن النجاح او الفشل اللذين قد 
نحسهما كمشاهدين » المتوقع لها ان تنتهي نهاية سعيدة , غير مبالية 
بمشاعرنا »2 فاذا إفترضنا مكان المسرح العراق وهو الممر والمنتجع لكثير 


ت ٠ش‏ /ع 4 /س ١517/4‏ 


_7.؟ سه 


من الاقوام فمن الامانة والواجب اعتبار اختلاف قومياته وأديانه العابرة 
واخقيمة هدفا للبحث التاريخى المساتفيض قبل اصدار القرارات السطحية 
والاعتراضات الكيفية 2 وهذا يحتاج لتفرغ طويل الامد واناة وصبر في 
الدرس وااقارنة ونحديد منطلقاتها ثم مرساها 

وعندما نزحت الصابئة متجية لمناطق حرية وسسلام حطمت رحالها في 
شماى العراق وايران ونعرضدت بطبيّعة «لحال الى معتقدات شتى فتاترت 
نامله غير منقولة مضيفة ذلك الىكتبها المقدسة التي تحتفظ بها في حيزضيق 
حتى من عامتها ل فتتصالب حد الجمود على مرور الزمن ‏ فطقوسن 
الزواج بمكوناتها الحاضرة لو نظرنا اليها بمنظار خارجي نجدها تتميز بميزة 
فريدة في نوءعها ٠٠‏ لامثيل لها فى فئات العراق الاخرى فحسب بل في منطقة 
الشرق الاوسط باسرها ‏ في عصرنا ‏ ويأتي انفرادها من عملية التغطيس 
لماي ٠٠‏ الحالة التى تثير انتباه الناس وتوقعهم في لحة فضول لا حدود 
له » وحتى نصل الى تلك اللحظات لابد من مسك الاحداث من بداياتها ٠‏ 


قيل الخطبة 


من الامكان ان يلتقي الفتى بفتاته في حفل عائلي او ديني كما في 
الاعياد الدينية والاعراس وغيرها ولا وجود للتفرقة بين الطرفين في مناح 
عديدة ٠‏ والصابئية لم تتحجب لاقديما ولا حديثا لكن الاختلاط بتوجيه من 
الاهل ونحت رقابتهم ولقاءات الاقارب محققة 2 وقد تكون الزواج بالاتفاق 
بين العائلتين(١)‏ ويفضل ابن العم ثم يليه ابن الخال فادنى 2 ولهم من 
النظم العشائرية 'النهوة فابن العم له الحق في ابطال الزواج ان شاء ذلك 
في بعض العوائل ‏ المعزولة حضاريا ‏ ولكن الاكثرية لا تسمح بيذلك 
وتستشير صاحية الشأن ولها القول الفصل ,. ما عدا زواج العوائل 
الكهنوتية التي يخضع الزواج فيها لشروط خلقية وورائية ودينية دقيقة 
لا دخل لها بالقرابة والحب وانما يجب ان نتوفر نقاوة العرق خاصة اذا 
كان طالب الزواج من مرتبة (كنزفر!)(» فان مسؤولية الاختيار تنزداد 
وقلما يخطئون في هذه الامور , لان الخطأ معناه سقوط الكاهن من منصبة 
الديني وما يجره عليه من مشاكل بدنية ونفسية وخيمة , والعاطفة هنا 
ليست ممي الاساس في الاختيار ويكفى الرضا والقبول والتأهيل الديني 
بالدرجة الاولى ولكنه يختلف تماما عن زواج الهنود مثلا الذي يمحي 
العاطفة من قاموسه بهدف تجنب مشاكل الحب عند البلوغ 2 فيتزوجون 
قبل ان تستيقظ الرغبات وتستفز العواطف لهذا ينشط الاهل في عقده 
لابنائهم في سن مبكرة جد]0؟) , تلك مسألة توجب الابانة فاذا توفر الحب 
واالشروط الاخرى لرجل الدين الصابئي فيها والا” فلاءلان الدين لا يحرم' 


ج .]ا سم 


القبا ببق #تاعة عق اكه تكدن بالعلاكةالمرعية زرو كن لفاوق ون 
للاجبار ابة وحيه تحينزن العقد.ءوما النصوص الديتية العديدة التي تنتضمن 
3 لاسئلة على الزوجين وتلقي الاجوبة عنهما اثناء المهر الا" توكيد على 
اعلان رغبتيما في بتاء عش جديد وتمازج عاطفي لا تنفصم عراه . اما 
تقليد نذر الفتاة لاحد إلشيو يوخ او السادة قلا وجود له في شرعهم 2 وكذلك 
اعطاء الفتاة هبة لرجل كي يتزوجها . لكن الزواج المسمى بزواج الفصل 
او الزواج المتقابل «كصه بخصه) فيعمل به احيانا ويشاهد للآن ولكنه 
غير شسائم وليس له نص ديني يسنده مما يدل على انه طاريء وم.تحدث 
بعد الخطبة 

صار الاتفاق مبيدثيا عن الزواج اما بمشاهدة الفتى لفتاته في مكان 
ما فوقعت في نفسه وقرر ان يرتبط معها للابد , أو اختارها له اهله 
ووافق دون ان يراها واكتفى بالوصف الغيبي ٠‏ وفي المراحل المبكرة 
تذهب ام الخطيب او شقيقاته الى بيت اهل الفتاة بحجة يختلقنها لامتحان 
صلاحية الفتاة وربما لا تكتفي الوإحدة منهن بزيارة واحدة حتى تقتخنمع 
قبل الاقدام على انخطوة التالية 2 وتتدرج في الحديث كأن تطري محاسن 
ابنها فتبالغ في حشد مزايا وهمية تضيفها الى ما غنده لتجعله نبي عصره, 
او تصور رفضه للكثير من الفتيات بطريقة مؤسية ,وذلك في اطار التفخيم 
الذي ترجوه كأعلى منزلةواكثر علماوربحا من اقرإنه 2 وعندما يستقراارأي 
يرسل اهل الخطيب كيار السن في العائلة او من وجهاء الدين يطلق عليهم 
(المشايه) يتصدرهم والد الفتى ليطلب يد الفتاة او يوكل من ينوب عنه 
كخطوة تنمهيدية .2 فوالد الفتاة بدوره يضرب موعداً امده اسبوعا او شهراً 
للمداولة والتشاور 2 وعند تراكم القناعات عند الطرقين يتفق على المهمر 
ومقداره والحاضر والغائب 2 والحاضر يطرح في المجلس امام (المساية») 
كشهود عليه وعلى انسمية !! لغائب ويكون ا ا وتقريب 
وجهات النظر واختبار رأي ١لفتاة‏ التي قد تحضر بعض جلسات النسوة 
ولما تشعر ان الحديث يدور عليها تيتعد وتعمد الى مشاهدة ام الفتى 
وسماعها من ثقب الباب »2 فاذا كان بين الاثنين تفامم سابق وحب 
مكنون ووعدها بالزواج فانها تكتم الفرحة بين جوانحها فيفهم من صمتها 
القبول , اما اذا كان رأيها معاكسا فانها ترفض وتنتهي المسألة 2, وتشير 
الدلائل ان الحب كان عونا للعاشقين وعاملا مساعدا في زيجات ثثيرة , 
فالرجل الذي وعد بالزواج وتماهل فو عده لا يترتب عليه شيء سوى 
خلفيات خلقية وادبية زرعت فق نفسه كالشهامة والرضولة تكو نان كصمام 
الامان ضد هجمات التنصل والاحياط » اما اختطاف الحبيبة دون خطبة 
أو زواج شرعي او معاشرتيها جسديا فهو امر معيب لا يقبله أحد ويبقى 


سر © . ]انب 


وصمة عار شنيعة في سجل العائلة لاجيال ٠‏ لكن الصابئة لا تقتل غسلا 
للعار لان القتل محرم دينيا ولا تحدث حوادث تذكر من هذا القبيل 2 
نظرآ للروادع الدينية والاخلاقية الشديدة , ناهيك ان كان الهرب 
بتبرير من الفتاة ومع رجل من غير دينها ففي هذا الظرف تخرج من 
الدين تلقائيا ٠٠‏ وان سويت الامور حسب الاصول المتعارف عليهها 
وبحضور الاهل يتفق على مقدار المهر , فالحاضر منه قد يكون عينيا 
يساهم المرشح للزواج في شراء الفراش والدولاب الخضبي (اللختمل') 
واواني الطبح ومنزيس العروس بما فيها العباءة البيضاء 2 وبعض الحلىي 
كالقلادة والسدوار والمحبس شذر او غيره وجل فضي أو ذهبيي او 
كلا'بء,40) عنى قدرر حالته المالية » وريما يتجنب الشراء ويتكفل اهل 
«لفتاة بالجيهاز وعو يقدم شيئاً يسيرا من الحاجيات والنقود: ٠‏ بضع ليرات 
لا تزيد على الخمسة او الستة وقد تصل الى الخمسين والرقم المذكور 
لا ييذله الا: العشساق للمعانيد » والغائب يسجل لها في الدوائر 
الرسمية امام شاهدين يثق بهما اهلهاء(9) ويفضل ان يتوازن الغائب 
والحاضر والقاضي لا يدقق حرفيا في اتمام العقد لعلمه ان هذه الفلة 
تبعث على الثقة لندرة حالات الطلاق عندها , والملابسى التي تختصنن 
بها الخطيبة (كنيشان) تختارها ام الخطيب او شقيقاته وقريباتهة بحسب 
ما يمليه ذوقهن ,2 والفتاة لا تسأال عن النوع والكم فهي ليست اكثر من 
متلقية , وما عليها الا" ان تبدي ارتياحها وقبولها دون تبرم أو اعتراض» 
وقد تلتقي بفتاها ويسرقان الفرص ليتناجيا فقط فليس هناك تخطيط 
لبيت المستقبل فهي قانعة راضية بالحاجيات المنوه عنها ومجمسل اثاث 
الغرقة ياخصه الشاعر منصور خميطان عنيد فى هذه المحاورة (ت و كلي عل 
الله يا جليلة القدر : فاذا كان عندك حمل فسوف إحمله لاجلك , فراش 
جيد الصنع أعيىء لك , وخادم يغسل قدميك فاترك لك جواراً 2 توكل 
على الله » واود ان نكون الغرفة جديدة ذات فراش مصمنوع من (البريسم) 
قرب اغطية منضدة) وقوله : وحادم ٠٠‏ الخ عاراد به اشعارها انه ندي 
لا يبخل عليها بشيء ويتفانى في اسعارها ويساويها ببنات الشيوخ ٠‏ 
وهذه هي الابيات . 
هو : توىملي على الله يا هلجليله 

ومن كون عندج حمل لجلج تشيله 

افراش الج مفروشنى حدرج نهيله 

وخادم غسل رجلين اتركلج جسوار 
هي : توكل كون حجيره جديده 

وافراشها بريسم مراجي النضياه') 


حشكماع هت 


قبل الزفاف 

لا بحين موعد الزفاف الا” وتكون العروس كامل زينتيا اذ قاممت 
جحملة تحميلية كتيتاع موادها من العطار وبارشاده ومواصفاته تركيها 
وتحتفظ بها في قوارسر لوقت الاستعمال , فشعر الراس له المحلب كمادة 
عط 3٠‏ مقوية للشعر يغرم بها الجنوبيون ويتألف من (محلب ٠‏ جوزة بوة, 
.مسك ء قرئفل » هيل) > تؤخذ المواد بنسب معينة وتدق بالهاون جيداً 
وتنخل وتتكرر هذه العملية عدة مرات ثم يعجن ف إلماء ويليخ يه الشعر 
ليلة السيتء:77) قيل الزفاف ٠‏ وتكور الشعر إلى الاعلى وتريط الراأسىن 
بالفوطة وتبيت على هنذا الوضع لليوم التالي وعو يوم الزفة حيث تفغسله 
بالمساء الدافىء والطين خاوهء(6) وطر بقة استعماله بسيطة حداً اذ ينقع ف 
الماء بالدافىء قبل وضعه على الرأس بعشرة دقائق كيما تنذوب حجيراته 
وتترسب ف قاع الاناء ٠‏ ويبعد عنها الماء على ميل والراكد يوضع على 
الرأس بعد التحاضن فق الحلب لتو كك وضع المان بدن الأروق وتنطيسة 
الرأس باكمله وتدعكه باطراف الاصابمع وتتحسر يدها على الاطراف ويمشسط 
يعد الشطف , ودوره في تنظيف الشعر واضفاء الصحة عليه جد فعال 
وكثير من النساء ء لا يستعملن المحلب ليوم واحد بل لعدة أيام وريما 
بمسحن الجسم به.وذلك للاستفادة من رائحته النفاذة أطرل مدة مستطاعة ٠‏ 
ولأزالة (الشعر الزائد ينتفا بالطابوق المدقوق -_ » وتنتخب قطعة قير 
متصلبة وتدعك بها الساق المنداة بالماء » فيتقطم "١‏ لشعر ويلتم على هيئة 
لفائف ,. وريما تنسوي حاجبيها بالرماد المتخلف في المنقلة » وفور خروجها 
ل الحماه(؟) تفرش تحت الابط مادة خاصة الع اين من الرائحة 
الكريهة ولأضفاء عطر ذكي بدلها تتألف مده ن (الشب والزرمه) (مادة زرقا) 
والقرنفل تخلط معاً وتدق حتى تصبح ناعمة وتحفظ تي قنينة » ويقال ان 
مفعول هناا المسحوق يستمر سيعة ايام فاكس ثم يجيء دور رالديرم' ولق 
سيد المواد التجميلية واهميته متأتية هنتأثيره المباشر على الشفاه والاسنان, 
واثناء الاستعمال يبقى تحت الشفة السفلى فترة حتى تتضح مرارته 
وتكتسب الشفة صبغة رقيقة كدليل على ان المادة قد تحللنات وبدات 
تستجيب لقذف مكوناتها ٠٠‏ تحك به الاسنان وتطبق عليه الشفاه فتتلون 
باللون الاحمر القاتم وتتخلف الالياف فيتخلص منها , ولا تكتمل عملية 
التجميل دون الكحل وصناعته تتقنها قلة من النساء لانها تتطلب مهارة 
نوعا ماء ويحضر بعدة طرق منها حجر الكحل وصفار البيض ومنها لب 
نوى المشمششى المنقوع شهرا! او اكثر ويتعامل مع حجر الكحل ٠٠‏ نترك 
«لخوض فيها ونكتفي بالتنويه ٠‏ 
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الزفاف 

مساء السبت اكتملت زينتها فلبست ما حلا لها وتفضل الثياب 
الحريرية البراقة ثمة عباءة بيضاء (عرضها ابيض) تستقر بجوارها حتى 
يأتي فوج المدعوات اللواتي يعلو ضجيجهن وترتفع اصواتهن الخام بالغناء 
الذي يناسب المقام » وكانت العروس على اععمبة الاستعداد لتحفز استسلامي 
وطاعة لا محدودة ٠٠‏ استوت واقفة وقد غطت وجهها بخمار حر يري 
اخضر وتلفعت بعباءة بيضاء » تصدرت الجموع المرحة واعترضتها فتاة 
صينية فيها شموع موقدة واقواس الاس الخضراء , وفتاة ثانية 
رفعت هرآة بوجه العروس لكي ترى نفسها بها , فتسير الفتاتان في الجهة 
المغاكسة (اي تمشيان الى «الوراء ) وممكذا يمضي الركب الى بينتت 
الخطيب اما مشيا على الاقدام ان كان البيت قريبا او بواسطة البلام ان 
كان على ضفة النهر الاخرى , او على جمل صنع له هودج يتسع للعروس 
وبعض صويحباتها . اثناء ذلك تغني النسوة اليستات الشعبية بمصاحبة 
الطبول والدفوف , ولتكملة هذه النقطة نؤكد ان للصابئة اغان خاصة لهذم 
المناسية وغيرها بلغتي المندائية حتى انهم يملكون كتابا خاصا وحو 
(الانيافي») اي الاغاني » يعتبر من الكتب الدينية النادرة » كما ان كتاب 
(القلستا) الخاص بالزواج يحتوي على اغاني ورجعها وقد اخترت اغتية 
خاصة بزفة العروس نشسرتها الليدي دراور(١١)‏ 

ياسيدني الصغيرة 

التي تحمل المرآة من اجلي 

هل ترين منها متنبئة 

باني اكثر نقاوة منها 

الان لا تغنى هذه الاغنية او غيرها لأن اللغة التي كتبيت بها بعدت 
عن اهلها منذ دهور , وفي مناسبات كهذه ينشد المنشدون الاغاني المتداولة 
في المناطق الجنوبية مثل 0 

زفوا عروسك يا سباح١١1)‏ الكلب/ تكرد 

صفكه وعلاهل على طول الدرب 

زعلان عليه يادادا انا شكايل / تكرر مرات 

خلاني وداج وراح 

والكلب ما هرتاح 
خايب هوي 


وبضلوعي اضمه 
وبين النهد والزيج (نتحة الثوب التي يدخل منها الرأس) 


لدلخمىكا-ه 


ابت هوي 

كلسسياع اشمه 
خايب هوي 

وخلاني وراح وراح 

والكعلب ما مرتاح 

وارد اشتري زغيرون (صغير السن) 
خايب هوي 

بكليدي أر بيه 
خايب هوي 

وئن حله بالعين 
خابيب هوي 

اهلمه اندعوأ ببه 
خايب هوي 

وخلاني وراح وراح 

والكلب ما /مرتاح ْ 

حتى الوصول الى بيت الخطيب ولكن الفتاة لا تدخله قبل ان يذبح 
شاب على قدمها اليمنى ديكا (يعني ان الشر قئلتل بمقدمها) تجللن في 
الصدارة بمكان بارز ولا تنقطع حالة الطرب ٠٠‏ ولا يعود الخطيب ‏ الذي 
كان قد خرج من البيت عمداً قبل ان تأتي العروس ويعود محاطا بالمدعو بن, 
ونختلط الاصوات الخششينة بالناعمة , ويدخلونه غرفة خاصة بالرجال 
يسمونها الديوانية 2 او سرادقاً معمولاء من الصرائف على شكل مستطيل 
يدعى (المضيف) » وعندئذ يشتد الحماس وتزداد الهوسات الساخنة, حتى 
العنشساء المؤلف 5-5 غالبا - من الدجاج المحشي والتمن 7 ويستانف الغناء 
والرقص », اما العروس فتلتزم طابع الصمت والخجل يغلب على محياهما 
وكأن الامر يثير مكامن حيائها .٠‏ ربما تبكي لفراق ذويهأًاو تتصنع 
الحزن لاجل الظهوير بمظهر الفتاة العفيفة التي لا تهزها قضية الزواج 
برمتها ٠٠‏ واحدة من المغالطات التي تتنفسها طفلة وشابة وتتمسك بهأا 
بتلقين من امها والمجتمع المغلق ,2 فالفتيات يبدو عليهن الفقر العاطفي 
وكأنهن لا يحملن رغبة ما , وقد عن لاحداهن ان تعبر عن فرحتها بمن 
تحب فكسرت الطوق الحديدي 2 ورفعت عقيرتها بما يناسب المقام » فكانت 
صرعة الموسم وحديثا شغل القوم طويلا وصاروا يتناقلنونه كمثئل صارخ 
عل قلة الحياء وفساد الاخلاق !! 


التعمسد 


يما 


قبل افتضاض الحفل الليلي تضع الفتيات الحنة؟2) بايديهن وكذلك 


ماؤركات 


العروس , ثم تنام مع نساء العائلة على حدة حتى الصباح الباكر » فيذهحب 
دن يشاء الى المندي0؟ ١‏ او بيت الكامن كما اتفق ممع الكاهن الذي سيق 
له وعين الزمان والمكان بعد ان تأكد ان يوم الاحد الذي يعقد فيه الممبر 
لا يقع في الايام المبطلة (ايام غس مباركة دينيا) وأن العروس ليست في حاله 
حيض او نترقبه 2 فيامر زوجته او غيرها ممن يثق بهن بفحصى الفتاة 
للتأكد من عذريتها , فلهذه المسألة اهمية دينية وعائلية . فان خداء 
الكاهن يعني سقوطه من منصبه الدينى واعادة تكريسه دينيا من جديد 
لمدة اسبوع فيجافي النوم والطعام الا: ما يسدة الرمق مع مواصلة تغطيسه 
في اللماء ثلثمائة وستين مرة 2 وهو امتحان جد صعب قد لا. بحتازه ضعيفتف 
البنية او كبير السسن دون الاضرار بصحته الى درجة الوفاة . ومن اضراره 
العانلية العداء والاارباك الديني يحدثان للطرمين المعنيبن ٠.‏ وبالسسبة , 
لاهل الغتاة تصبح وصمة عار في جبينهم » فاذا كانت نتيجة الفحص سالبة 
تعيد فحصها امرأة احرى »2 فان اعطت نفس القرار تصعر الوجوه ويخير 
الفتى في قبول الفتاة قريئة او رفضها وابطال مشرهخع الزواج من الاساسء. 
وني العادة يخضم الرجل الى افوال محبيه الذين ينشدون مصلحته كي لا 
يضيف الى اهل بيته عضوا فاسدا , اما اذا قبلها على علاتيا وتحلى بسعة 
الصدر فلا يعقد المير الكاهن ‏ أي كتنزفرا ‏ وانما يعقده كاهن آخر وهر 
ايضا كنزفرا ولكنه خاص بالثيبات يطلق عليه (ابيسق) فاذا كانت النتيجة 
ايجابا تستبشر النفوس وترتدي العروس اللباس الديني (الرستة!<' 
بمساعدة زوجة الكاهمن التي ترشدها وتلاحظ عقدة الحزام (الهميانه)١٠‏ 
فيما 'اذا كانت يوضعها الصحيح ام لا .٠‏ اثناء ذلك يكون الكاهن الاعلى 
وزميلاه س بدرجتي نرهميدا ب اي تلميذين بلباسهما الديني الكامل 
بزيادة (التاغهع<9٠‏ اي التاج ٠٠‏ يجلسون حفاة مستقيلين النجم القطبي 
على ضفة النهر حيث ممارسة الطقوس وجها لوجه امام الطبيعة المجردة » 
يتعاون الكهنة في تهيئة الاواني الطينية والخبز المقدس وغيره » فملن 
التحضيرات الواجبة (المجمرة) التي يجب ان تظل موقدة الى ان ينتهمي 
تعميد طالبي الزواج , ويساعد على توهجها خليط الحرمل والبخور 
والسندوس والجندل (لاطفاء تأثير العيون الحاسدة ) ولتدفئة المتعمدين , 
والمجمرة تصنع من الطين الحري ‏ ككل حاجيات التعميد والمهر الطينية ب 
على شكل مستطيل ترتكز على طبق ايضا يسمى (كنايه) له حواف قصيرة 
ذات تجاويف بسيطة على هيئة انصاف دوائر يكون ارتفاعها بمستوى 
حواف الاناء كله , عليها مكعب طينى بحجم الاستكان محتوياته خليط 
الحرمل ٠٠١‏ الخ الوارد ذكره , وعلل الارض اوان. من النحاس منقوقن 
عليها اسم كل كاهن ل حسب رغبته لكلا تضيع ‏ الواحدة ميا ل ملستو عن 
غير جرعة من الاء , باللغة المندائية(4١)‏ يقال لها (كبثه) بجوارها قنينتنة 


مدا ىإ" سه 


زجاجية (ممبولا) تندى اغصان الاس الخضراء لتحافظ على طراوتها حتى. 
تصنع منها خواتم تقليدية تلبس اثناء التعميد , وهذه الادوات الطينية 
الماثلة على الارض كانت شائعة في عصور تاريخية قديمة(5١)‏ ,2 استطاع 
الصابئة نقل شسعائرها بامانة كتقليد ديني الى يومنا هذا , الخبز يجهزنز 
قبل البدء باي عمل وهو غير خبز المهر الآتي ذكره , وكذلك دهن السمسم 
والعصا (مركنه» والمهر الذي شاهدته كان بتاريخج 1975/10/10 وتولى 
عقده الكنزفرا عبدالله الشيخ سام وهو رجل مسن وخوفا من تعرضله 
للبرد جلس على كرسي خشبي ووضع في قدميه قبقابا خشبيا ذا سير 
صوفىء(*22) وزميلاه يقومان بيواجياتهما حفاة » يمسك الكنزقرا كتابه 
الديني الخاص بالتعميد ( سئرا او نشسماثه)('56) واول ما يفتتحالقراء 
بقوله (باسم الحي واسسم هلدا ادهيي٠٠550)‏ ويواصل تلاوته التمهيدية 
بصوت مسموع الى ما يقرب من الساعة ويئود براسه باستمرار ومسي 
صلوات يوم الاحد 2 فيقال يبني (رهمي) اي يطلب الرحمة ,» ويتحسسس 
لباسه الديني ليحكم شد الاحزمة على جسده وتثبيت النصيفه99") والعمة 
ويخرج التاج الصغير من تحت عمته ليقبله ويمس به عينيه وجبينه احدى 
وستين مرة ,2 ويعيده الى مكانه الاول ثم يضيف البخور الى الفحم ويغرز 
عوداً يابسة من قصب », ولا يرتفع الدخان المعطر يلقي العود جانبا ويعود 
الى كتابه من جديد ويمسك طرف النصيفة ويسويه على رأسه , بيئنما 
تستقر العصا على ذراعه اليسرى 2 قد يرش قليلا من البخور وغغيره على 
النار مرة اخرى ممسكا عصاه بيده اليمنى فلا يجوز مسها باليد اليسر 
وعملية التعميد لا زالت في اوائلها 2 ثم جلس على عقبيه قليلا وبعد ذلك 
اخذ قطعة من الخيز المقدس وصار يعجنها بالماء الجاري ,2 ويعود لمجلسه 
قرب النار » ويستأنف القراءة في الوقت الذي دفأ اللقمة على النار وازدردها 
وتلاها بجرعة ماء , ملأه حديثا من النهر بواسطة القنينة الزجاجية (ممبولا) 
وذهب للنهر مستصحيا اناءه الصغير (الكبثه) فيملاه ماء ليدلقه على العصا 
قائلا : ايها الحي القديم ٠٠‏ احدى وستيل همرة 2 وقد مسك طرفي النصيفة 
كي يتحاشى الخطأ في الحساب فينظر الى كفيه مادهما الى الامام ثم يحني 
قامته ويعتدل وتنخفض بداه وكأنه يهم بعمل شسيء ما ٠٠‏ يقترب طفل 
صغير بدرجة (شكندا)(294) فيردد قول الكاهن ويتولى. التشبث بنصيفة 
الكاهن ويعود ادراجه ولكن في انتظاره اعمال اخرى لا تخلو من طرافة 2 
و في حين ينشغل الكاهن بما هو فيه فيخلع التاج ليبدأ بما فعله اولا ومو 
لثم التاغة والربت بها على وجهه احدى وستين مرة بسرعة تدرب عليها 
بالممارسة 2 وفي نهاية هذا الرقم نكون قد انتهينا من القسم المهم من التعميد» 
احد التلميذين يقوم بعمل خواتم للمتعمدين وزميليه من الامس , 


-١١؟‏ سه 


وارل خاتم منها اخذه اللاهن الذي طلب الرحمة (الرهمي) ووضعه تحت 
عمته التي استغل طرفيا وجعله لثاما وترك اطراف النصيفة مسدلة 2 ولم 
بتر كهما طويلا اذ رمى طرفا على احد كتفيه ثم سحبها وربطها مم الآخر , 
ووضب على القراءة انم قصد النهر وغمر نفسه في الماء حتى الحزام وقد 
عرس عصداه في الغرين وادخل نهايتها المعقوفة فى عقدة النصيفة وقيل 


نراته المأء «خلص من حلقه الاس فطافت فى المياه » وغسل يدب عدة مرات 


وفي تلك اللحظات كانت الفتاة تنتظر اشسارة الكاهن بينما زميلتاها كانتا 
تنتظران دورهن ليتعمدن,(9") كانت خطواتها وجلة حتى صارت قرب 
الكاضن الذي سبيقهيا الى الماء فاهداها خاتم الآأس ووقفت خلفه وار.ء.مست ف 
الماء حتى هامتها ثلاث مرات في كل مرة يرش عليها الماء ثم امرها ان نتجه 
الى ميته قفمسرك رأسها' بحنان ابوى وغاصت حتى جبينها ثلات مرات 
ودووة يوسم عق ينها سمناء ‏ واشارة السرلة »من النيين: الى المتبسار 
ويسقيها ثلاث جرعات براحة يده .2 وكذلك نعيد قوله ثلاث مرت ٠‏ 

العهد يحفظك ويثبتك07') , وانتزع اكليلها ورماه في المياه الجارية 
واكليله هو دسه نحت عمته وإستعانت بيده اليمنى لتنهض ونسستري 
و'قفة على الضفة واخذت مكانها قرب المجمرة بعد ان دارت حولها عدة 
مرات وفي هذه المرحلة لا يجوز لاحد لمسها ماعدا الكاهن .م جلست على 
عقبيها ووقف الكاهن خلفها . وواصل؛ قراءة الادعية الدينية على رأسها ,2 
وزميله دس في عمتها اكليلة جديدة 2 والكاهن الذي يتولى تعميدها مسح 
جبينها بزيت السمسم بعد ان بلله بالماء ثلاث مرات , ولوح لها وكأنه 
يشرع في مصافحتها ولكن حركته كانت تعلمها ان تتبعه الى النهر ثانية 
لتتكامل لها شروط التعميد التام » وجلست على الضفة ؤهناك شمرت 
عن ساعدها الايمن فرش عليها الماء وعادت قرب النار وبسطت يدما الى 
الامام وحق لها الان ان نتذوق الخبز المقدس من يد الكاهن وترتتشف 
الماء مرتين والثالثئة وتفرغها على كتفها الايسر , والمتعمد الذي يصل هذا الحد لا 
يجوز له ان يكلم احدا والا5ة سقط العماد , والكاهن لا ينفك يتلو الاوراد 
الدينية 2 واخيرا بسط يده وقلدته بعد ان جلس بمحاذاتها قليلا ثم نهض 
معه ,2 فامدمك يدها (لتلقي البركة) وتحييه وعلامة تحيتها وطاعتهها 
وامتنانها للدين: في شخصه تقبل يدها التي امسكها وتضعها على جبينهسا 
واخيرا جلسا , وبهذا القدر انتهى العماد الاول وجهز نفسه للعماد الثاني 
للعروس نفسها بذات الاسلوب السابق , وان سارت الاموور على ما يرام 
تذهب الفتاة الى غرفة خاصة فتستبدل اللباس الديني المبتل يآخر جاف 
وتجلس على فراش ارضي كامل علته كلة بيضاء (ناموسية) جوارها شموع 
موقدة في صينية مطوقة باقواس الآس الاخضر , وفانوس مضنيءء*اما 


5١2١ - 


الكاهن فأكل لقمة من الخبز المقدس وشرب وراءها الماء » وفك لثامه ويه 
النهر رش الاء على عصاه ثلاث هرات وعاد الى المجمرة وقرأ قولا معينا 
احدى وسسلتين مرة . واخذ رأسسه بين يديه وكأنه سسجد بحب وتقوىء 
ودعا (الشكندا) الصغير فاجاب هذا على قوله ثلاث مرات ويذهب ورجل 
الدين صار يقبل التاج وخاتم الآس ومسد عينيه وجبينه احدى وستين 
مرة وهكذا اختتم تعميد الفتاة وما جرى لها يجري للاخردات والعرسان 
فلا تفريق بين الجنسين دينيا ٠‏ 


المممر 

الزواج الحقيقي لا يمكن عقده الا في مجلس المهر (اندرونا) الذي 
يشيد في باحة الدار من القصب الجديد ٠٠‏ كل قصبتين تربطان مما 
بالخوص وتدس اطرافهما في حفرة طينية مثقوبة من الوسط للتثبيت!!؟) 
مجموءعها اثنا عشر عمودا لتكون مربعا لكل جهة منه اربعة ما عدا جانب 
واحد يبقى بدونها مقابل النجم القطبي وبصفته بايا لا ترصد فيددخل 
ويخرج منها , اما سقف الكوخ فير بط به اثنا عشر عمودا , ويظلل بالقماش 
الابيض او الاشجار الخضراء (بقصد الزينة) وللتبرك بالشجر ترص جوانيه 
الخارجية دما يتيسس منها , فللشجر اهمية بالغة عند الصابئة نفسسس 
الاهمية التي كانت توليها له السلالات القديمة,(518) , وفي داخل الكوخ 
فرشت الارض بالحصران ‏ البواري) وعلى الجوانب تراصفت ارغفة الخبز 
الفطير على آنية طينية كبيرة وهناك اواني اصغر منها عددها ثمان يطلق 
عليه (طرايين او طرائن ) مفردها طريانة في اسفل كل واحدة ثنمان 
طرايين اصغر منهاأ ليس لها حواف تدعى (كتكانه) ,» هئالك كيس ابيضن 
احتفى ف داخله ابريق تحاسي ذو ماء مقدس ,2 مجموع الارغفة (خبز قبل 
ان يختمر) سيعة وعشرون رغيفا 2 وهو خبز المهر الذي اعدته والدة 
العريس او قريباته 2» ومن محتويات الكوخ كيس شبيه بكيس الابريق, 
في داخله مكونات (لقمة العروس , دفعت والدة العروس سلة ملاسسن 
مختلطة للعر يسين يعلوها وشاح اخضر من الحرير سبق للفتاة واستعملته 
خمارا في الزفة , واسفل الملابس صابونة ,رقي وشئان ‏ مادة منظفة ‏ 
وثلاث دراهم ومشط ٠٠‏ يرمز الصابون والشنان على عفة الفتاة وطهارتها 
دينيا (سوق لها وتءمدت ) والمشسط على تمشيط الشر اي على ابعاده , 
والدراهم على انجاب ذرية صالحة ٠٠‏ بباب الكوخ القصبي وضع طلاق 
رحى علوي بقربه مشربة فخارية لم ندشن بعد الكوخ لازال خاليا ولا 
يسمح لغير المعنيين بدخوله ,2 الاب ل ا 
ان رداءه الديني الذي تعمد به بآخر حاف ومثله فعل الكهمنة 


ها؟1١19-‎ 


الكنزمرا في اأهر عو اللولب المحرك بينما في التعميد قد يكتفي بيبناء 


(الرهمى) وياذن العمل رفيقاه 2 استهيل الطقوس بالامتتاح من كتاب 
(القاسستا) الخاص بالزواج وصار يتلو وهو خارج مجلس المهر وللا وصل 
الى حد معين رفم الطفل الصغيرٍ (شكندا) المشربة الفخارية واهحوى بها 
على طاق الرحى فتيشمت . وهنا تعالت مملامل إلنسوة واشتد حماسيسن 
الشبان وفي هورة انفعال هزجوا ورقصواء هو ذا الكنزفرا يتجه لى 
المجلس وتبعه العريس وقد اطبقت يده على نصيفة الكاهن (ليمنحه بر كته) 
٠٠‏ جلس الكتنزفر! على قطعة الطين الجافة الملساء (كثكاته) وسلم الفتى 
سكين دوله.'١''‏ (:ى سكين الدولة) وعلقها له في حزامه (كحارس يبطل 
عنه غدر الشياطين) وجلس الشاب على كنكانة اخرى »2 في الوقت الذي 
غرس الكاهن عصاه في سلة الملابس إتصبح مباركة لانها تخص الخطيبين 
الزمم قد قرااهيا + وياخد الوهام الإتغر ووزيطد يه خفن التسيجاب” 
وينتبى دور السلة فتستقر في غرفة العروس / ثم يو!صل القراءة وبعدما 
يشير عن ساعديه لصب عديها رفيقه ات ترمدلا ىت إكاء: اللقدس فيتفضن 
يديه على الطرائف وجوانب الكوخ وديادر الى رش السمسم والملح (اضفاء 
الخصوبة للعريس ) على الطرائن الثمان 'و جاء دور خبز المهر لتحصل 
كل ذريانة على ثلاث والثلاث الاتبقية تبقى على الطريانة الكبيرة ورقفعمع 
رغيف متها بيد وامسك زميله صف الرغيف الاخى ويبدا القول : باسم 
الي واسدم مندا ادهبي منطوق عليك » ويقتسمان الرغيف الى نصفين 
واقتسام الخبز له جذور قديمة كما يقول العقاد وعنده يدل على الاخحوة 
الروحية . وينهمك الكنزفرا بلميم لقمة العروس المكون من الجوز واللوز 
والسمك المشوي والتمر والبصل والكشمشى والسفرجل هذا الخليمط 
السباعي , المتنافر لونا وطءما قد عر>فه أحد الكهنة الكبار بانه من الاسرار 
التسبعة3 025 ولتق نقلة هن هق و شعن زرك عر ايكون القجة بكسيها 
الكاعن الى نصفين , للعروسين , ولكن لا يأكلاها الا بعد تحليف العريس» 
ولهذا الغرض يدخل والد الفتاة الدينى وكيلها وليس والدها الحقيقي, 
ودرجته الدينية حلالي0؟؟) ‏ فياخذ مكانه على كنكانة مقابل جلسة الفتى 
فيتوجه الكاهن الاءلى الى الاب بقوله  :‏ اتعطي ابنتك فلانة بنت فلان ب 
ينطق أسدم جدها أيضا ‏ لفلان بن فلان ‏ اسم جده كذلك9؟) , فيجيبه 
بالايجاب م ياتفت الى الشاب ويسأله : اتقبل فلانة بنت فلان زوجة لك ؟ 
ولا يكون جوابه بالقبول ياتي دوبر السؤال التالي للاب : ما هو المبلغ 
الذي اعطيت ابنتك فيه ؟ فيجدده : بالف زوزي ودينار واخيرا يردف 
الاب «دالسدؤال اإتالي : والنت مذا 'عطيته ؟ فيجيبهة : اعطته 


حمل من الثياب الدريرية وحملا آخر من ١لكقتان‏ وعشمة مثاقيل 


.-- 5١4 


زعفران(54)٠‏ وبيذا ينتهي القسم الذي يتكرر في كل ههر شكلا ومضموناء 
فيصافح الكاصن الاب ثم العريس يصافح الاب شاكرا له تلك الهبة الغالية, 
النى لا تشلريد شليئا من هذه الاجراءات »2 وعندئذ يصب الكاصن الماء المقدس 
عبى بد الشساب اليمنى فيحق له آن يتناول حصته من اللقمة إلتي خلطبا 
'لكاعن بقليل من الرغيفف المقتسم » ويصب الماء على يد الاب فياخذ حصة 
العروسى حاملا مديا الاء المقدسس ثي القنينة الزجاجية 2 وقد غطى يديه 
بعطعة قماى إيضضداء (كمراده» وتأبط رغيفين من الخبن وقبل ان يتخطى عتبة 
“لباب نعمد اسسقاط الرغيفين هناك ٠٠‏ صب على يد العروس الاء واعطاما 
المغمة فأاكلتيا وسقاها من الماء ثلاث جرعات والمسها خاتمين ذي السذر 
(الازرق) في يدها اليمنى وذي الياقوت الاحمر في يدها اليسرى,/2! وقال 
أيا قبل ان دبارح الغرفه بما معناه انها اصبحت في ذمة رجل آخر صو 
زوجها وانه منذ اليوم ليس مسؤولا عنها , فيجب عليها ان تحب زوجها 
راخلص له ولا تسدود عرضه ء في ذات الوقت وضع الكاهن ثلاث قطلع 
فضلية بيد العريس تفاؤلا بزواج مبارك , عاد الاب الى الكوخ القصبي ٠‏ 
كان الكاهن يقرأ في كتابه اجات يتمسك في نصيفته بيده اليسترى 
نيتلقى اليرنة منه 2 وكفه الإدمن" يخعفي. تحت اقماض #نيفن التسسيحقني 
'لخمرة من والد زوجه ‏ الوكيل ‏ وهذا بدوره قد وضع يديه خلف قطعه 
قماشش 2 في اليمنى الاناء (كبثه) و اليسرى قنينة الخمر57' , ولا يفهمل 
عذا آلا بعد ان يأمره الكاهن بقوله : اسسق » واثناء ذلك يقرأ صلاة الخمرة 
52 الكاهمن فسقاه سميع مرات ولم بتر نح جراءها على. اي حال , والاآن 
حص” لقاء الشسابين مشسفوعا بمزيد من الطقوس , سار الكاهن حاملاة عصاه 
ناظرا في كتابه يصحبه الشاب ولا زال يتمسك بنصيفة الكاهن ولا اقتربا 
من عتية الباب كسس (الشسكندا) الصغير جرة الفخار الاخرى على طاق رحى 
سفلي واسقط احد الكهنة التمر في الطريق الموصل من الكوخ القصبي 
لى غرفة العروس ,2 تيمنا بالنخيل الذي يُعتبر احد المقدسات عندمم ,2 
ولجاأ الى الداخل ثم تبعهما الكاهمئان والاب لتجري هناك طقوس غاية فى 
الطرافة تنسسدي العروسين ماقد تحملاه خلال التعميد والمهر , كانت العروس 
داخل الكلة ووجهها يقابل الحائط فيؤمر العريس ان يجلس على الفراش 
ظهرا [ناهر مع عروسه ‏ ازيح طرف الكلةعن الفتاة ليظهر رأسها ب مسك 
الكاهن رأسيهما فنقرهما معا ثلاث هرات ,2 ثم اهداها اكليلا صنم بطريقة 
خاصة واليسه خنصرها في اليد اليمنى ‏ اعطى لزوجها مثله في محبس المهر 
من قبل وسسقاها <مرا سبع مرات واغرق سطح الكلة بورد اللحجوري 
المجفف اللدقوق , وهو يرتل سسنن الزواج ويباركه , الكاهمنان يتابعان 


ه١5‏ مه 


الملشسهد باهتمام يالغ ويمدان يدا العون للكاهن الاكبر فيمسك احدهما 
عصاه والاخر نصيفته كيما تلامس الارض وفي هذا ما فيه , ولما ينشد 
أناشيد القران يردان عليه 2 وهو جالس على فراش العروس »2 والخيرا 
نهض وانتزع خاتم العروس الاخضر ودسه تحت عمتها , واوقد المبخرة 
فتصاعدت الروائح العطرة 2 واخلوا الغرفة وبقت وحدها تنتظر زوجها 
الذي تابع سيره مع الكهان الى مجلس المهر لا يترك نصيفة الكاهن ٠‏ الكل 
يأخذون أماكنهم السابقة ماعدا الاب الذي انهى واجباته وخلع لبياسه 
الديني » وبدا على الكهنة الارهاق وان كانت وجوههم لاتدل على شيء من 
هذا القبيل لان اولى صفات برجل الدين يتحلى بالصير وتكران الذات 
وعلى مرور الزمن تناسى المطالبة براحة قصيرة , اخذ الكاهن الاعلى يلقي 
نصائحه للشاب ان يكون زوجاً صالحا 2 ثم نهض وفر- عصاه حول رأسه 
ثلاث مرات وهذه الحركة تشير الى ان الزوج الجديد قد اصبح في عداد 
الاشخاص غير الطاهرين اي (نجسين) لانه منذ اللحظة قد دخل في خطيئة 
الزواج » وبذلك انتهت جميع طقوس المهر » ربما تظهر اختلافات طفيفة 
هنا وهناك , كعدد اجزاء اللباس الديني وماشابه لكن الجوص واحد ١‏ 
لا يغادر العريس بيت الكاهن قبل ان ينقده اتعابه المتفق عليها » في الوقت 
الحاضر لا تقل عن ثلاثين دينار! , ويقال انه كان رمزيا , وازداد بمرور 
الزمن وفي فترة ما كان عملة ثابتة هي قران فقط . ويستفاد من بيست 
الشاعر سوادي واجد  ١86٠‏ المرتجل للكاهن عندما عقد زواجه وطالبه 
بعشرة دنانير ولم يكن يملكها فحاول التملص بقوله : 

بالشرح والديونان 

صياغة الصبه قران 

ليش كنزفرا طمعتوا!!(597) 

يمضي العروسان اسبوع الزواج في غرفة خاصة باثاثها البسيط 
المذكور آنفا يتصدره سرير خشسبي تغطيه كلة بيضاء تبقى منتصبة مدة 
الحجر الاجباري الذي امده اسببوعة , اي من يوم الاحد وهمو يوم المممر 
الى يوم السبت من الاسبوع التالي . وهما في تلك الايام لا يخالطان 
الاخرين »2 فيتناولان الغداء في اوان خاصة , ولكي يتخلص الزوج مسن 
عجوم قوى الظلام عليه يستعين بسكين الدولة » فيبقى الخاتم لا يفارق 
يده حتى نهاية الاسبوع وبعده لا شفيع له وعليه ان يتعمد فتزول حالة 
النجاسة التي هو فيها 2 تستمر الافراح والولائم فسيل الضيوف لا 
ينقطع في الفترة المذكورة , واجمل ايامهاا الملشخصة هو يوم السبت »2 
فيصحوان مبكرين ويذهبان توا الى النهر فيسيحان معا قبل شروق 


اه 


الشمس » ويتجولان في البساتين وقد غمرعما الفرح وزادهما حيورا 
الشعور بيانيما احر'ر كبقية افراد العائلة 2 ويعودان الى البيت وقد حملا 
الاوراد والازاعيي ليضعاها في غرفتهما 2 ثم اشسرقت الشمسن وبدأت 
المدينة تستيقظ من السبات »2 فيقال ان 0 أو قاما 
د (الهر به) اى يي اليروب من قيود النجاسة «لتي كانا فيها , ولكنها لا تعطي 
الطهارة وللحصول عدييا يتوجب التعميد ٠‏ المهم ان العروس تجتهد في 
نيل رضا افراد العائلة واقامة علاقات وطيدة معهم ,2 لانها تعلم ان بيت 
العيال (العاتلة) حو بيتها إلدائم والعروس التي تستقل في السكن تعتبر 
في نظر الجميمع لجميع ظالمة كيف لا وقد حرمت الام ولدها ,2 وخدمة ‏ العيال ب 
ليست هينة بسيرة وقد حدثتني سسليدة عجوز ان زوجها كان يوقظها من 
الفحر لتحلب البقرة وانخض الحليب الخاتر (الروبة) وتطحن الحنطة 
وتعجنيا وتنتظر احتى انختمر فتخيزها 2 وتعمل الشلي في المنقلة قم 
تجلس لتلبي طلبات كل فرد »2 وبعد ان تنتهي وجبة الافطار تذمب الى 
السوق ثم تنخبز من جديد وتغسل الملايبس و نعتني بالحيوانات (كالبقرة 
مثلا) ان وجدتاء بالاضافة الى عملية جلب الاء من النهر , ولا نريد ان 
نتوسع في واجباتها الاخرى كزوجة وحامل ومرضم , اما علاقاتها مع 
اهلها فانها تنقطم عنيم بضعة اشور ويدعونها او هي تزورهم فيكسونها 
!و بهدونيا حلية ذهبية او ششليئا لبيتها ٠‏ 

بعد هذه الجولة لابد من احاطة القاريء علما ان الزواج المذكور 
بتقاليده الدينية قد سهل وذلل كثيرا الان فليست القيود المذكورة جميعا 
منفذة وبعضيا إختفى تماما 2 لان ظروف المعيشة لا تسمح بها 2 فطواعية 
الاستجابات مفقودة تقريبا 2 نظرا لفقدان الوازع الديني بسبب الهوة 
الشاسعة بين انطلاقة الفرد العلمية بمحيطه المتطور وبدائية الدين 
المتشعبة 2» فحصل :مرد عللى القوس + وعو :ها كان منتطار 1 ميد زيمن لعيد» 
ولكن الربم الاخير من القرن العشر ين سوف يشهد رعشسة جديظلة في 
شراسن إلدين الصابئي بعد تلكو طال أمده سيقف لها التاريخ وقفة 
طويلة متأملة لاقلية صمدت قرونا بوجه اديان قوية وكانت في حالة 
اضطهاد شديد مكافحة منافحة عن دينها باذلة في سسبيله الممكن والمستحيل 
ثم نخلت عنه مؤحرا بملء اختيارها ٠‏ 


هوامشس 

4)١(‏ جميم التقاليد التي :رد هنا ها عدا تقاليد المهر شاهدتها بلفسي ‏ تخص شابات 
الامس ( امهاتنا ) لانها تعني اقرب هاض يمكن وصفه بدقة نظرا لحضوره وتآثيره وهو امتداد 
لما سمبلقه ٠‏ 


ب- 1١197‏ اب 


؟) اعل درجة عهلوتية ولا يبلمفها الا الكاهن حافك ونارح عىاب (كئزه ربه) 2 كنز 
الرب وهو دن أقدس طبهم الديلية ٠‏ 

)4 قصة ال<غضارة "ا : “لاا وما بعدعا ٠‏ 

4 أو جلاب . وهو قناهة صثيرة دن الذدب أو الفضة على سكل ف أو غيره له نهاية 
دفيقة دهقوذة ال الداخل تى يساعد على ربط حزئى القوطه على اأراس 

)2 اأصاامد بدامدون الحكوة الذرعية الساءة ٠‏ 

زى أرائى تله : عاتل الصلع ٠‏ حيار : لخادم ( وذوكه !لويائغه ) . براحي : ««اؤر 
النفيدة : القرادن المامه.د ٠‏ 

(0) الأرلة يوم السدرت دساء. ٠.‏ 

(6) دادة غريلية (0:و2 تو<د اكويات لا بأسن بها عل الج الى .سمال العراف واس تخدم ١‏ 
صناءيا في ام.تخرايج الأقفطا ٠‏ 
بار . ال«لس 3ه 


ب 


() عبارة دن شت حديدي او طرق ( طبكن ) خرز بالد ركان 
انااء عولية الفسل في الفرفة ٠‏ 

3 لعا تعر الدوز‎ 0١ 

1ن العابئة الندائيون 39لب١15‏ لس بقداد كحكذد اب خطيعه الأرساد 

٠ سراح الأخلب : تروق القلب‎ )١6( 

)١١(‏ الحنه دولوعة ديثما . وكيم اخذوها مفادين الفاات الكرى 

ْ ٠ إبت الدين 2 أو المفر الديئى‎ )١4( 

)١5(‏ لباس دياي اءل يتالف *ن سبع قطع بغنا. نكل واحدة اسام خادن بها . وار'داء 
الرستة «ح<تم على ل صابئي يباثر عملا دبايا ٠‏ 

(15) احد اجزاء الرسسته وصي <<زام عن الصوف الابغي يحاك 
دعن دوزي ان الهومان يعأي ماطنة مر النقود ٠‏ الاعدم ل'فصل باسهاء اللااسن عند العرب » 
ص 540 . ترجمة الدكتور اكرم ذافضل . وزارة الاعلام . بفدات ١ا9١ا‏ * 

)١07(‏ شريط قطني - بقدر شير ل تغيط جاايبه دها حر بقة خاصة 2 وهو جتزر' دن 
االباس الدباي ٠‏ . 

)١8(‏ احدى فروع اللغة الاراءية » عن كتاب الهرب واليهود في التاريخ » صلاه الدكتور 
ا<هد سوسة , وزارة الاعلام بقداخ 1و١‏ . 1 5 

)١3(‏ :عجلة سوهر © : ١8١‏ ونا بعدها , بغداد , سسئة ١94+‏ متالة للاستاذ طه باثر 
إعاوان ددانة الآثموريين والبابلميين 30 ١‏ 

(0؟) يسوح باستعمال الكرسي الخشبي والقبقاب ايضا نظرا لمصدريهما الاباتيين , 
وبلاحظ الاصرار على كون السيء <شمبيا لان الخشب قد ارافوه دينيا ٠‏ 

٠. اي كتاب الأسسوات‎ )5١6( 

0 حي ١‏ 1 دلمدا ادعي : اسم لأكبر 0 ا 5 سكل دستطلى 

59) جزء دن الل.اس الديني إيصام دن قمائن (الههاءو 2 
؟غتر ٠.‏ 


زاة خمسة خاصة ,2 


0 افر درجة ديثية بيمارس العاصل علها وا<بات ديبلبة اسصيطة كوضسع اليد عل 
كتف الاصاب الصابئي 0 1 

(75) تسهيلا لعولميات المور صار الكهئة «بجرون التعويد وامهر لأكثر من اثاين دع ملاح'ة 
كون التعميد فرديا والجمع يعني ان هناك دور لكل متعود ٠‏ 

(57) الصابئة المندائيون ص 0186١‏ ء 


سه 1/6 ؟ د 


(0*) قبلا مانت الاعمدة نثبت فيالارض الطينية ,2 أها الان والارض مبلطة فتصنع اثافي 
مثقوبة أهذا الغرض ٠‏ 

(58) الفصن الذهبي ١‏ : 584 وما يعدها 2 تاليف فريزر ترجمة : دء احود ابو زيد 
بروت الاو١ا‏ . 

(5؟) تذكر الكتب الديثية الصابثية انه كان للصابئة دولة و السكين دولة - تمثل 
شعارها ٠‏ 

(0؟) ابراصيم أدو الاثبياء ص ١54١‏ . تاليف عياس #ححوود العقار 2 دار الكتاب العربي « 
بروت 2 د.ء ت ٠‏ 1 

)90١(‏ الكتر ذرانجم الشسسيخ زهرون 2 وهو هن كبار علماء الدين الصابئي في الوقت 
الحاضر 2 و:فسيره للاسرار السيعة كما بلى  :‏ الجوز واللوز درج على استعمالهما مهما كانت 
الظروف ( ولكني اعتقد انهما احدى الدلالات الراهزة على سكناهم المناطق الجبلية في العراق 
قبل نزوحهم الى الجنوب )» آأما السمك فلانه يعيش في الماء » والماء الحاري مقدس عندهم كما ان 
السمك لم يدنسه شي”ه ٠‏ 

(؟؟) درجة ديتية يحق لصاحبها أن يذبح ويمارس بعض الاعمال الديئية الاخرى ٠‏ 

60 يجب أن بتلفظ اسوها الديني الذي يطابق اسم والدتها الديني مع كتاب 
(اسفر ملواشا)” أي شر النجدوم 2 بمعرفة اللسسنة والشاهر واليوم الذي ولدت فيه ,/ اسسهالعر يس 
يستخرج بهدء الطربقة ايضا ٠‏ 

(4:؟) هجلة الدرق 5 : 59805914 السنة الخامسة 2 ( يقول الأب الكرهلي ان الزوزي 
نوع من الدراهم كان هتداولا في نحرب فارس في الاثة التاسعة للميلاد ٠‏ 

(ه) هناك اسطورة صابئية تقول : أن هيبل زيوا (ملك نوراني) عندها اقترن ب زهرييل 
اهداها مثل هذين الخاتمين ٠‏ 

رحني وهو عبارة عن عصير الزبيب أو نة نقيع التمر ( يصلمع آنيا في نفس اليوم ) ٠‏ 

0*) الشرح والديونان 2 من الكتب الدينية » والديونان كتاب فريد في نوعه ) الصبة : 
الصابئة 2 القران : عولمة عثمانية كانت متداولة في بداية العهد الملكي في العراق ٠‏ 


مراسيم الموت والغلود فى 
الريف العنوبي من العراق 


ارتبطت مراسيم الموت والخلود بحضارة الانسان وتطوره وكان فن 
التصوير كما نجد في المقابر المصرية حيث رسمت أحيوانات الضحايا وقد 
علقت السكين في رقيتها(١)٠‏ وكانت الاسطورة والتمثيلية والحكاية ٠‏ 
ولم يكن نشوء العادات والتقاليد محض صدفة قطعا ٠‏ 

انما تكونت ونشأت نتيجة لعلاقات الانسان الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئة وغيرها من الظروف الثانوية الاخرى ٠‏ واحب الخلود 
ونعلق به بقوة هائلة ٠‏ وكره الموت كراهية ما بعدها كراهية اذ ان الموت 
يقرده الى عالم مجهول لديه تماما ورأى فيه شرا لايد منه + ونشأت 
المراسيم وهنا يتيادر السؤال ٠‏ لماذا نشاأت هذه المراسيم والعادات في 
هذه المنطقة مثلا ولم تنشأ سواها ؟ الضحية ٠‏ العقيدة ,. الحزن الغميق 2 
اقامة الفواتح 2 وغيرها من العادات المتوارثة الموجودة في الريف الجنوبي 
من العراق وفي محافظة «ذىقار» بالمذات «الناصرية سايقاء» ٠‏ 1 

مما لاشك فيه ان العادات والتقاليد لا يمكن ان تنحصر في منطقة 
معينة بالذات اذ لابد لها ان تنسحب الى مناطق اخرى يمختلف الطرق ٠‏ 
وقد تنتقل الى مناطق اخرى من العالم ٠‏ ولابد ان تكون لها جذور موغلة 
في القدم لذلك إرى من المهم جدا متابعة هنه الجنور العريقة وان يرنبط 


ص ؟؟ لللاواعسسه 


«اليحث الميداني باليحث المصدري» في دراسة الفلكلور لخي تكوت 
الفائدة اعم واعمق كما ذكرت في مقالة سابقة نشرت في مجلة التراث 
الشعبي(؟) ٠‏ الا اني سوف اقتصر في هذه العجالة على «البحث الميداني» 
فقط فى هنه العادات والتقاليد المتوارثة مننذ ازمنة لا نعلم بدايتها ٠‏ 


مما لاشك فيه ان النظام الاقتصادي يفرض وجوده على الانسان. 
اضافة الى عوامل ١اخرى‏ متعددة تختلف في قوة فاعليتها في تكوين العادات 
والتقاليد المتوارثة ٠‏ وبقدر ها يستطيم الانسان ان يطور هذه العادات 
والتقاليد الموروثة وان يسعى في ابدالها نحو الافضل كلما سامم في دئيم 
عحلة الحضارة الانسانية الى الامام ٠‏ وكلما بالغ في الحفاظ عليها اكير 
فاكثر كلما سسلحيبته نحو التأخر والارتباط بالماضي السحيق وصار يعيشض. 
(الماضي الحي) وهذا منزلق خطر يقفا حائلا ف تطور الحضمارة الانسانية 
وتقدمها نحو الافضل ٠‏ ومن المنطلق الاقتصادي والاجتماعي والفقفروف 
الاخرى التي تنؤثر تأثيرة ثانويا تكونت تلك العادات والتقاليد ٠‏ ومما لا 
شك فيه ان سسكان الريف الجنوبي من العراق هم مجتمع فلاحي تحدر من 
مجتمع بدوي كان يعتاش على تر بية الماشية والتنقل وراء الكل من منطقة 
الى اخرى نر بطه روابط قيلية ٠‏ 

وقد ساعم مدحت باشا الوالي العثماني في توطين القبائل البدوية 
فى جنوب العراق واختلطت مع سكان البلاد الاصلية الذين يسكنون الريف 
والحواضر هناك ٠‏ وبقي قسم من السكان يمتهنون تربية الماشية وصيد 
الاسماك والطيور ٠‏ وكما هو معروف ان المجتمع الزراعي اكثر حضارة من. 
المجتمع الرعوي والصيدي ٠‏ وان كان ذلك لا ينسحب بصورة كاملة عنىذلك 
المجتمم اذ قد يزرع الريفي ويربي الماشية ويتنقل احيانا وراء العشب 
والماء في آن واحد واصبحت مهنة الزراعة هي المهنة الرئيسية في تلك. 
المناطق بعد ان استقرت تلك القبائل واختلطت مع سكن المنطقة. 
السا بقين ٠‏ و بقيت محافظة على عاداتها وتقاليدها العشائرية وزعامتهاالقبلية ٠‏ 
الا ان الاحتلال البريطاني اراد ان يركز كيانه وان يجد له ركائر محلية. 
قتحالف مع رؤوساء القياتل والشسيوخ ووجد فيهم المعين الوني لذلك ٠‏ 

وربط مصيرهم بمصيره فثيت لهم الملكيات الزراعية وساعدمم في. 
زراعتها واستغلال الفلاحين لذلك اصبح ارتباطهم بالحاكم اكثر من 
ارتياطهم بابن القبيلة وحدث التمايز الطبقي نتيجة لهذا الارتباطا وقال. 
(المهوال) الريفي مقولته المعرونة (فكوله الجنطة وهز ذيله) وهي مقولة 
بليغة وخالدة وتعبر عن ارتباط رئيس القبيلة بالحكم الاستعماري الذي. 
قاده الى 'العزلة عن ايناء العشيرة وتحسسين احواله-الاقتصادية ٠‏ وماان. 
نشد؟ التمايز الطبقي الواضح حتى نشسا القهر الطبقي واصبح واسعا بين. 


-_- 5١١ 1 


اغراد العشيرة ورئيسها ونتيجة للقهر الطبقي نشأت المقاومة وقد تكلون 
سلبية متخادلة مميتة وقد تكون ايجابية خلاقة . تدفم عجلة التقدم بيد 
فولاذية متينة ٠‏ 

والمجتمع الفلاحي يبعث على السام والركود ويسعر الفلاح دائما انه 
مهدد بخطر الكوارث الطبيعية وانه بحاجة ملحة الى مئل عليا تحميه معن 
الكوارث الطبيعية التي ليس بامكانهمقاومتها كالفيضان والصيهود والجراد 
والمطر مما لها ائر مباشر وعنيف فى حياته الاقتصاديةلذلك لجا الى الضحايا 
والتشفع بالاولياء والصالحين٠‏ وقد كانت اولى الضحايا من اجل الخصب”"ا 
والخير ٠‏ ويستعمل الريفي التراب الذي يقرأ عليه احد الاخيار من ايناء 
الرسول محمد ويرميه في الحقل حتى ينقذه من الجراد مثلا ويزيد خصب 
الحقل ٠وان‏ المجتمع الريفي اكثر ركودا من المجتمم الصناعي ٠‏ لذلك تر كز 
فيه العادات والتقاليد اكثر وتعيش لفترة اطول واعمق وليس من السهولة 
التخلص منها واقتلاعها مالم تبدل حياته الاقتصادية ومحفزاته في الحياة* 
لذلك نجد المجتمع الصناعي يخنلف نمام الاختلاف او اختلافا كبيرا على 
الاقل عن المجتمع الفلاحي : اذ ان الالة معرضة للاندئار والتجدد وتحتاج 
الى انتباه ويقظة فكرية نامة والا هلك العامل جراء فتكها به ٠‏ 

اما ادوات الفلاح فهي بسيطة بدائية بطيئة الاندنار والتجدد وليس 
من خطر فيها يصيبه والمجتمع الفلاحي مجتمع مقطوع عن الضمانالاجتماعي 
فعندما يموت رب الاسرة ومعيلها تتعرض الاسرة للموت والهلاك من الجوع 
كما ان المجتمع يسوده منطق القوة لذلك يخشى الموت خشية هائثلة 
ويتخيل بصورة دائمة ومرعبية مصير اسرته واطعاله عندما يموت هو وليس 
هناك من معيل لهم ٠‏ 

وعندما تحدث وفاة إحد معارفه او اقاربه يأخذ بالبكاء بصورة 
تضنجية عنيفة فهو لم يبك على من مات فقط وانما يبكي نفسه كما يقول 


الشاعر الشعبي 


اريد ابجي على روحي وانا حي 
بعد شتفيد حسراتي وانا حي 
الناس اهجعت ليلته وانا حي 
من بعد المصار الصار بيه 

او قول آخر 
عليه ابحي ياوالدتي وانا حي 
احبال الصلب جابوهه وانا حي 


حابس 


ماع 


ل تفرح يها الشامت وانا حي 
افرح كو سره الجناز بيه 

وقد تنكون هذه المقولة لاحد ثوهر ثورة العشرين او وار سوق 
الشيوخ سسنة ١6*57‏ او غيرها من الثورات الفلاحية هناك ٠‏ 

لذلك نجد ان النظام الاقتصادي ساهم مساعمة فعالة في تر كيز هذه 
الفاميم والعادات ونجد الريني يهتم كثير! باقامة الفاتحة وزيارة ذوي 
الترفى حالا ولن يتساعل مع نفسه في اعمال مثل هذه المراسنيم ٠‏ ولكنه 
كد لا يعلم بزواج احد اقاربه وقد لا يزوره ويهنئه على زواجه كماان 
مراسيم الافراح قصيرة جدا باستثناء زواج الاقطاعيين وتجار الريف 
والملاكين ٠‏ وفد لا يهتم المتزوج كثيرا او يسأل عمن لم يحضر حفلة زواجه 
وللنه يسال كثيرا وبغضب على من لم ,يزره ويعزيه بوفاة قريبه لان مسألة 
الموت «سسالة مهمة وفاجعة اقتصادية مريعة تقوض بركنا مهما من اركان 
الاسرة الاجتماعية والاقتصادية تختلف اهميتها باختلاف موقع المتوفى 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ بينما ابناء الملاكين والاقطاعيين يكنون فرحا عميقا 
بوفاة عميد اسرتهم او احد اخوتهم لانه سوف يورثهم ارضا وخيرا ٠‏ 

ونتيجة للبؤس الذي يعانيه المواطن الريفي في هذه الدنيا فهو يبحث 
عن البديل او العوض المطلوب لذلك صور له خياله الخيرات التي سيحصل 
عليها في الدار الاخرى ٠‏ 

اما الاغنياء من سسكان الريف فيجدون العوضني في هذه الدنيا 
ويشترون الدار الاخرى باموالهم فيدفعون الصدقات والهبات الخيرية 
ويعطون للبعض اموالا للصلاة عوضا عن موتاهم او الصوم او الذهاب الى 
الحج ايضا ٠‏ ويعتقد انه بذلك يضمن الدار الاخرى ايضا ٠‏ 

اما الفلاح فليس لديه ما يدفعه لذلك تداول هذا المثل بينهم (فلان 
فقير يهود لا دنيا ولا درين) وكانو! يجدون خير تأس وتنفسا لاحزانهم في 
المجالس الحسينية وتوفيرا للثواب الذي سينالونه في الدار الاخرى اذ ان 
ذه الدموع (كما يعللونها هم) خير شفيع لهم يوم القيامة ٠٠‏ 

وقد يكون هناك بعض الشسبه في صكوك الغفران المسيحية ٠‏ 

اما المرأة الريفية فهي اكثر تعلقا بالماضي واشد حزنا نتيجة لجهلها 
وانسحاقهة واضطهادها وان اول اضطهاد طبقي نشا هو اضطهاد الرجل 
لمر أة بعد ان قسم بينهما العمل( فالمرأة الريفية كادحة تعمل وتضطهد 
في آن واحد فهي معرضة لخسارة بيتها وزوجها نتيجة لتعدد الزوجات وقد 
يتحول كسسبها الى سهم يطعنها عندما تتحسن احوال زوجها الاقتصادية 
ليتروج امرأة اخرى تعينه في شؤون الحقل كما يدعي ذلك », وفي نفسم 


-ت- 11ت 


الوتت معرضة للطلاق بدون اخذ رأيها بالملوضوع وقد تخسر اطفالها وحتى 
حياتها احيانا اذ كثيرا ما الصقت بها تهمة الزنا او معاشرة شخصن 
اخر وعندها يكون من حقه ان يقتلها لانها جزء من ملكيتا. وله حق التصرف 
في ٠لكيته‏ الخاصة لذلك كان حزنهااعنف واقوى وتشبثها بالنذور والاوليا: 
يصورة اكثر حدة كي يعينوها على حل مشاكلها المسستعصية التي لا 
لا تستطيم مهي الخلاص منها ويتوسطون لها عند الاله القادر على كل شيء 
وبصورة لا معقولية كما يقول الغزالي (ما دام قادرا فانه يكون من الحبل 
حصسانا(06)) ٠.‏ 5 

وبكاؤها في الفواتح والاحزان يكون عنيفا وتتمسك بالحزن مدة 
'طول مدللة على ذلك بملايسها السوداء ووجهها الكئيب ٠‏ 

وحتى الغناء الريفي طبع بميسم المأساوية والحزن العميق فنجحد 
الاغاني في الاعم الاغلب تبدأ هكذا آم ٠٠.٠‏ آم ٠٠٠‏ ويلام ٠٠٠‏ وقد يبكي 
الريفي 'انداء غناله ويردد (مالت بواجي ولطم روحي) ولاشك ان المجتمع 
المستمع له يتجاوب معه في ترديده المأساوي ٠‏ اما غناء المرأة فغالبه حزين. 
تقوله لنفسها وقد يكون سبب ذلك القهر الجنسي الذي تتعرض له المرأة 
الريفية نتيجة لحرمانها ممن تحب وقسرها في احيّان كثيرة على الزواج من 
شخص لا ترغب فيه ٠‏ وفي بعض الاحيان حتى الافرانح يشوبها حزن و'ضح 
ومترابط ٠‏ فهناك قرية من قرى مدينة الشطرة عرفت باقامة مآتم الحسين 
وبصورة مستمرة في معظم ايام السنة ان لم تكن كلها ٠‏ حدث ان تزوج ابن 
احد وجهاء القرية وارادوا ان بحدوا بعض الفرح وستعدوا ولو قليلا عن 
هذا الحزن القاتل المستمر وعندما ارادوا اقامة فرح بسيط اعترض مختار 
القرية قائلا لا ٠٠٠‏ يجب اولا (اقامة مأتم الحسين) اعترض بعض شسباب 
القرية ولكن اعتراضهم ذهب مع الريح وصعد (الروزخون) المنبر وقرأ 
عزاء الحسين ٠‏ وبعدها تيسر لهم اقامة فرح بسيط ٠‏ 

وتقاس مكانة الاسرة هناك بمقدار محافظتها على شعائر الاحزان اما 
اذا تمرد شنبابها واقاموا حفلات فرح بسيطة مثلا فذلك خرق للعرف ويحط 
من مكانة العائلة بين افراد العشيرة ٠‏ 

لعل مرد ذلك الى عصور سحيقة ايام اضطهاد الفرد العادي ايام 
مملكة اور ودفنها الاحياء في قبور الملوك وتمرد الشعب على ملوكهة 
وكهنته(١)‏ وسيرتلك الحياة المأساوية المتمثلة في القضاء على ثورة الزنج 
بصورة وحشية وقاسية جدا واستمرار ذلك الاضطهاد في ايام العثمانيين 
والاستعمار الانكليزي وجلادي الفلاحين من اقطاعيين وملاكين كبار فلم 
يجد الريفي متنفسا لاحزانه الا بهذه الصورة السلبية الا ان ذلك لا يمنعنا 
من ان نقول ان هناك ثورات شعبية فلاحية باسلة في تلك المنطقة قد اتطرق 
اليها في مقال لاحق ٠‏ 


دا سن 


ومما لاشك فيه ان مثل هذه الطقوس لا يكفيها مقال كهذا ٠‏ اذ إنهة 
تحتاج الى بحث ومقارنة قد لا يكفيها كتاب واحد ٠‏ الا اني سوف اتناول, 
تلك المراسيم في محافظة ذىقار بالذات ٠‏ معتمدا بذلك على مشاعدتي 
الميدانية وعلى قول اشخاص اثق فيهم ومستندا على بعض الكتب العلمية 
والتاريخية وقد تكون محفزا لاخوة آخرين ليضيفوا ما عندهم ويناقشو' ما 
طرحت ف هذه المقالة ٠‏ 

عندما بمرض الانسان في مناطق الريف وخاصة اذا كان مرضةه 
خطيرا ويقارب من حالة الاحتضار ٠‏ تننبر النذور للاولياء والصالحين “دين 
تكثر مقامائنهم في انحاء المناطق الريفية هناك وقد تكون النذر للاولياء 
الصالحين البعيدين عن المنطقة ٠‏ وذلك تشفعا وتقربا ولانقاذ المريض من 
مرضهة واعادة كامل الصحة اليه ٠‏ عندها يؤتى بسبقرة او خروف حسسببيه 
مقام المر بض الاجتماعي الذي بقرره المر كن الاقتتصادي غالنما ويسدون 
سكينا ف رقبة الضحية ويطوفونها حول مرقد المريض وهم برددون ممذا 
ندذرك إيا سسيدنا ف اذا شفيت فلان من مرضه سوف نزورك ونذيبح 
النذر او نهديه لك ٠‏ وقد تذبح الضحية فورا ويوزعون لحمها وياكلون 
قسدما منيا اعتقادا منهم ان ذلك يساعد ف شفائه وان الاولياء الصالحن 
سوف يتشفءون له لانهم قدموا لهم القرابين والفدية ٠‏ لقد ساهم لعن 
وبغد نلك المناطق من مر كز المدينة والمراكز الطبية والعلاج الحدريت في 
تنيت مكل هذه الافكار الميتافيزيقية ٠‏ ولا شك ان مسألة النذور والقرابين. 
موغلة في القدم ومنذ العصوار السحيقة وكان الدافمع الرئيس لها هو طلب 
زيادة الخير والخصب في الارض ودقم الشر عن الانسان وان الموت هو نوع 
من الشرور ٠‏ 

وعندما تفشسل هذه الاجراءات البدائية وان فشلها شيء حتمي 
وتصبح حالة المريض ميؤسا منها وتقارب حالة الاحتضار يطلب الملا 
حالا او اي رجل آخر له المام بالادعية ٠‏ عندها يوجه وجه المريض نحو 
القبلة ويجلس الملا عند رأسه ويقرأ دعاء يسمى (العديلة) والعديلة نوع 
من ادعية التخضم والتذلل لله وفي الاخير يختم الدعاء بقوله اني اودعهك 
يقيني هذا وثيات ديني وانت خير مستودع ٠0٠0٠‏ فرده علي“ وقت حضور 
مواني برحمتك 535 ارحم الراحمين(7) ٠‏ 

وبعد دعاء العديلة يقرأ دعاء (التلقين) وفيه يوصى المحتضر اذا جاء 
(منكر ونكير) الملكان المحاسبان في القير فقل لهما الله ربي ومحمد نبيي 
وعلي امامي 0٠٠٠‏ الج الدعاء ثم يقرأون الشهادة بوجهه دمي اشهد 
ان لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠٠٠‏ الخ الشهادة التي تقرأ اثناء 
الصلاة ٠‏ وعندما تنتهي حياة المريض ويعتقدون انه توفى عندها يرفعون 
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(بيرغ) علما على كوخه او على مضيف الشيخ ويطلقون بعض الاطلاقات 
النارية وقد يكون سيب ذلك لجلب انتباه المجاوزين الى هما حدث او طردا 
للشر ويبعثون ببعض الاشخاص يطلتون عليهم اسمالطروسش(المفرد طارش) 
ليخبروا القرى المجاورة بوفاة فلان حتى يحضروا من الصباح الياككير ٠‏ 
وعندما ترفع الجنازة توضع امام الباب لفترة قصيرة ثم ترفم مرة اخرى 
وتوضع ثلاث مرات وهناك مثل يقال (دون الكبر حطة تنفع) وقد يكون هذا 
نوع من التضصبث بالحياة او بقية من اعتقاد سابق مغزاه ترك الجثئة اعام 
الدار حتى لا نظل الروح عندما تعود الى جسدها من جديد حيث كانوا 
يطوقفون الحثة ثلاث مرات حول الدار وتخرج من ثقب كبير في الدار عمدماط 
كان البابليون يدفنون موتاهم في صحن الدار(4) وقد يغسل الميت في قريته 
بمعرفة رجل دين ٠‏ وهناك تعليل لغسل الموتى مفاده ان الميبت سوف يقابل 
الملائكة والاخيار: فلا يجوز مقابلته لهم وهو غير نظيف وسبب نجاسته هو 
موته جنيا لذلك يجب غسله )9٠١‏ 

اما الصابئة فانهم يغسلون المحتضر قبل وفاته بقليل اعتقادا منهم 
ان الروح طاهرة ولا يجوز ان تخرج من جسم نجس اذ ان الانسان عندما 
يموت بدون غسل ينجس(١١)‏ وبعد ان. يغسل الميت ترمى ملابسه بعيدا 
اذ نعتبر نجسة وبعد ذلك يكفن المتوفى ويحنط ويوضع الكافور في كفته 
' ويكون الكفن عادة من القماش الابيض وقد استعمل الجنفاص ايام الحربه 
العالمية الثانية عندمأا فقد القماشض الابيض وارتفم ثمنه جدا بعدما اخنن 
'الملاكون والموظفون الفاسدون يتلاعبون في بيعة ٠‏ وقد تستعمل 2 
حنوط كشتيمة اذ قد تقال للشخص الذي يادوت لها األوت فيقولون له 
«عساك اكلت حنوطكء» اما قدماء السكان في بابل وآشور فقد كانوا يلفون 
الميت بملابسه ويضعونه داخل حصيرة واحيانا في جلد حيوان ويوضمع 
في تابوت من الطين ٠‏ وها ان نتم كل هذه المراسيم حتى يحمل المشيعون 
من العشيرة والعشائر الاخرى الجنازة ويرفعون بيارغهم الملونة ويسيروز 
خلف الجنازة لمسافة طويلة وقد يصلون الى المديئة ٠‏ اما اذا كان المتوثى 
من المعروفين والملاكين الكبار فتذعحب معه مجموعة كبيرة من السيارات إلى 
مرقده الاخير ٠‏ اما قبل اكثر من اربعين سننة فقد كان (الكديثشس ,2 وهمىوى 
الحصان غير الاصيل) الواسطة. الرئيسية في نقل الموتى الى النجف وكثير! 
ما تعرضوا خلال هذه السفرة الطويلة الى السلب والنهب من قبل قطاع 
الطرق ٠‏ وقد تتعفن الجثة ويصيبها التلف وخاصة في موسم الصيف لذلك 
كانوا في بعض الاحيان يلجأون الى دفن الجثة (امانة) في القرية وبعد مدة 
ينبشون القير وينقلونها الى النجف ٠‏ اما إذا كان المتوفى فقير الحال فانه 
اهل القرية يجمعون ثمن (الزتت) ١ي‏ اجور النقل والدفن ويعتبر امل 
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القرربة جمع ثمن الدفنة من الواجبات المقدسة وينالون عليها الثواب الكثير٠‏ 
وقد يعجزون عن نقل الرفات الى النجف عندعا ياتي .احد ١قارب‏ المتوفى 
ويضرب القبر قائلا (يااكماع اخذي امانتج) عندما يعتقدون ان الجئة سوف 
يصيبها التلف ويجري لها ما يجرى لبقية جثئث الاموات ولكنقليس لا ما 
يحدث مثل هذا اذ انهم يعتقدون ان من الواجبات الاساسية دفن الميت في 
النجف لان النجف ومن فيها (كما يمتقدون) تدخل في الجنة وان الميت 
الصالح تنقله ملائكة الله الصالحين الى النجف وان كان دفنه في بقعة اخرى 
والانسان الظالم وغير الصالح تنقله ملاتكة الله الى ارض السبخ البعيدة عن 
النجف لينال عقابه هناك ٠‏ ا 
اراني بعدت بعض الشيء عن جموع المشيعين فاعود ٠‏ وعندما تجتمع 
جموع المشيعين يسيرون خلف الجنازة سيرا سريعا اقرب الى الهرولة منه 
الى المشسي وقد يركب بعضهم الخيول ويبداون باطلاق النار ويلقي بعضىس 
المهوا سين هوسات وامازيج شعبية في مدح المتوفى وذكر فضائله وسجاياءه 
وغالبا ما تكون غير ذات اعمية وما الهوسات ٠١لا‏ نوعا من الرقص الجنائزي 
له ما يسبههفيقبائل افريقيااذيرقصون على قبر المي تكما تفعل بعض قبائل 
جنوب السوداناذترقص بعض الرقصات الشعبيةالبسيطةوتبق عل الدفوف 
عند قبر الميت وبعدها ينتهي كل شيء(١1‏ الا ان البعض منها سجلا 
لاحدداث وطنية كثورة العشرين مثلا ٠‏ قال بعضهم في تشسييع احد 
الاشخاص في ثورة العشرين 
ردتك تضل وتصير لاتالاها ٠‏ 
يسور العيص كل روجه يتلكاقه ٠‏ 
يمعمر بيوتها ومكرم لحاياها ٠‏ 
(الهوسة) نتبهذل عكبك يا الهيبه ٠‏ 
ويردد بعده الجميع الهوسة لفترة معينةوهم يركضون ويدوروزعل 


شكل حلقة ٠.‏ : 
ومعناها كنت اود ان تيقى لاخر الدنيا لانك كالسور العاصي تكرم 
كبار السمن من العشيرة وسوف تلحقنا البهذلة والاذية بعدك ٠‏ 
وقول آخر في شخص اسمه شمخي وقد يكون هذا الشخص من 
المحار بين في صفوف ثورة العشرين 
ياهو اكثل شمخي نلوذبيه لهاي 
ياهو المثل شمخي هماخذ بكل راي 
وباهو الهدم القشلة البنوعه عداي 
(الهوسة) 2 بالكايل تجذب صد ليهه 1 
اي ان شمخي هدم المواقع العسكرية لان معنى كلمة القشلة مكان 
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اما المرأة فلها عالمها الخاص نما ان تشعر بوفاة الشخص ادي 
تنتسمب اليه حتى تاخذد بالعويل والبكاء بصوت مر نفع مرددة كلمة : 
0 وهي مأخوذة من كلمة يا الي للاستنجاد باباء والاجداد عند 
الشدة وحدوث الامر الجلل كما يقال ثم تاخذ في لطم خديها وصدرما 
اثناء صراخها وتمزق ملابسها وخاصة عند الصدر وتضم الرماد والتراب 
على راسها وتقص شعرها وكلما قصرت شعرها كلما دل على عمق حزنها ٠‏ 
وتصبغ المرأة ملايسها باللون الاسود او النيلي وقد تستمر مدة الحداد 
سنة كاملة او اكثر ولن تخلم المرأة ملابس الحداد الا بعد زيارة مقام 
احد الاولياء او الاثئمة ٠‏ وقد يصبخ الرجل ملايسه ايضا ويشماغه بلون 
اسود او نيلي ٠‏ أما زوجة المتوفي فيفرض عليها الحداد ويحرم عليها 
النظر الى الرجل او مجالسته ولمدة تزيد على الاربعة اشهر للتاكد مسن 
حملها او عدمه ٠‏ ويمتنع اقارب المتوفى عن حلق لحاصم وشوار بهم ولدة 
شهر على الاقل اظهارا لمعالم الحزن والجزع على المتوفى ٠‏ 
اذ ان التقاليد والعادات من الصعب تجاوزها في الريف وخاصة 
فيما يخص الحزن والموت ٠‏ 
وتتضخم عادات الاحزان والوفيات اكبر ويتعلق الريفي بالاباء 
والاجداد والاولياء تعلقا شديد١‏ ويعتمد على ذلك اعتمادا كبيرا في حل 
مشاكله وحياته المعاشية ٠‏ ولن يقسمو١‏ باارداح ال موتى كاذيين اما اذا 
تونيت المرأة فان حدة الحزن تكون اقل ولن 2 تشيع بالامازيج والهوسات 
العشائرية اذ يشيعها بعض (قاربها واهل قريتها ا استصفغارا 
لشانها رغم كونها عنصرا مهما في المزرعة وتشكل جانبا مهما من جوانب 
البناء الاقتصادي للفلاح ف الريف ٠.‏ 
اما الصابئة فحزنهم على الموتى اقل ولن تقص المرأة شعرهما ١و‏ 
تندب طو يلا0؟١) ٠‏ 
لعل ذلك من بقايا عادات موغلة في القدم اذ ان بعض التوعفين 
كانوا يصلمون اذانهم ويجدعون (نوفهم ويكسرون اسنانهم 3 تقربا للالهة 
وطلبا لودها وعطفها .)١4(‏ 
وللميت رهبة وخشية في الريف وان هذه الرهبة متاتية من رعبالانسان 
من الفناء والهلاك وهناك ادلة على ما اقول نمتد الى فترة بعيدة نوعا : 
إصيبت احدى (لقرى بالوباء واخذ افراد القرية يتساقطون واعتاد 
بعض المكارين ان يحضر الى القرية يوميا جالبا معه تابوتا لنقل الموتى ٠‏ 
حتى اصبحت رؤوية ذلك الشخص من المناظر المكرومة في القرية وسمع 
بدلك اقطاعي الكنطقة ٠‏ وبعث في طليه مع ثابوته وما ان حضر حتى امسر 
رجاله أن يضعوه قٍِ التابوت رغم احتجاجه وتذلله الا انهم وضعوه في 


- لمكم 


التابوت واغلقوا باب التابوت عليه بالمسامير واتو! بالحصان وربطلوا 
التابرت فوقه وضربوه ضربا شديدا فهرب الحصان متوجها الى دار 
صاحبه ٠‏ واخذ المكاري يستغيث في الطريق طالبا من المارة فتح التابوث 
واخرا'جه ولكن المارة ما ان يسمعوا ميتا يتكلم حتى يهربوا بعيدا واخيرا 
وص الحصان الى دار صاحبه وتجمهر الناس بعيدا عنه ومو يستغيث 
وليس من مخلص له واخيرا هدا روع الناس وقال اعله انه صوت فلان٠‏ 
وانجر البعض وفتح التابوت واخرجه منه وما ان علم الاقطاعي بذلك حتى 
اخذ ١لضحك‏ والجذل منه مأخذه وانتشى لفعلته الطائشة ٠‏ 

اما الحادثة الاخرى التي تدلل على الرعب الذي يصيب الانسان من 
الميبت او عندما يخيل اليه ان الحياة قد عادت اليه ٠‏ 

سيارة من سيارات الباص كانت تحمل تابوتا فارغا وكان الجور 
ماطر ؛ واحتار مساعد السائق كيف يتخلض من المطر :: إرمي نفسه داخل 
التادرت الفارغ واثناء الطريق ركب بعض المسافرين فوق سطح السيارة 
ايضا ٠‏ رأوا تابوتا ولكنهم لم يكونوا على علم بفعلة مساعد السائق ٠‏ 

واراد المساعد ان يتاكد من وجود المطر فاخرج يده من التابوت ٠‏ 

وما ان رأى الركاب اليد تخرج من التابوت حتى جزعوا اشد 
الحزخ وظنوا ان الميت قد دبت فيه الحياة من جديد ٠‏ 

والقى البعض متهم الو من ظهر السيارة الى الارض وهعلك 
البعضص واصيب الاخرون بجروح بليغة ٠‏ 
القلبوو : 

ويدفن الميت عادة ف النجف وان كان البعض يدفن موتاه في كر بلاه 
او الكاظم ٠‏ ولكن الغالبية العظمى يدفئون موتاهم في النجف ٠‏ ويشسترط 
ذوو المتوفى ان يكون القبر (كتسر'سين) اي لم يدفن فيه احد قبله ٠‏ وقد 
يدفن بعض الاغنياء في صحن الامام علي في سرداب معد لذلك وفي احيان 
اخرى يبئي بعض الاغنياء من الملاكين والاقطاعيين سردابة في المقبرة يدفن 
خيهة هر واسرته ٠‏ وحالما ينتهى من تهيئة القبر تنزل الجنازة فيه وتوضع 
عل الاارض قبل ان تندفن كما سبق وان اشرت الى سبب ذلك ٠‏ ويفتح 
الكفن داخل القبر ويوضم خد الميت على التراب ويضعون تحت رأسسه 
ححرا ٠‏ ويترك في يد الميت خاتمه وقد يضع البعض في كفنه قطعة ذهبية 
او في فمه كذلك وهناك مثل يقال ربني آدم ها تترس حلكه غير الحجارةم 
اي انه طماع وعندما يموت توضع الححارة في فمه 
وبهتم الصاءئثة بوضع قطعة ذهبية في كفن الميت 9 
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وقد اوصى البعض بدفن جريدة من سعف النخيل خضراء حتى لا 
يتعرض للعذاب ما دامت الجريدة خغراء ٠‏ 

بعد ذلك يحثى عليه التراب من الجميع ويرش الماء فوق قبيره ٠‏ 
ولا شك ان الماء لدى القدماء كان اصل الحياة وعندما ترش المومياء بالماء 
يعتقذون بعودة الحياة اليها(9١)٠‏ اما سكان العراق القدماء فقد كانت 
قبورهم بسيطة الا انهم كانوا يدفئون مع الملك حاشيته وخدمه اضافة 
الى اثاثه وملايسه وحاجاته التي كان يحتاج اليها ٠‏ ولا شك ان تحرر 
الانسان هن هذه التقاليد الوحشية كانت ثورة نحررية هائلة اذ استعيض 
عن ذلك بالحيوانات والصور ٠‏ كما انهم كانوا يضعون للميت وسادة 
مزركسة ٠‏ وقد يكسرون يد بعض الموتى ويكبلونهم بالحبال وهذا 
الاسلوب يعامل به المجرمون حتى لا يعودوا الى اعمالهم السابقة هناك ٠‏ 
كما كانوا يضعون يد الميت قريبة من فمه١177)‏ وما ان ينتهي من مراسيم 
الدفن حتى يوزع بعض الاكل وقد تلحر ذبيحة عند قبر الميت وتقرأ 
بعض الادعية وهي من باب التلقين التي على الميت ان يقولها عندما يأتي 
اليه زمنكر ونكير) 

وقد يؤجر البعض قراء يقرأون على قبر الميت لمدة ثلاثة ايام الا انه 
استعيض عن ذلك بمراسسيم الفاتحة لانهم يعتقدون ان الميت لن يترك 
وحدد في اول ليلة ولمدة ثلاثة ايام وحتى لا تعصره ارض القبر عصمرا 
شديدا ويجلد من قبل الملائكة!؟١2 ٠‏ وان: وجود القطعة الذهبية يخفف 
من هذا العذاب لانه يهديها الى الملائكة ٠‏ الا ان التفسير الصحيح للذهب 
لانه من المعادن 'النفيسة التي تسبب الخلود للانسان القديم وانها تحتوي 
على اكسير الحياة كما كان القدماء يعتقدون بذلك ومنهم قدماء الصحريين 
بصوورة خاصة ٠‏ ولا شك ان التفتيشضص عن اكسير الحياة دفع عجلة 
الحضارة كثيرا الى الامام ٠‏ 
الفاتحة : 

والفاتحةفيمعناها قراءة سوورة الفاتحة على روح الميت والترحم عليه* 
وللندليل على وجود اقامة الفاتحة تنضب خيمة سوداء كبيرة في المحل 
«لذي 'نقام فيه الفاتحة ولا ادري اصل هذه العادة قد تكون كاشارة 
للاخرين على وجود حدث الفاتحة في هذه القرية لا اكثر . 

الا ان التسمانيين ينصبون خيمة يضعون فيها الانسان عند وفاته 
رغم أنهم يسكنون في العرا:!19) الا اني لا اجد اي ترابط بين هذه وتلك: 

ويبنى للنساء بناء من القصب (والبواري) حصران مصنوعة من 
التصب وتسمى (بارمة او بورمة) وتستمر الفائحة ثلاثة ايام ٠‏ تتقاطر 
خلالها وفود المعزين من انحاء المنطقة لتعزية اسرة المتوفى ٠‏ وكل يجلب 


شرن 1 


معه هدية 'و كل اسسيرة او عشيرة بالاصح وقد تكون الهدية نقديةالى 
ومن الاصول المتبعة في مثل هذه الحالة ان المعزين لن يذهيوا قيل 
تناول وجبة من الطعام ٠‏ ويعتبر خروجهم قبل الغذاء منقصة في حق اسسرة 
المتوفى ٠‏ كما ان هدايا الفواتح تعتير من الديون الممتازة ولا يجوز 
تجاوزها كما ان على ذوي المتوفى ان يقدموا للقادمين المعزين القهوة المرة 
وعلبة سجاير وعدد من سجاير (المزين) مع شخاطة في الغالب وللجميع 
بدون اسستثناء الا انهم يكرمون من يريدون قي موقم محل جلوسهم ونوع 
السجاير وكمية سنجاير (المزبن) ٠‏ 
وفي بعض القرى يقدم سكان القرية الرز المطبوخ الى ذوي المتوفى 
وضيوفهم كوجية غداء وعشاء خلال الايام الثلائة وعلى اسرة المتوفى انه 
تقدم اللحوم والمواد الاخرى اللازمة لوحبة الغداء والعشاء ويقرر ضخامة 
الصرف على اقامة الفاتحة مركز المتوفى الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
ويقدم الرز في صحون كبيرة جدا من النحاسقد يسع بعضها نصمه 
وزنة من الرز او اكثر توضع في وسط المضيف وتكلل باللحوم والشحوم 
وتكون الية الخروف بارزة امام الجميع وكبرها او صغرها يدل على كرم 
او بخل ذوي المتوفى وتتقدم الوجبة الاولى وتسمى (جازة) من الصحون 
الكبيرة وتكون عادة من وجهاء المنطقة والذين يبعدون اكثر من غيرهم عن 
قرية المتوفى ٠‏ وفي بعض القرى يمتنع الضووف عن اكل الية الخروفه 
ويتركونها كما هي وقد يقوم الللضيئف بتوزيم اللحوم على ضيوفه 
وتمزيق الية الخروف وتوزيعها من قبله عبل الضيوف 
وعندما تنتهي الوجبة الاولى تعقبها الوجية الثانية والثالفة وعل 
نفس الصحن بعد رقع بقية اللحوم السابقة وابدالها بلحوم جديدة والية 
خروف أخرا٠‏ وهمكذ! حتى يتغدى جميع الضيوف ٠‏ وقد يرفه بعضهسم 
بيده كمية من اللحم والعظام ليقدمها هحدية منه لمن يقوم بصب الماء علل 
يديه من الاطفال وفقراء القرية ويسمى (سهم البراكك) اي حامل الابريق 
وقد يصب البعض صفيحة سمن حيواني فوق صحن الرز السلوق ٠‏ 
ويحضر إحيانا بعض المتكسبين ويلقون قصائد شعرية في مدح المتوفى 
وذويه وذكر مكارمهم والخصال الحميدة للمتوفى ٠‏ وخاصة عندما يكون 
المتوفى اقطاعيا كبيرا ٠‏ ويضطر ذوو المتوفى الى تقديم يعض العطاء ٠‏ 
اما (الروزخونية) فيقرأون تعزية الامام الحسين وينتظرون 
الحصول على بعض المال وهدية من مال المتوفى او بعض الحقوق ٠‏ كما 
إن اقرباء المتوفى يتفقون إحيانا مع بعض من هؤلاء على قراءة القرآن على 
روح المتوفى اوصيام الشهر واقامة صلاة عوضاعنهاذ قديكون المتوفىمقصرا 
في ادائها فيعوض عنه بدقم مبلغ من المال لقاء ذلك عندها تخفف من ذنوبه 


يوم القيامة وقد يكون المتوفى ثريا ووجبت عليه اداء فريضة الحج عندها 
يدفعون بعض المال لاحد الاشخاص ليحج عوضا عنه ٠‏ 
اما مانم النساء فتمتاز بكثرة لالنواح والبكاء واللطم على الصدور 
والخدود ٠‏ ولن تعتبر الفاتحة قائم: ما لم تحضر (الشاعرة) وهي أنرأة 
الحترفة لاقامة 07 وارتجال الشعر في امثال تلك المجالس النسوية 
فتأخذ في ندب الميت واهله وعشيرته معددة صفاته ومكارمه الحميدة سواء 
اتصف بها او لم يتصف الا انها تنسبه الى الكرم او الشجاعة والنخوة ٠‏ 
و0٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ وجميع الصفات الحميدة كانها اتصفت فيه لذلك !'صبح 
اكثر اقوالهن مكررة معادة ٠‏ وعندما تذكر اموات الجالسات في مجلسن 
الفاتحة او المستمعين اليها من بعيد من الرجال فعليهم حالا ان يكرموها 
ويبعثوا لها بعض المال والا اتهموا بالبخل وعدم مراعاة الاصول ٠‏ 
وقد سجل لنا الشعر الشعبي النابع من الالم والحزن العميق 
المتأتي من ظلم الاقطاعيين ودفع الفلاحين الى مقاتلة بعضهم البعضن دوز 
ادنى فائدة مثيرين فيهم النعرات القبلية البغيضة وتمزيق صفوفهم 
واثارتهم ضد بعضهم البعض لقد رثئت احداهن ابنها المقتول في معركة 
ظالمة سببها الاقطاعيون ٠‏ 
احجان لك: واشيدنت بيه 
يا هديب ياابئي معتنيه 
انت اتجدمت واخطيت بيهه 
وشيخ العشيرة الواجف ابتاليهه 
يحسب دمومكم فرحان بيهه 
او قول احدى نساء الاقظاعيين تشتم الفلاحين لانهم لم يلبوا نعيق 
البوم ولم يشتركوا في معركة هم الخاسرون فيها دائما : 
هاكتم' شيلتي وانطوني جفافيكم؛ 
جبرف ادباغ ما تسوون اثاريكتي' 
حته اهل الغازل بيسوا بيكى' 
صي رو خيل لحتيرش يشبيكتي' 
(الهوسة)» العف يحتتيرش مايك هدينامه 
والشيلة الفوطة التي تليسها المرأة على برأسها والجفافي اليشاميغ 
التي يضعها الفلاحون على رؤوسهم وفي ذلك اهانة لهم ٠‏ 
وجرف دباغ اي قشر رمان واقل هو قدركم والشطر الاخير إيسفهم 
بالخيل مبالغة في التحقير والعف اي اننا نطلب منك العفو وان ماءك سوف 


و ؟آآد- 


وقد تعبر (الشساعرة) عن معنى واقعي ملموس كقول احداهن تصف 
إأحد بالصيادين وكرمه وحسن خلقه الذي يتصف به اثناء العمل : 
دكت كهوة سليطين والتمت العبرية 
دوروا للشضيح مناك لا تطفر البنية 
«(والعبرية) فرقة الصيادين الذين يعملون مع سليطين ولكن البعض 
منهن تصف إالشخص بما ليس فيه فقد وصفت احداهن رجلا مسكيئنا 
بالشحاعة : : 
اجهلي زلزلة ٠‏ وطاحت من رعيد 
اجهلى يا حيد الزلم يا مجندل صنتاديد 
والريفيون يسمون الصاعقة (زلزلة) 
وخلال الايام 'الثلائة بعد وفاة الانسان توزع الحلوى على بيوت 
همل القرية وتكون عادة حلاوة تمر ثوابا لروح المتوفى وتتسمى 
رفتوش حلككث) ٠‏ ويعتقدون ان هذا الثواب سيصل الى .روح الميت حالما 
يقرأ من إكن عنها سورج الفاتحة ودعاء خاص يقولونه بعد سورة الفاتحة 
والدعاء هو (عدية واصلة ورحمة نازلة من دار الدنيا الى دار الاخرة ٠‏ 
هنا اهديهه وملايكة الله الصانحين توديهه الى روح فلان ) ٠‏ 
لذلك يؤكد موزعو الحلوى على من يستلم الحلوى بقولهم (اقرأوا 
الفاتحة عنى ردح غخلان او غلانة) لقد كانت اسطورة قديمة تدعو الى فقح 
7 المت عند وضعه في القبر حتى يستطيع ان ياكل عندما تعاوده الحياة 
وقد نطرقت الى ذلك قبل قليل ٠‏ 
اما توزيع ماء الورد واشعال البخور في اليوم الثالث من الفاتحسة 
فلا اثر له في الريف وقد كان استعمال البخور والماء لترطيب المومياء 
ليساعد على اعادة الحياة اليها مرة اخرى!5© ٠‏ 
وفي اليوم الثالث تنتهي مر اسيم الفاتحة عندها يقال (طاحت 
الفاتحة) ٠‏ ويقوم شخص من وجهاء المنطقة او رجل دين يطوي طرف احد 
إفرشة الفاتحة وعو يردد (انشاء الله خاتمة السوء الله لا يريكم مكروه 
ويطيل اعماركم ) ١ذ‏ من المتعارف عليه ان لا يرفع الفراش ولا يكنس محل 
الفاتحة خلال الايام الئلائة من الفاتحة ٠‏ 
القرابين والضحايا : 
لم تكن القرابين بالحدث الجديه في حياة الانسان لقد وجدت منذ 
العصور السحيقة عندما شعر الانسان بالخوف من المجهول واضطر الى 
عبادة الاجداد والتقرب اليهم وكسب ودهم لزيادة الخير وخصب الحقول 
إلى الاله بالقرابين البشرية ثم الحيوانية واخيرا الادعية ٠‏ 


مدلنثاي 


ولا شك ان التحول من تضحية الانسان الى الحيوان كانت قٍِ 
وقتها ثورة على التقاليد وانقاذ الجنس البشري من عادة بربرية مهلكة ٠‏ 
واستعيض عنها بالحيوان والدعاء 

ومن القرابين التي يقدمها سكان الريف الجنوبي من العراق وفي 
محانظة ذىقار بالذات الاضحية وتذبح عادة في عيد الاضحى وتكون من 
الاغنام او البقر وقد تكون من الجمال ايضا ويذبح للرجل من ذكور 
الاغنام او البقر وللانثى من اناث تلك الحيوانات ويشترط فيها بلوع 
سن معينة ففي الاغنام اكثر من سسنة وني البقر اكثر من سنتين وفي الابل 
اكثر هن خمس سئوات والاضحية واسطة الميت يركبها يوم القيامة لذلك 
يجب 'ن تكون سمينة وخالية من جميع العيوب حتى تستطيع ان تحمل 
راكبها ٠‏ لانهم يعتقدون انها تحافظ على ما هيعليه حتى يوم القيامة ٠‏ اما 
العقيقة نتذبح عادة قبل وفاة الانسان وقد تكون بعد وفاته ايضا ولا يحق 
لصاحب العقيقة ان ياكل منها هو او اسرته ٠‏ ويقوم بمراسيم ذبحها 
رجل مطلععلى ذبح مثل هذه الذبائح وحتى السكينالتي تذبح فيها العقيقة 
يجب 'ن تكون من صاحب العقيقة وكذلك الملح والبهارات واجور الطبخ ٠‏ 
ونذبح العقيقة في اي يوم من ايام السنة ٠‏ اما هدايا الاموات فتكون عادة 
في ليالي الجمع وفي ليلة القدر حيث يعتقد بنزول الروحمنشجرة الارواح 
التي في السماء ووصولها الى دار اهلها: وذويها ٠‏ 

ذلك يجب ان تقدم لها القرابين والهدايا (والثواب) كي نزول عنها 
الذنوب التي اقترفتها في هذه الدنيا ٠‏ وهناك اعتقاد شائع في الريف ان 
ارواح الاخيار تصعد للسماء وارواح الاشرار تبقى في القبر كمة ان ارواح 
الناس نبقى في البرزخ الذي هو الوسط بين الجنة والنار حتى يأتي يوم 
الحساب فيستقبلها رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ولن يجتاز 
الصر'ط الا الصالحون ٠‏ 

رتؤكد القصص والحكايات بصورة تجلب الانتبادعلىالملكية الخاصة 
وتقديسها حتى ان الانسان لا يستطيع ان يأخذ عودا من بستان او مزرعة 
ما لم يستاذن صاحبها والا فسوف تقطع من جلده يوم القيامة!(١)‏ 

رفي الحكايات المتداولة ما يوحي بالسكوت على الظلم وترك عقاب 
الظالم الى يوم القيامة وسوف يلقى جزاء عمله هناك ٠‏ وفى هذه الافكار 
تثبيط للهمم لمحاسبة الظالم واستعادة حقوق الاخرين منه ٠‏ 

(ما الصابئة فيعتقدون بالخلود ايضا وبوجود النار وعالم النور 
وهناك «المطرثفي(1) بين الجنة والنار يخلد فيه الانسان حتى يوم 
الحساب ٠‏ واخيرا فقد حاول الانسان تخليد ذاته وبمختلف الطرق 
ومنها الطريقة الميتافيزيقية ٠‏ ولكنه بدأ يخلد ذاته باعماله الخارقة التي 


رفت 


تحقق السعادة والمحبة والاخوة لجميع اليشر وغلق الطرق الاستغلالية 
البشعة ومواقد التعاسة واليؤس ٠‏ 

عندها تتحقق الجنة في هذه الدنيا ويعيش الانسان كانسان يرفل 
بحريته وكرامته بعيدا عن مخالب البؤس والجوع ٠‏ 


٠ هصر القديمة  تاليف سليم حسن  مطبعة كوثر ب فصر ص98؟‎ )١( 

9 هجلة التراث الشعبىي ‏ العدد ١١‏ السنة الثالثة 1١91"‏ الزواج والنظام القبل 
في جنوب العراق ب حسين الجليل ٠‏ 

9) ضرورة الفن ‏ تاليف ارنست فيشر ل ترجمة أسعد عبدالحليم ل الهيئة المصرية 
العامة ١91/١‏ صرلة4 ٠‏ 

(4) اصل العائلة 9 فردريك انجلز 2 دار النداء صلالا ٠‏ 

(0») نصوص حول الموقف من الدين ل ترجمة محمد الكبة ‏ همراجعة العفيف الاخضر - 
دار الطليعة - بروت صكه . 

)4 هجلة الاقلام العراقية ‏ العدد 905 ب 1١917‏ دراسة في حضارة العراق : الشحرق 
الاوسط والادنى القديمة ‏ ترجمة دء وليد الجادر ٠‏ 

40 ضياء الصالحين  ١١‏ 584١ه‏ مطبعة الاداب ‏ اللجف - العراق ص 9؟؟-51؟ 

(4) قصة الحضارة ج١‏ م١‏ تاليف وول ديورانت ‏ ترجمة د١٠‏ زكي لجيب محمود سا 
جامعة الدول العربية ٠‏ 

٠. علم الشرائم للشيخ الصدوق ص 8ؤةع-و.؟‎ )9( ١ 

- الصابئون في حاضرهم وماضيهم  السيد عبدالرزاق الحسئي - مطبيعة العرفان‎ ٠١ 
٠ ا١؟8‎ -1١١8 ص‎ ١668 لبئان ب صيدا‎ 

٠ ص00"‎ ١945 - همجلة الكتاب المصرية عدد لم‎ )١١( 

٠ المنلجد ص١5 ب 956ا طء؟ باق‎ 0١ 

٠ الصابئون في حاضرهم وماضيهم  نفس المؤلف والصفحات‎ )١6١ 

٠ ١١؟8ص معلم تاريخ الانسانية هاء ج١٠ ويلز  ترجمة عبدالجليل جاويد‎ )١4( 

٠ ١948-١956 نظرية التطور واصل الانسان - سلامة هوسى ص‎ )١6( 

(1) وادي الرافدين مهد الحضارة ٠‏ السير ليونارد دولي ‏ تعريب احمد عبدالاقي ‏ 
مكتبة المثنى ب بغداد ‏ مطابع دار القلم ‏ القاهرة » نظرية التطور واصسل الانسان - نفس 
الؤلف ص 956١ا-9ؤ١ا ٠‏ 

٠ علم الشرائم للشيخ الصدوق ص 8وكاسةء"‎ )١/( 

(م14) مصر اصل الحضارة ب سلامة موسق ص"اه ٠‏ 

. ١9 2 ١؟؟ص مصر أصل الحضارة ب سلامة هوسى‎ )1١9( 

(0) ارشاد الحيدري ص 44" ل 458 ٠‏ 

(00) الصابئون نفس الؤلف والصفحات ٠‏ 


لانت 


«عادات وتقاليد الحياة الشعبية في العراق» 


ثيت الموضوعات 


- مقدمة: في تقاليد دورة الحياة العراقية باسم عبد الحميد حمودي 
1 - ملامح تراثية مشتركة في تقاليد دورة الحياة العربية لطفي الخوري 
"٠‏ - تشابه بعض عادات الزواج في الوطن العربي وبولندة د.ك. سكار جنيسكا 
4 تقاليد الزواج في الموصل سعيد الديوجي 
64 - مراسيم دورة الحياة في كربلاء سلمان هادي الطعمة 
- دورة الحياة في تلعفر على التلعفري 
6 2 اسستنزال المطر عند الاكراد نوري ياسين هرزاني 
7 - الموت في الفولكلور الكردي نهاد عبد الستار رشيد 
6 تقاليد الزواج في تللسقف قرياتوس حنا 
77 تقاليد الزواج في القوش الياس مد الى 
4 السنن الاجتماعية عند اليزيدية معتاذ خلي 
١7‏ تقاليد واعراف من تكريت سليم طه التكريتي 
١6 '‏ - تقاليد النوح والحزن في سامراء عبد الجبار محمود السامرائي 
6 - عادات وتقاليد الزواج في الكاظمية مهدي حمودي الانصاري 
١١7‏ - عادات وتقاليد الحلية في العقم والولادة صباح نوري مرزوك 
6 9 مراسيم المآتم في الفرات الاوسط زينب حسن شربة 
نليل - فلسفة ما بعد الموت في الفكر الشعبي في الفرات الاوسط شاكر هادي غضب 
3١7‏ - في زواج الصائبة اديبة الخميسي 


3٠:‏ - مراسيم الموت والخلود في الريف الح وبي حسين الجليلي 
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قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 


دار الشؤون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والإعلام 


السعر: دينار و سيعمائة وخمسون فلساً 


